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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن الإيمان باليوم الآخر وما فيه من مواقف ومشاعر وأحوال وأهوال: 
يحث المسلم على الاستمرار بمراجعة حسابه مع الله العزيز الغفار سبحانه 
وتعالى» ويسهّل عليه العمل للحصول على رضاه في الدنيا والآخرة» ويساعده 


على ترك المنكرات وفعل الطاعات قال تعالى: #وَإِئَّهَا لَكِيرَةُ إلا عَلّ لحي () 
لَذِنَ يَظُونَ أنّم مُلَمُوأ رَيِمْ وَأئَبُمْ إل رَحِمُوتَ4 [البقرة: 48 - 45]. 


وقد بين النبي وج سرعة فناء هذا العمر فيما صح عنهء فقال: «مالي 
وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها». 

فمهما طال عمر الإنسان مصيره الموت» ثم الحساب والجزاء قال تعالى: 
«دَائوا بَْمَا مورت فيد إل الله كم ل كل هين يما كسبث وَممْ لا يُظلبون4 
[البقرة: ١8؟].‏ 

هو الموت لا منجى من الموت والذي نحاذر بعد الموت أدهى وأفظع 

الذي يستعد لهذا اليوم العظيم هو الكيس العاقل الفطن كما جاء في حديث 
صحيح سُئل النبي كَل : «... فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم ذكراً للموت 
وأحسنهم لما بعده استعداداً. أولئك الأكياس». 


ضوء الكتاب والسنة» مع نصائح غالية» ومواعظ بليغة» ووقائع مفيدة» وعظات 
وعبر كثيرة لمن يتذكر. 

أما مؤلفة الكتاب - جزاها الله خيراء وكثر من أمثالها - فقد وفقت في 
اختيار الصحاح من الأحاديث فيما ذهبت إليه من تقرير مشاهد اليوم الآخرء 
وتحرير مسائلهء وإثبات عذابه ونعيمه» ذلك جهداً كور في تأليفه وترتيبه 
وجمعه وتبويبه . 

ولا ريب أن المجتمع الإسلامي في هذه الفترة الدقيقة من الزمن» التي 
عمت فيها الغفلة في جميع مجالات الحياة الإنسانية» هي أشد حاجة إلى مثل هذه 
الكتابات المفيدة النافعة التي تشجع الطائعين» وتنبه الغافلين وتذكر الناسين» 
وتنهض همم المتكاسلين. 

فجزى الله مؤلفته خيراً على ما قامت به من تأليف هذا الكتاب المبارك» 
ويوفقها للمزيد من الأعمال العلمية الهادفة» ويبارك لها فيهاء ديثيبها عليها. 

وما ذلك على الله بعزيز. 

وَالنحجد لله :رت العالميق 
| 0 
صلاح الدين مقبول أحمد 
الجهراء - الكويت 


4 1ه - 9 آم 


السمد ذل الواحد القهارء الذي كتب على عباده الموت والفناء في هذه 
الدارء وجعل لهم الخلود في دار القرارء إما في الجنة وإما في النارء وجعل بين 
الدنيا والآخرة برزخا فيه نعيم وعذاب فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة 
من حفر النار. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
النبي المختار يله وعلى آله وصحبه الأخيار. 

أما بعد: 

فإن الإيمان باليوم الآخر أصل من الأصول ١‏ الإيمان إلا به. فهو أحد 
أركان الإيمان الستة قال تعالى : ##لَسن أن أن نولو وجو وَجوهَكْمَ قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْبٍ ولكنَّ 
ليس مَنّ ءَامَنَ به لوي الآخر َالْمَلَبِحَدٌ والكتب جه [البقرة: لال/ا١].‏ 

وقال رسول الله كل عندما سأله جبريل عن الإيمان: «أن تؤمن باللَّه 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)”"' . 

وه قرز كثيراً ذكره في القرآن الكريم مقترناً بالإيمان باللّه تعالى وذلك 
لأهميته وقد كان آخر الوح يي بحر برا وها تعالى : «إوَاتّفُوأ يَوْمَا مَجَعُورت 
فيد إِلَ لَه ثم نو كل مين ما حكَسَبَت وَهمْ لا يُظلبوْك4 [البقرة: ]18١‏ إذ إن هذه 
الأية افر ها لان من السيمات على سيول الله كلق وقد عاش بعدها تسع ليال ثم 
مات يَكيْةِ لليلتين خلتا من ربيع الأول”" . وفي الآية وجوب اتقاء هذا اليوم» وأن 


م 


)١(‏ قطعه من حديث رواه مسلم فى صحيحه عن عمر بن الخطاب ضيه - كتاب الإيمان- باب بيان 
الإيمان والإسلام والإحسان برقم .)١(‏ 
(0) تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (١/140؟).‏ 
4و 


العلم بجزيئات اليوم الآخر وما يحصل فيه من أهوال وأمور عظام- على مقتضى 
النصوص الصحيحة- يورث اليقين به. وهذا أمر ينبغي أن يبذل المرء جهده في 
تحصيله لأن اليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك والموجب للعمل؛ لذا 
كان اليقين باليوم الآخر من صفات المتقين المفلحين المهتدين قال تعالى: 
«والآخرة هم يوقنْونَ4 [البقرة: 4]. 

وعلى قدر اليقين باليوم الآخر يكون الاستعداد والعمل له. لأنْ القلب إذا 
أيقن انبعثت الجوارح كلها للقاء اللّه بالأعمال الصالحة قال عمر بن الخطاب 
لك : با ل لم ومن خاف الله لم يفعل ما يريد ولولا 
القيامة لكان غير ما ترون2”'' والإيمان باليوم الآخر يشمل : «الإيمان بكل ما أخبر 
و أي من الموت فيما بعده: دار البرزخ ثم الدار 
الأخرى ومن هنا تتبين أهمية هذا البحث في عرض تفاصيل ذلك اليوم: 
«والإعلام بجزيئاته ليكون القارئ على بصيرة فيخلص نفسه من ذلك الهول لأن 
في معرفة جزيئات الشيء قبل وقوعه رياضة النفس وحملها على ما فيه خلاصها 
بخلاف مجيء الأمر بغتة»”" . 

وإن غفلة الكثيرين عن العلم بهذا الركن العظيم وتفاصيله كان له آثاره السنيئة 
على الأفراد والمجتمعات حيث عم الفساد وامتلأت القلوب بالشبهات 
والشهوات» وطغت المادة» وانحطت الأخلاق وضاعت القيم» وخسرت الأمة 
السعادة والاستقرار والطمأنينة . 

وقن كان ما'سيق كلهادافعاً لي إن الكتابه في هذا الموضوع لأرفم الجهل 
عن نفسي وعن إخواني المسلمين» ولنقطف ثمرات هذا العلم العظيم؛ وقد قمت 
بالاطلاع على جهود من سبقني من العلماء الجهابذة في هذا:الباب ونهلت من 


.)١187 مناقب أمير المؤمئين عمر بن الخطاب (ص‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ ) 1 /١١( (؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ 


م 


معينهم ١‏ وحذوت حذوهم في الأخذ بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة. والتي 
تعطي صورة مفصلة لكثير من الأمور التي تكون بعد الموت وفي المعاد. 
وأعرضت عما لم يصح إسناده إلى رسول الله كَل ولعت قيمع لتنا الالو 
فهم النصوص من غير تأويل ولا تحريف ولا تحكيم للعقل ومقاييسه كما فعلت 
بعض الفرق» حيث حكمت العقل في النصوص الصحيحة مما أدى إلى تكذيبهم 
ببعض ما يجري في الآخرة من أمور. 

ولو أنهم فهموا النصوص كما ينبغي لتبين لهم أن أمور الآخرة ليس للعقل 
فيها مجال ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة إنما تؤخذ بالقبول» وتدخل 
تحت الإيمان بالغيب» ومن توقف في ذلك دل على خسرانه وحرمانه. 

وقد جمعت في هذا المؤلف بين المنهجية والرقائق وبين التأصيل العلمي 
والأسلوب الوعظي وعرضت فيه صورا من حياة الرسول يَةٍ والصحابة رضوان 
الله عليهم والتابعين لهم بإحسان وأحوالهم وأخلاقهم وأقوالهم من منطلق 
اعتقادهم باليوم الآخر ويقينهم به واستعدادهم له ليقتدي بهم السالك. 

وراعيت فيه سهولة العبارة والاختصار غير المخلء فإن الهمم في هذا 
الزمان قد تقاصرت عن قراءة الشروح الطويلة وعزفت عنها إلا من رحم ربي. 

والله المسؤول وحده أن يجعله خالصا لوجهه الكريم محققا للّهدف المرجو 
منه وأن يكون علما ينتفع به يصلني أجره في قبري ويوم فاقتي وفقري. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . 


أماخطة البحث فقد جاءت بعد هذه المقدمة مشتملة على ثلاثة أبواب 
'وخاتمة» وذلك كما يلي : 
الباب الأول : القيامة ام 0 
الفصل الأول: ١‏ 
0 تعريت له 
المبحث الثاني : المراد بموت النفوس . 
المبحث الثالث : الاحتضار وسكرات الموت وحضور ملائكة..الموت. 
المبحث الرابع : تكريم روح المؤمن بعد نزعها أما روح الكافر فبنقيض ذلك. 
الفصل الثاني: ماذا أعددت للموت. 
المبحث الأول: خطر الساعة الأخيرة. 
المبحث الثاني : سوء الخاتمة . 
المبحث الثالث : الإكثار من ذكر الموت. 
المبحث الرابع : آثار الإكثار من ذكر الموت. 
المبحث الخامس : عظات وعبر. 
المبحث السادس : ماذا يفعل إذا استشعر حضور أجله. 
الباب الثاني : القبر. 
الفصل الأول: القبر أول منازل الآخرة. 
المبحث الأول: فظاعة منظر القير. - 
المبحث الثاني : ضمة القبر. 
المبحث الثالث : فتنة القبر. 
الفصل الثانى: عذاب القبر ونعيمه. 
المبحث الأول : المراد بعذاب القبر وثبوته في الكتاب والسنة. 
المبحث الثاني : استمرارية عرض مقعد المرء عليه من الجنة أو النار في القبر. 
المبحث الثالث : سماع رسول الله يله أصوات المعذبين وكذلك البهائم . 


١ 


المبحث الرابع : النعيم والعذاب على الروح والبدن في الحياة البرزخية . 

المبحث الخامس: صفة نعيم القبر وعذابه. 

المبحث السادس : أسباب عذاب القبر. 

الباب الثالث : القيامة الكبرى . 

الفصل الأول: النفخ في الصور. 

المبحث الأول: المراد بالصور. 

المبحث الثاني : اليوم الذي يكون فيه النفخة. 

المبحث الثالث : عدد المرات التي ينفخ فيها في الصور. 

المبحث الرابع : سرعة هلاك العباد حين تقوم الساعة. 

المبحث الخامس : الذين استثناهم الله من الفزع والصعق. 

المبحث السادس : ما بين النفختين أربعون. 

الفصل الثاني: البعث والحشر وأهوال القيامة وأحوال الناس فيها. 

المبحث الأول : إنبات الإجساد. 

المبحث الثانى : يبعث العبد على ما مات عليه . 

المبحث الثالث : الحشر إلى الموقف . 

المبحث الرابع: أرض المحشر. 

المبحث الخامس: صفة حشر العباد وجمعهم إلى أرض الموقف . 

الفصل الثالث: أهوال يوم القيامة. 

المبحث الأول: دمار هذا العالم الدنيوي وخرابه. 

المبحث الثاني : أسماء يوم القيامة وأوصافه تدل على هول ذلك اليوم. 

المبحث الثالث: بعض أحوال الناس التي تدل على هول يوم القيامة . 

المبحث الرابع : تفاوت أحوال الناس يوم القيامة. 

المبحث الخامس: من الأمور العظيمة يوم القيامة مجيء الرب تبارك وتعالى 
لفصل القضاء . 

الفصل الرابع : الشفاعة . 
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المبحث الأول : شفاعات النبى كَل . 


المبحث الثانى : شفاعة النبى كَلٍِ فى أهل الموقف لبدء الحساب . 


الفصل الخامس : الحساب . 

المبحث الأول: تمهيد 

المبحث الثاني: أمة محمد يَكِِ أول من يحاسب يوم القيامة.٠.‏ 
المبحث الثالث: أنواع الحساب. | 
المبحث الرابع : إقامة الشهود. 

المبحث الخامس : إيتاء العباد صحف أغمالهم . 

المبحث السادس : ما يسأل عنه العباد. 

الفصل السادس : القصاص يوم القيامة. 

الفصل السابع : الميزان. 

المبحث الأول: الميزان عند أهل السنة . 

المبحث الثاني : عدد الموازين. 

المبحث الثالث: ما يوزن في الميزان. 

المبحث الرابع : الذين لا توزن أعمالهم. 

المبحث الخامس : ما يثقل به الميزان. 

الفصل الثامن: حوض النبي كككل. 

المبحث الأول: الحوض ونير الكوثر. 

المبحث الثاني : إثبات حوض النبي يَكْةِ وصفاته . 

العبحث الثالث: لكل نبي حوض . 

المبحث الرابع : الذين يذادون عن حوض النبي كَل. 
المبحث الخامس: حوض النبي كَلةِ قبل الصراط أو بعده؟! 
الفصل التاسع : الصراط : 0 
المبحث الأول: حشر الكفار إلى النار. 
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المبحث الثاني: بقاء المؤمنين والمنافقين في أرض الموقف حتى يأتيهم الله 
تعالى . 

المبحث الثالث: تميز المؤمنين عن المنافقين بعدم السجود وبإطفاء نورهم. 

المبحث الرابع : صفة الصراط المرور عليه. 

المبحث الخامس : معنى الورود في قوله تعالى: طوَإن يِنَكْر إلا وارذها) . 

المبحث السادس : القنطرة. 

الفصل العاشر: خروج عصاة الموحدين من النار ودخول الجنة. 

المبحث الأول: الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار. 

المبحث الثاني : إنكار بعض الفرق الشفاعة في أهل الكبائر. 

المبحث الثالث: شفاعة النبي يَلِهِ في دخول المسلمين الجنة. 

المبحث الرايع : أول من يدخل الجنة وآخر من يدخلها. 

المبحث الخامس : بشارة هذه الأمة بكونهم نصف أهل الجنة. 

خاتمة البحث 


١ 
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الباب الأول 
القيامة الصغرى 


الفصل الأول: الموت 
المبحث الأول: تعريف القيامة 
الصغرى والقيامة الكبرى 


القيامة الصغرى هي موت الإنسان» فكل من مات فقد قامت قيامته» عن 
هشام عن أبيه عن عائشة كيه قال: «كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي 
يكل فيسألونه : متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا 
يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم»”'' قال هشام: يعني موتهم. والقيامة 
الكبرى هي بعث الناس للمحاسبة . 

قال ابن تيمية : «وهو سبحانه يذكر القيامة الكبرى والصغرى كما في سورة 
الواقعة فإنه ذكر في أولها القيامة الكبرى. وأن الناس يكونون أزواجاً ثلاثة» كما 
قال تعالى : #إإدا وَقَمتِ لاع 2 لَب وفيا كذبَةُ 7 حَاِضَهُ رَفِمَةٌ ©) إا يْمَتِ 
الْخْرْضُ يجا © وشت الْحبَالُ بعَنَا (© كَكَاتْ 2 مين () ركم روجا لدي 
[الواقعة: -١‏ "] ثم إنه في آخرها ذكر القيامة الصغرى بالموت» وأنهم ثلاثة 
أصناف بعد الموتء فقال: موا إذا لمت للش © وش ين تظررة (©) 
كُمٌّ مقن (© كَأنَآ إن كن مِنَ المترّينَ © مَيِمٌ وَرََادُ وَحَنّتْ يبر (©) وَأَا إن 
كن مِنْ عب لعي © صَلَدُ لَك ين أب البَيبن 6 وَأمَآ إن كن من الْمَكَرْبِينَ 


ت اود 3 جور .لفق ارم دمخي الرعاى دفن 
لصَّالنْ 69 درل يَنْ حير © وَتَضَيَةٌ جيرِ4 [الواقعة: 0045-87 . 


صر هه 


فالموت هو المرحلة الأولى فى الرحلة إلى الدار الآخرة. 


.)561١( )1249/ ( أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب سكرات الموت‎ )١( 
.)557 /4( (؟) مجموع فتاوي ابن تيمية‎ 


المبحث الثاني 


-١‏ عندما يقال: فلان مات» فهل المعني بذلك موت روحه أم الموت 
للبدن وحده؟ 

قال ابن القيم: «اختلف الناس في هذاء فقالت طائفة تموت الروح-وتذوق 
الموت لأنها نفس. وكل نفس ذائقة الموت» 

قالوا: :وقد دلت الأدلة على أنه لا يبقى إلا اللّه وحدهء قال:تعالى : «# كل من 
يها كن © وبق همَهُ دَيْكَ در للتلٍ وَآلْكا و4 [الرحمن: 157 

وقال تعالى: #كُل سَْءِ مَالِكُ إِلّا وَجَهَمٌّ»4 [القصص: 88] قالوا: «وإذا 
كاتت: الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولن بالموت» ». 
قال آخرون: «لا تموت الأرواح» فإنها خلقت للبقاءء وإنما تموت 
الأبدان» . ش ش 

قالوا: «وقد دلت على هذه الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذانها يعد 

المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم 
والعذاب...2. | 00 

والصواب أن يقال: «موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منهاء 
فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت» وإن أريد بها أنها تعدم وتصبخل 
وتصير عدما محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها في نعيم 
أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى”' وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية أن موت الأرواح هو مفارقتها الأبدان وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى 
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الأبدان»”'". قال القرطبي: قال العلماء: «الموت ليس بعدم محض ولا فناء 
صرف إنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولته بينهماء وتبدل حال 
وانتقال من دار إلى دار" . 

؟- هل النفس والروح متغايران أو مسماهما واحد؟ 

قال ابن القيم: «أما الروح التي تتوفى وتقبض فهي روح واحدة وهي 
ال + 

وقال شارح الطحاوية : «فالنفس تطلق على الروح ولكن غالب ما تسمى 
نفسا إذا كانت متصلة بالبدن. وأما إذا أخذت مجردة» فتسمية الروح أغلب 
عليها»”؟؟. والنصوص تدل على ذلك قال الله تعالى : ولو تَرَة إذ الطَدِيمُونَ فى 
مرت أنْوْتِ وَالمليكة بأسطوا أْدِيهمْ أخرجُرًا أشَكم4 [الأنعام: 97]. 

وقال تعالى : ميا ألنَنْش الْمَظمِينَةٌ 2 ارج إِلَّ رَيّْكِ راينيَةٌ ميك (2) تاد 
في عِبْدى ودشي َس # [الفجر: 957 - .]7”١‏ 

وقال تعالى: أله مِتَوَقّ الأنفْس ِينَ مَوْتِهسا وَالْتى لز تَمْتَ فى مَتَامِها 
ْمَك ألى مصَى عَلهَا ألْمَوْتَ وَيرْسِلُ التُفر إك أجل مُسَئَئْ» [الزمر: ؟14]. 
فهذه النفس التي يتوفاها الله تعالى وتقبضها الملائكة هي الروح . 

*- هل الروح مخلوقة؟ 

باتفاق الروح مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة وحكى ابن تيمية في ذلك 
الإجماع قال: «روح الأدمي مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة» 
وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين مثل : 
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«محمد بن نصر المروزي وأبو محمد ابن قتيبة"'2 ثم إنه ظهر بعد ذلك من .قصر 


فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة غير مخلوقة واحتج بأنها من أمر اللّه» 
وأمره غير مخلوق» وبأن الله تعالى: أضافها إليه كما أضاف إليه علمه وكتابه 
وقدرته وسمعه وبصره ويده بقوله تعالى: ##وَنَتَحَتٌ فِه من رُوجى» [الحجر: 9؟] 
وتوقف آخرونء واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة. 

ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة : 

قول الله تعالى: «آسّه حَبِقُ كل سئو» [الزمر: ؟1] فهذا اللفظ عام لا 
تخصيص فيه بوجه ماء ومنها قوله تعالى: مَل أَنَّ عَلَ لانن من يَنّ لذّهْرِ لَمْ يَكْن 
سيا تدرا [الإنسان ]١‏ فلو كانت روحه قديمة لكان الإنسان لم يزل شيئا 
مذكورا فإنه هو إنسان بروحه لا ببدنه فقط وقوله تعالى لزكريا:. 9وَقَدٌ حَلَفَتْلكَ من 
َبْلُ وَلرْ تك سا4 [مريم: 94] وهذا الخطاب لروحه وبدنه ليس لبدنه فقطء فإن 
البدن وحده لا يفهم ولا يخاطب ولا يعقل» وإنما الذي يفوم رينتن وبخاطت 
هو الروح. 

وأما احتجاجهم بقوله: «إين أَمْرٍ رق [الإسراء : 6 فَمَعلوَم قطعا أنه 
ليس المراد ها هنا بالأمر الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام فيكون المراد أن 
الرؤح كلامه الذي يأمر بهء وإنما المراد بالأمر ها هنا المأمورء وهو عرف 
مستعمل في لغة العرب». وفي القرآن منه كثير كقوله تعالى: د مر ألو 
[النحل: ]١‏ أي مأموره الذي قدره وقضاه. 

وأما استدلالهم بإضافتها إليه سبحانه بقوله تعالى : «وَلئَحَتٌ نه ين رُدجٍ» 
[الحجر: 119 فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله سبحانه نوغان: 

١‏ - صفات لا تقوم بأنفسها : كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصرء فهذه 
إضافة صفة إلى الموصوف بها فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات لهء» وكذلك 
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وجهه ويده سبحانه . 

-١‏ إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح» فهذه 
إضافة مخلوق إلى خالقه؛ لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز به 
العضاف عن عقيو 

المبحث الثالث: الاحتضار وسكرات الموت وحضور ملائكة الموت: 

ع ار ود ل اب رار ل وي ل الا ا 
ولياليه حضرته ملائكة 0 قال تعالى: 9#وهو الْقَاهِر فوقَ عساو 
وَرُرْسِلُ علي حَمَظَةَ حي إذَا جَأهَ أعَدَكمٌ الْمَوت تَوْْنَهُ رسْثنًا 5 لا بُقَرِطون# 
[الأنعام: .]1١‏ 

وللموت سكرات يلاقيها الإنسان حين الاحتضار قال تعالى : ##وَجَاءت سَكرةُ 
َليوْتِ لكي دَلِكَ ما كت مِنْهُ ييدُ» [ق: 15] 

وسكرات الموت: جمع سكرة وهي اسم لما يعتري الإنسان من ألم 
واختلال في المزاج يحد من إدراك العقل» فيختل الإدراك ويعتري العقل غيبوية» 
وهو مشتق من السكر وهو الغلق لأنه يغلق العقل. ومنه جاء وصف السكران”" . 

وثبت في الصحيح عن النبي يك : «أنه كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء. 
فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله» إن للموت 
سكرات:”" وإن لملك الموت أعوانا من الملائكة يخرجون الروح من الجسد 
فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم. وهذه الملائكة تأتي المؤمن في 
صورة حسنة جميلة وتأتى الكافر والمنافق فى صورة مخيفة كما فى حديث البراء 
ابن عازب أن الرسول يك قال : «إن العيد إذا كان في القطاع "من الدنيا وإقبال على 
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الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماءء بيض الوجوه. كأن وجؤههم الشمس. 
معهم كفن من أكفان الجنةء وحنوط (ما يخلط من الطيب ؛لأكفان الموتى 
وأجسامهم خاصة) من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد بصره. ثم يجيء ملك 
الموت د . حتى يجيء عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفي رواية 
المطمئنة) اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال: فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من السقاءء وإن العبد الكافر (وفي رواية الفاجر) إذا كان في انقطاع من 
الدنياء وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة (غلاظ شداد) سود الوجوه. 
معهم المسوح (جمع مسحء هو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا وقهرا 
للبدن) (من النار) فيجلسون منه مد البصرء. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس 
عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال 
'فتفرق في جسده» فينتزعها كما ينتزع السفود (الكثير الشعب) من الصوف المبلول 
(فتقطع معها العروق والعصب) 200. 

تملك الموت يقر :العبد المؤمن بالمغفرة ورهوان من الله تقال ويشر 
الكافر أو الفاجر بسخط الله وغضبه» وهذا قد صرحت به نصوص كثيرة من 
القرآن الكريم قال تعالى : «إإنَّ أ ولوأ ويا لنَهُ كُمّ أستَقدمُوا كَتَرَكُ عَلَبْهُمْ 
لتك ألا عَتَاوًا ولا عرو شرا يله لت كثر مُصَدُدَ © عد 
نآل فى الحيؤة انا وف افر وَلكُمْ هاما كفكجى الَسُْكُمْ ولك هاما 
تَدّعُونَ © لا يَنْ عَفُور تَحيم» [فصلت: -7"١‏ ؟5]. ش 

وتنزل الملائكة كما قال مجاهد 0 اايعني عند الموت» قائلين: آل 
تحَافواأ» قال مجاهد كر وزيد بن أسلم: «أي مما تتدقون عليه من أمر 


)١(‏ جزء من حديث البراء بن عازب الطويل» وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني. جميع روايات هذا 
الحديث وساقه مبياقا واحدا ضاما إليه جميع الزوائد والفوائد التي وردت في جميع طرقه الثابته 
في كتابه (أحكام الجنائز) ص 7٠١7”‏ وقال: أخرجه أبو داود )58١/5(‏ والحاكم )4١ -”37/١(‏ 
والطيالسي (1/ /1741- 188- 195-7940) والسياق له؛ والآجري في الشريعة (/5751- .)737/٠‏ 
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الأخرة وله تنعور دوا عا ما امون أمن النن 1 

ولااشك أن الإنسان فى هذا الموقف الرهيب» موقف الاحتضار وقد بدأت 
تتكشف أمامه بعض معالم الآخرة وأصبح الغيب فيها حاضرا ومشاهدا فها هو يرى 
الملائكة أمامه روحه تنزع من بين جنبيه فتأتي الملائكة المؤمن لتطمئنه وتؤمنه مما 
يخاف ويحزن فتقول له: لا تخف مما أنت مقدم عليه من البرزخ والآخرةء ولا 
تون على جنا تخلفت بن آهل :رولك وظره القع لؤواتترا ,لله الي قز 
وعَدُونَ» فإنها قد وجبت لكم وثبتت وكان وعد الله مفعولا. 

م . 3 3 3 . ير الي .4 سسرس كاعد 

ويقولون لهم أيضا مثبتين لهم ومبشرين: وحن وِْيَاركمَ فى الحَبووٍ الديا 
وَف الْآخِرَة»# يحثونهم في الدنيا على الخير ويزينونه لهم ويرهبونهم عن الشر 
ويقبحونه في قلوبهم ويدعون الله لهم. ويثبتونهم عند المصائب والمخاوف 
خصوصا عند الموت وشدته والقبر وظلمته وفى القيامة وأهوالها وعلى 
الضزاط1 7 : 

وما دام العبد قد تولى الله وحده فإن اللَّه يتولاه دائما وخاصة في المواقف 
الصعبة ومن أشدها هذا الموقف وانظر أخى إلى عطف اللَّه على وليه المؤمن 
ولطفه به وشفقته عليه قبيل قبض روحه من تردد الله الرحيم الودود: عن 
أبي هريرة كله قال: قال رسول اللّه يلهِ: «إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا 
فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليهاء ولئن سألني 
لأعطينه ولئن استعاذ ين لأعيذنة وما تروؤت عر شىء أنا فاعله ترددي عن نفس 
عبدي المؤمن. يكره الموت وأنا أكره ا 
)١(‏ تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (5- .)٠١١‏ 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص 218). 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب التواضع (ص1591١)‏ (5907). 

وف 


ولا تعني كراهة العبد للموت أن المؤمن يكره لقاء الله بل يحب لقاءه ويفرح 
به عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي كَكِِ قال: «من أحب لقاء 
الله حت الله لقادة :ومن كه القاء الله كرم: الله لعاءه قال عائقة بأو تعفن ازواحة 
إنا لنكره الموت؛ قال ليس كذلك. ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان 
الله وكرامته» فليس شيء أحب إليه مما أمامه. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه 
وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما 
أمامه فكره لقاء اللّه وكره الله لقاءه”'' وفي رواية مسلم عن شريح بن:هانئ لما 
سمع الحديث السابق من أبي هريرة قال: «فأتيت عائشة» فقلت: يا أم المؤمنين! 
سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله يدلج حديثا إن كان كذلك فقد هلكلناء 
فقالت: إن الهالك من هلك بقول رسول الله يْهِ وما ذاك؟ قال: قال رسول الله 
'يلِ: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» وليس 
منا أحد إلا وهو يكره الموت». فقالت: قد قاله رسول الله يليه وليمس بالذي تذهب 
إليه» ولكن إذا شخص البصرء وحشرج الصدرء. واقشعر الجلد» وتشجنت 
الأصابع. فعند ذلك؛ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه»”'' قال النووي: «معنى الحديث أن المحبة والكراهة التى تعتبر شرعا هى 
التي تقع عند النزع في الحالة التي لا تقبل فيها التوبة حيث' يتكشف النحال 
للمحتضر ويظهر ما هو صائر إليه وفي الحديث أن المحتضر إذا ظهرت: عليه 
علامات السرور كان ذلك دليلًا على أنه بشر بالخير وكذا بالعكس»”" . وينبغي لنا 
أن نستعد ونحن في حالة الصحة والعافية للقاء الله تعالى حتى إذا حضرنا الموت 
لا نكرهه. ولكراهية الموت في حالة الصحة تفصيل: ْ 
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فمن كرهه إيثاراً للحياة على ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذموما ومن 
كرهه خشية أن يفضي إلى المؤاخذة كأن يكون مقصرا في العمل لم يستعد له 
بالأهبة بأن يتخلص من التبعات ويقوم بأمر الله كما يجب فهو معذور لكن ينبغي 
لمن وجد ذلك أن يبادر إلى أخذ الأهبة حتى إذا حضره الموت لا يكرهه بل يحبه 
لما يرجو بعده من لقاء الله تعالى2'0. وهذا أدعى إلى أن يحسن العبد الظن بربه 
عند موته عن جابر تلك أنه سمع النبي كَل قبل موته بثلاثة أيام يقول: "لا يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللّه عز وجل)” . 

أها: الكفرة الفسدرة فالملائكة تتنزل عليهم بنقيض ذلك وقد وصف لنا القرآن 
الكريم الشدة التي يعاني منها الكفرة قال تعالى: «#وَلَوَ مرو إذ يتوق دن عدا 
لْمَلَهَكَهُ يصرنوت وحَوهَهُمٌ وَأَدسرَهُمٌ وَدُوفُوَاً عَدَابَت لْحَرِقٍِ 7 :© ذَلِكَ يما هَدَّمَتْ 
يريك أن ألَهَ لَيْسَ يدلام إَنْعنِيدِ» [النساء: 917]. 

فإن الملائكة تقرع هؤلاء في حال الاحتضار وتوبخهم وتبشرهم بالنار. 

وقال تعالى : ولو ترئة إذ الطَدِمُونَ فى عَمَرتِ ألْوْتٍ والمليكة بَاسِظوَا يديهم 
9 لكر الك ل ا نِ يتا 2 1 22 امد 2 للك كك 
عن َايْليِوء شَسْتَكيرونَ# [الأنعام: 97] وهذا الذي وصفته 0 يحدث كما 


يمر *» 


يقول» ابن كثير: إذا بشر ملائكة العذاب الكافر بالعذاب والنكال والأغلال 
والسلاسل والجحيم» فتتفرق روحه في جسده وتعصي وتأبى 000 ريه 
الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين: #أَخْرجوًا أنشَحكُم الوم 
روت عَذَّابَ ألْهُونٍ يما كُنتَمٌ َُولُونَ عل أله عير َي [الأنعام:. 38 وقد فسر ابن 
كثير بسط اليد بالضرب”". وقد أخبر الله تعالى بالأحوال الثلاثة التي يكون عليها 


() فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الرقاق باب .)558/١١( 5١‏ 
إفه 0 /ال341) . 


ه" 


الناس عند احتضارهم قال تعالى : | ذا بلمَيِ للم © وَأشْرْ جيذ نَظرُويَ 
© مَعَنُ أرب له يك وَليكن لا تيزدد ©© مولا إن كُمٌ عبر مدب © رَحنونا 
إن كم صَدِقِنَ 9© كنا د ةم لي 9 قم ور وَحَنّتْ جَير 9© وَأما 
إن كان من أمكب بهن 2 عا فول ترد 
لص © نك ين جِبر © تَمْيَد ير © إذَّ عدا قر حَنٌ القن 9 

بأس رَيْكَ الْمَيِيوِ» [الواقعة: 87- 45] نأما إن كان المحتضر #إمِنَ 0 
وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات. 
وبعض المباحات «إفرق وَرَحَان وَحَنّثُ تيو تبشرهم الملائكة بالروح والريحان 
أي الرحمه والرزق والفرح والسرور والجنة التي فيها ما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر 8وَآمَاً إن كان المحتضر من أصحاب اليمين» 
وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات ااي دي ا 0 
الحقوق التي لا تخل بتوحيدهم وإيمانهم يقال لأحدهم '# مَل أه 
عل »ال احزانك من اسساب البدن سامون لاك كنف ميقا : سلام 
لك من الآفات والبليات والعذاب» وأما إن كان (المحتضر) من #8 الْمُكَزْبينَ لصَّإِنَ» 
حر 1 كير» وهو الحذاب يضهر يه ما في بعلونهم 
والجلود «وَتَصِْيَةُ حبرٍ4 أي وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته''' ويخبر 
ا ل ا 
وندمه في تلك الحال إذا رأى مآله وشاهد قبيح أعماله وسؤاله الرجعة إلى ,الدنيا 
ا و ا ا ا ا ٠»‏ قال تعالى : 


ده موسر 


حو إِذَا جَآء لدم لتك ليت تود © كن عل عنيطا ها كك كلا نه 


)١(‏ تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (5/ )3٠١‏ تيسير الكريم الرحمن ص 877 باختصار 
وتصرف. : 


"5 


كمد هر كنا ومن رايهم ملع إل كر تسَْ4 [المؤمترة: هوك ]9 ولكن الله 
تعالى لا يجيبه إلى ما طلب ولا يقبل منه. 

كان العلاء بن زياد يقول: «لينزلن أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال 
ربه فأقاله» فليعمل بطاعة الله تعالى» وقال قتادة: «واللّه ما تمنى إلا أن يرجع فيعمل 
بطاعة الله فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها ولا قوة إلا باللّه» . 

وفي قوله تعالى: ##ومن ورآيهم ررَعٌ إِك يبَر سنو تهديد لهؤلاء 
المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ كما قال تعالى: ##يّن أيهم جَهَئ#5 وقوله 
تعالى : #وَين وَرَآيو- عَذَابُ عل © وقوله تعالى: إل بَرمِ ببَمَمُوْتَ# أي يستمر به 
العذاب إلى يوم البعث”" . 
فالإيمان لا يقبل إذا حضر الموت وكذلك التوبة لا تقبل إذا غرغر العبد 


1 اص 11 )5ت إدّه اس رسا 2 ميرو 3 1010 
© إِنّمَا الشوبه لَه لأذيت يعملون السو هدام ثمّ سوبورت من قُرِيبٍ َأَوْلتِيكَ 
عع 0 ردم لظا أ م2 م +. أذ 3 0-2 
وْبُ أَنَّهُ عَلهْمَ وكات أَنَّهُ عَلِيمًا حَحكهًا 09 وَلَنْسَتٍ التَوْبَهٌ لِلَزبت يَعْمَلُونَ 


5 كسم 


لبماك حَهَه د 'حَصَرْ أْعَدَهْم الْمَوَك قال إن ينث التن ولا لون يتوؤرت وه 
د ارا سا ساس دي رما سس 0 2 
كناد أوْليِكَ أعَمَدَا لََمْ عَذَابا ألِيمًا» [النساء: /ا1- 18]. 


)١(‏ تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (7/ 19؟). 


"1 


المبحث الرابع 
تكريم روح المؤمن بعد نزعها أما 
روح الكافر فبنقيض ذلك 


ففي حديث البراء بن عازب عن رسول الله كلِ قال: «حتى إذا خرجت 
روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في السماء وفتحت له 
أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ان يعرج بروحه من قبلهم ‏ 
فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن ؛ 
وفي ذلك الحنوط» فذلك قوله تعالى : وده رَسْلنَا وهم لا يقرطون» [الأنعام : 
]١‏ ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» قال : فيصعدون 
بها فلا يمرون-يعني- بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ 
نتولؤن فلاة بن فلان باحو اسان التى كائنا تنه بها فى الدناء بعت 
يتها بها إلى السماء الدئيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقزيوها 
إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وجل: 
اكتبوا كتاب عبدي في عليين» ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض فإني [وعدتهم أني] 
منها خلقتهم» وفيها أعيدهم؛ ومنها أخرجهم تارة أخرى. . .52" . 

وذكر رسول الله يَكلِةِ ما يحصل لروح العبد الكافر بعد نزعها فقال: «فيلعنه 
كل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء ليس 
من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم فيأخذها فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منا كأنتن ريح 
جيفة وجدت على وجه الأرضء فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من 


. حديث صحيح سبق تخريجه‎ )١( 


54 


الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ : فيقولون فلان ابن فلان بأقبح اسمائه 
التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح 
له ثم قرأ رسول الله يك: «إلا ْنَم ىم أبوبُ لتم ولا يدَُلُودَ ألْجَنّدَ حَقَّ يلج الَْمَلُ 
فى سَمْ ياي فيقول اللّه عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» 
ثم يقال: (أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم 
ومنها أخرجهم تارة أخرى) فتطرح روحه (من السماء إلى الأرض طرحا) [حتى 
تقع في جسده]. 

ثم قرأ: ١‏ لوس ير ينه كَأئمَا حر ون السَمَآء مَخْطفُهُ الطَيْرُ أو تَهْرك بد 
رح في مَكَانِ سحت فتعاد روحه إلى جسده. . .200 . 

وعن أبي هريرة كته عن النبي ككةِ قال: «إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة 
الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: «اخرجي إلى روح الله فتخرج كأطيب ريح 
المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا فيشمونه حتى يأتون به باب السماءء 
فيقولون: ما هذه الريح الطيبة التي جاء ت من الأرض؟ ولا يأتون أهل سماء إلا 
قالوا مثل ذلك حتى يأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشد فرحا من أهل الغائب 
بغائبهم. فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: 

دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنياء فيقول: قد ماتء أما أتاكم؟ 
فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر فتأتيه ملائكة العذاب بمسح. 
فيقولون: اخرجي إلى غضب الله فتخرج كأنتن ريح جيفة فيذهب به إلى باب 
الأرض»”" وقد أخبرنا النبي كل بأن روح العبد الصالح تطالب حامليه بالإسراع به 
إلى القبر شوقا منه إلى النعيم» بينما العبد الطالح ينادي بالويل من المصير الذاهب 


مر 


(؟) أخرجه النسائي (4-48/54) وابن حبان (7/ 7014) والحاكم /١(‏ 707) وصححه الألباني في 
«صحيح الترغيب والترهيب» (7/ 9009). 


ا 


.الله 


إليه» ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري كنك قال: قال رسول الله 
يله : «إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: 
قدموني» وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بهاء يسمع 
صوتها كل شيىء إلا الإنسان ولو سمعه: صعق)”''. 

عد عد عد 


)”17١ أخرجه البخاري فى صحيحه- كتاب الجنائز- باب: حمل الرجال الجنازة دون النساء (ص‎ )١( 
.)1"1( 
١6 


الفصل الثاني 

ماذا أعددت للموت؟! 
المبحث الأول 

خطر الساعة الأخيرة 


: الموت أجل من أن يوصف‎ -١ 

ساعة الاحتضار ساعة رهيبة» إنها ساعة مواجهة الموت وتجرع غصصه 
وكرباته» ومعالجة سكراته. إنها الساعة التي عانى فيها الحبيب المصطفى عليه 
الصلاة والسلام شدة السكرات حتى قالت ابنته فاطمة كته : «واكرب أبتاه! !». 

تقول عائشة كييّ# : «إن رسول الله ككِِةِ كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء 
فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: «لا إله إلا اللّه: إن للموت 
سكرات»"'' وبعد ما عاينت عائشة شدة السكرات على رسول الله يكل قالت: 
«مات رسول الله يله وهو بين حاقنتى وذاقنتى»”" فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا 
بعد ما رأيت رسول الله و0" قال الذهبي في السير: عن عوائة بن الحكم قال : 
قال عمرو بن العاص : «عجبا لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه؟ فلما 
نزل به الموت ذكره ابنه بقوله» وقال: صفه. قال: يابني الموت أجل من أن 
يوصف ولكني سأصف لك». أجدني كأن جبال رضوى على عنقي أو كأن في 
جوفي الشوك وأجدني كأن نفسي يخرج من إبره»”*' . 


.)١1594 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب سكرات الموت (ص‎ )١( 

(5) الحاقنة ما بين الترقوتين والحلق» والذاقنة ما يلامس الصدر من الذقن «صحيح سنن النسائي: 
(؟/ 1)3694. 

(") أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي- باب: مرض الرسول يَكلِْخِ ووفاته (ص”١٠١).‏ 

(؛) سير أعلام النبلاء (؟/ 95) . 


*5 


والموت اسم لا يكشف اسمه مسماه بل مسماه فوق لفظه ونحن لم نذقه 
بعد فلا نعرف ألمه وشدته إلا حين يقع!! قال القرطبي: «أجمعت الأمة على أن 
الموت ليس له سن معلوم» ولا زمن معلوم. ولا مرض معلوم» وذلك ليكون 
الغرءغن أهنة تمن ذلك سعدا لذلك 37 
"- انتظار البشرى إما بالجنة وإما بالنار: 
ومما يزيد في خطر تلك الساعة ما يتكشف للمحتضر من بعض أمور 
الآخرة» وها كتطرة من ظري والمسترة تو الر هيو ونأ الحذاب :والقفب والكال: 
قيل إن إبراهيم النخعي لما احتضر جزع جزعاً شديداً فقيل له في ذلك فقال: 
«وأي خطر أعظم مما أنا فيه؟! أتوقع رسولا يرد علي من ربي إما بالجنة وإما بالنار 
واللّه لوددت أنها تلجلج في حلقي إلى يوم القيامة»""' دخل المزني على الشافعي 
فى علته التى مات فيها فقال: «كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا 
كران مفارقا ولكأس المنية شاربا ولسوء أعمالي ملاقيا وعلى الله تعالى ؤارذا 
فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها؟ ثم بكى وانشأ 
يقول: 
ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما 
تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرماا" 


.)77 /1( التذكرة‎ )١( 
.)078/85( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.)١9/١/7( صفة الصفوة‎ )”*( 


يفنا 


اعلم أن لسوء الخاتمة- أعاذنا الله منها- أسبابا ولها طرق وأبواب: 

-١‏ أعمها الانكباب على الدنياء والإعراض عن الآخرة والإقدام والجرأة 
على معاصي الله عز وجل والإصرار عليها وعدم التوبة النصوح منهاء فيتعلق 
القلب بها ويألفهاء وما يألفه المرء في حياته يحضره ذكره عند احتضاره وربما 
غلبت الشهوة والمعصية على قلبه حين نزول الموت به فاستغرقت قلبه وصارت 
حجابا بينه وبين الله تعالى» وسببا لشقاوته فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما 
شاهد الناس من المحتضرين مَنْ أصابهم ذلك؛ حتى قيل لبعضهم: قل : «لا إله 
إلا الله قال: آه آه. لا أستطيع أقولهاء وقيل لآخر: قل: "لا إله إلا اللّه؛ فقال: 
يا رب قائله يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام منجاب؟ (وكان قلبه قد علق 
بحبها) ثم قضي. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله» فجعل يهذي بالغناء» حتى 
قضى وقيل لآخر ذلك فقال: ما ينفعني ذلك ولم أدع معصية إلا ركبتهاء ثم قضى 
ولم يقلها وقيل لآخر ذلك فقال وما يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة؟ 
ولم يقلهاء وقيل لآخر ذلك فقال كلما أردت أن أقولها ولساني يمسك عنهاء 
واحتضر بعض الشحاذين فجعل يقول عند موته: لله فلس» فلس لله حتى 
قضى. واحتضر أحد التجار وجعلوا يلقنونه «لا إله إلا الله وهو يقول: هذه 
القطعة رخيصة» هذا مشتري جيدء هذه كذاء حتى قضى"'' قال عبد العزيز بن 
أبي دواد: «حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله فقال في آخر ما قال: 
«هو كافر بما تقول. ومات على ذلك» قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمرء 


)١(‏ الجواب الكافي ص )١١7(‏ بتصرف سير. 


0 


فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته”'' قال الذهبي في 
الكبائز: قال مجاعة نام ميك يمرت اله در اله دناه الذين كان يجالبتهه 
فاحتضر رجل ممن كان يلعب بالشطرنج فقيل له قل : لا إله إلا الله فقال: شاهك 
ثم مات». فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في اللعب. فقال عوض كلمة 
الإخلاص شاهك وهذا كما جاء في إنسان آخر ممن كان يجالس شراب الخمر أنه 
حين حضره الموت: فجاءه إنسان يلقنه الشهادة فقاله له: ترك زاملي مات 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”" . 

قال ابن القيم: «سبحان الله؟ كم شاهد الناس من هذاعبرا؟ والذي يخفى 
عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظمء فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه 
وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان» واستعمله فيما يريده من معاصي الله 
فكيف الظن به في حاله الاحتضار عند سقوط قواهء واشتغال قلبه ونفسه بما هو 
فيه من ألم النزع؟ وقد جمع الشيطان له كل قوته وهمته لينال منه فرصتهء فإن ذلك 
آخر العمل!! فأقوى ما يكون عليه شيطانه في ذلك الوقت وأضعف ما يكون هو 
في تلك الحال» فمن ترى يسلم على ذلك؟! فهناك نيت أنه الدبت عَامَنُوا 
لقو ألتَِتِ فى التيزة لديا وَفِ الآغْرة وَيْضِلُ أنَهُ الطِينَ وَينْمَلُ ألَهُ ما 
يَسَآهُ# [إبراهيم : 71] فكيف يوفق بحسن الخاتمة من غفل قلبه وغفل لسانه عن 
ذكر الله تعالى واتبع هواه وكان أسير شهواته؟!”" عندما حضرت الإمام أحمد 
الوفاة جعل يعرق ثم يفيق ثم يفتح عينيه ويقول بيده هكذا: لا بعد. لا بعدء ففعل 
هذا مرة وثانية فلما كان في الثالثة قال له ابنه “يا أبتي: أي شيء هذا قد لهجت به 
في هذا الوقت؟ تعرق حتى تقول قد قضيت ثم تعود فتقول: لا بعدء لا بعد. 
فقال: يا بني» ما تدري ما قلت: قال: لاء فقال: إبليس لعنه الله قائم حذائي 


.)١ا/7‎ /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)8١ص( (؟) الكبائر‎ 
*5 


عاض على أنامله يقول لي: يا أحمد فتني» فأفول :لا عن لاعن نس أو 


أراد أن يظفر من الإمام أحمد بإلقاء العجب في قلبه في اللحظات الأخيرة حتى 
يهلكه» ولكن الله تعالى ثبته ولم يظفر منه عدو الله بشي.. 

- دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة: 

روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد أن رجلا من أعظم المسلمين 
غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي يه فنظر النبي صلى الله إليه وسلم 
فقال: «من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذان» فاتبعه رجل 
من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح 
فاستعجل الموت» فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه» فأقبل 
الرجل إلى النبي تَكلِةِ مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله فقال: وما ذاك؟ قال: 
قلت لفلان: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليهء وكان من 
أعظمنا غناء عن المسلمين فعرفت أنه لا يموت على ذلك» فلما جرح استعجل 
الموت فقتل نفسهء فقال النبي يَكهِ عند ذلك : إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه 
من أهل الجنة» ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النارء وإنما الأعمال 
بالخواتيم»”"' وفي رواية عن سهل بن سعد الساعدي ليه قال رسول الله ككلله : 
«وإن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن 
الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» "' قال ابن 
رجب: «وقوله (فيما يبدو للناس) إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك 
وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنه لا يطلع عليها الناس» أما من جهة 
عمل سيء ونحو ذلك» فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت»”*' . 


)١(‏ صفة الصفوة (78/7؟). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب القدر- باب العمل بالخواتيم (ص17117١)‏ (57017), 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير وباب لا يقال فلان شهيد (ص758) (5894). 
(؛) جامع العلوم والحكم .)197/١(‏ 
وم 


قال ابن القيم: «إن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس» ولو كان عملا صالحا 
مقبولا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه؛ بل كان في عمله آفة كامنة خذل 
بها في آخر عمره فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة فرجع: إلى 
موجبها وعملت عملهاء ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه» والله 
يعلم من سرائر العباد ما لا يعلم بعضهم من بعض)”") 
كان الصحاية ومن بعدهم من السلف يخافون على أنفسهم من النفاق ويشتد قلقهم 
وجزعهم منه؛ فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر ويخاف أن يغلب ذلك 
عليه عند الخاتمة» فيخرجه إلى النفاق الأكبر كما تقدم أن دسائس السوء الخفية 
توجب سوء الخاتمة)”" وهذا من أعظم الفقه أنهم يخافون أن يخذلهم الله 
بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء. فإن الله يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا 
يعلمونه من أنفسهم» فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم 
وبين الخاتمة الحسنة قال ابن الجوزي: «القد سمعت بعض من كنت أظن فيه كثرة 
الخير وهو يقول في ليالي موته: «ربي هو ذا يظلمني»”". ‏ , 

فانتبه أخي لذنوب غفلت عنها قد تكون كسلا عن أداء بعض العبادات» وقد 
تكون بغضا لعباد الله الصالحين من الدعاة والمصلحين وقد تكون حقدا وحسدا 
للمسلمين وقد تكون غير ذلك لم تفطن لهاء ولكنها آفة تفتنك بك وتشقى بسببها 
على أبواب البرزخ!! 


قال ابن رجب: «ومن هنا 


)١(‏ الفوائد ص 7١7‏ باختصار. 


.)١07/4/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
. 14١ صيد الخاطر ص‎ )( 


اونا 


المبحث الثالث 


ويغفل قلبه عن الآخرة كان الإكثار من ذكر الموت هو أعظم علاج لتنقيص تلك 
اللذات والانقطاع عن الركون إلى الدنيا الفانية والإقبال على الله تعالى وبذلك 
أوصى الرسول تك أمته فقال: «أكثروا من ذكر هادم اللذات6'' وما أعظمها من 
وصية لمن فقهها وعمل بها لذلك ترى المنهمك في الدنيا المنشغل بشهواته ولذاته 
يكره تذكر الموت لأنه سبب مفارقة الدنيا ولأن فيه خراب ذاته وانقطاع لذاته» وإذا 
خطر له الموت على بال صرفه بالتسويف وطول الأمل» وإذا سمع من يذكره 
لحر ابرق ل لم لمم 0 
قال تعالى: وَلْتحِدَتَُمْ أخرصك آلئّاين عَلَ حَمَووَ وَمنَ الي > أقرواً يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ 
يُمَمَرُ ألْتَ صَةٍ» [البقرة: 45] لأن ذكر الموت يكدر عليه حياته ويعكر صفو 
نعيمه وهنائه . 

ثم إن من الناس من لا يكره ذكر الموت بل إذا عرض له موقف أو سمع 
موعظة تذكره به تذكر وتأثر ورأى حقارة الدنيا وتجافي قلبه عنها واجتهد في 
الطاعة والعيادة» ويكون هذا حاله برهة من الزمن ثم ينسى ويعود لما كان عليه من 
الغفلة والانشغال بأمور دنياه ومثل هذا على خطر عظيم فقد يفجؤه ملك الموت 
يخرجه عن غفلته» وإن الذي ينفع هو الإكثار من ذكر الموت لأنه يدفع العبد إلى 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 1947- 191) والنسائي (5/ 4) والترمذي (5707) وابن ماجه (754]) وابن 


حبان (0/ ؟48) والقضاعي )3560 والبغدادي (9/ ١٠/اغ)‏ وصححه الألباني في ااصحيح 


يض 


الاستعداد لما بعده وهذه صفة الأكياس الأذكياء النبهاء؛ عن إنن عمر عي قال: 
كنت مع رسول الله يكل فجاءه رجل من الأنصارء فسلم على إلني كَل ثم قال: يا 
رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال :. «أحسنهم خلقا؛ قال : في المؤمنين أكيس؟ 
قال : «أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئنك الأكياس)7١؟2‏ ولقد 
عمل السلف بوصية رسول الله يَكةِ وأكثروا من ذكر هادم النذات. . . الموت» 
فكان لهم أعظم واعظء نقش عمر.بن الخطاب يه خاتمة «كفى بالموت 
واعظا»”"' وكان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء 0 الموت 
والقيامة والآخرة ويبكون””» كل ليلة!! ليس يوما في الأسبوع أو الشهر!! ويتفكر 
في حال الميت. . . خطب يوما فقال: ويه آدم أب إلا 
قد مات لمعرق له في الموت"””' ويتخيل الميت في قبره. ؤيتفكر في حاله وقد 
ثبتت العينان على الوجنتين» وخرج الصديد والدود من منخره؛.وتمزقت أوصاله. 
وتفرقت أعضاؤه”*“2» وكذلك كان سفيان الثوري: قال قبيصة: «ما جلست مع 
سفيان مجلسا إلا ذكر الموت ما رأيت أحدا كان أكثر ذكرا للموت منه»”'' وليس 
هذا تكلفا منه بل أمر قد امتلأً قلبه به لشدة فكره فيه فجرى على لسانهء قال 
يوسف بن أسباط : «قال لي سفيان بعد العشاء: ناولني المطهرة أتوضأ فناولته 
فأخذها بيمينه ووضع يساره على خدهء فبقي مفكراء ونمت ثم قمت وقت 
الفجرء فإذا المطهرة في يده كما هي» فقلت: هذا الفجر قد طلع! فقال: لم أزل 
منذ ناولتني المطهرة اتفكر في الكدرة نح النناعت 0" كان كم أحيد لا يذكر 


04505 "1# )419 5 صحيح سنن ابن ماجه باب ذكر الموت لاد له‎ )١( 
. ١٠١١ تاريخ الخلافة الراشدة ص‎ )1( 

(") سير أعلام النبلاء (178/6). 

(4) سير أعلام النبلاء .)١178/6(‏ 

(5) أهوال القبور (754- )55١‏ باختصار وتصرف. 

(5) سير أعلام النبلاء (/9/ .)714٠‏ 

(0) سير أعلام النبلاء (7/ 115). 


4م 


الدنيا فى مجالسه لغلبة الآخرة على قلبه كما قال عنه أبو داود السجستانى : «كانت 
مجالسة الإمام أحمد مجالسة الآخرة» لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا ويقول: ما 
رابك احهدرن بعيل ذكزالذينا قفل77 : 
إن من أكثر ذكر الموت بقلب حي حاضر لا يغلب عليه حب الدنيا 
وشهواتها لابد أن يرى لذلك أثرا عظيما على قلبه وجوارحه وإلا فهناك من يذكر 
غالى ذل يرداق النض وم خخ قرت تفن 03631 ستصتون ا دنا 
لا سس الْأبصرُ ولكن تَسَى الْقُُوبِ الى في أصُدُور» [الحج : 4] فقلوبهم لا تعتبر 
لأن بصائرهم قد عميت والعياذ باللّه» وكما أنشد البعض: 
أذكر الموت ولا أرهيسه إن قلبى لغليظ كالحجحر 
أطلب الدنيا كأني خالد وورائي الموت يقفو الأثر 
والمنايا حوله ترصذده ليس ينجي المرء منهن المف”") 
نسمع في زماننا عمن يحملون الجنازة على أكتافهم وينزلونها في القبر وهم 
ينظرون للميت بأعينهم وتطيب قلوبهم بالحديث في أمور الدنياء وربما عقد 
بعضهم صفقات تجارية وتهنأ نفوسهم بالمشروبات الغازية الباردة» ويعودون ولا 
كأنهم دفنوا ميتا ولا قبروا!! ونسمع عن شرطي يقف أمام الميت في حادث 
انقلاب سيارة ويرى رأسه قد فصلت عن جسده ويستمر في تعاطي سيجارته ولا 


)١(‏ صفوة الصفوة (؟5/7؟51). 
زفة التذكرة ص 5 


و 


أن يتدارك الله العبد بلطفه ورحمته وكرمه. فإذا أردت أخي أن تتعظ: بذكر 
الموت» فاستعن باللّه تعالى وتضرع إليه ألا يجعل الدنيا أكبر همك ولا.مبلغ 
علمك. ومتى سكنت نفسك إلى شيء من الدنيا فأزعجها عنه بالتفكر في المآل 
وأنه لا بد لك من مفارقتك له وأكثر من ذكر الموت محتسبا العمل بوصية 
المصطفى عليه الصلاة والسلام وتفكر في حقارة الدنيا وخداعها وغرورها وأنك 
ضيف مرتحل عنها وكن فيها كما قال رسول اللّه يكلِ: «مالي وللدنياء ما أنا في 
الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها'”'' وجاهد نفسك على أن 
يكون حالك فيها كما قال رسول الله كلهِ: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل)”"' فينبغي أن يكون حالك فيها أحد حالين : 

أحدهما: أن تكون كأنك غريب مقيم في بلد غربة قلبك غير متعلق بهاء 
همك التزود للرجوع إلى وطنك» لا تنافس أهل البلد الذي أنت غريب بينهم في 
عزهمء ولا تجزع من الذل عندهم قال الحسن: المؤمن في الدني! كالغريب لا 
يجزع من ذلهاء ولا ينافس في عزها. 

الحال الثاني : 

أن تكون في الدنيا كعابر السبيل أو قاصدا لبلد شاسع وبينك وبينها أودية 
مرديه ومفاوز مهلكة وقطاع طريق فإن من هذا شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن 
ل 
أشد لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة'". 


)١(‏ صحيح سنن الترمذي أبواب الزهد (7/ )5847-١1975( )58٠‏ من رواية عبد الله وقال الألباني: 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق- باب ما جاء في الرقاق وأن العيش عيش الآخرة 
(ص٠١68١)‏ (5415), 1 
() جامع العلوم والحكم (778/1- 7”87) باختصار وتصرف- فتح البارئي شرح صحيح البخاري 
كتاب الرقاق -7840١/١١(‏ 381) باختصار وتصرف. 


1 


ولايخفى عليك حقيقة هذين الحالين» وانظر نفسك كيف يكون عيشك فيهما! ! 
وهذا حال الزهد فى الدنيا ويعين على ذلك قصر الأمل «لأن من قصر أمله زهد»”'' . 
وهذه ثمار يجنيها من عمل بوصية رسول الله يلِ فأكثر من ذكر هادم اللذات 
وللإكثار من ذكر الموت آثار طيبة سنذكرها فى المبحث التالى بإذن الله تعالى. 


١ 


المبحث الرابع ‏ 


-١‏ قصر الأمل: كان ابن عمر تيت يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح 
وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك» 
وصية ابن عمر متضمنه نهاية قصر الأمل» إذا أمسى لا ينتظر الصباح وإذا أصبح لا 
ينتظر المساء بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك. سئل عطوان بن عمر التميمي: ما 
قصر الأمل؟ قال: ما بين تردد النفس» فحدث بذلك الفضيل بن عياض فبكى 
وقال: «يقول يتنفس فيخاف أن يموت قبل أن ينقطع نفسه» «لقد كان عطوان من 
اموت على 33 , 

أخي» »» ترى كم تؤمل أن تعيش في هذه الدنيا؟! 

يقول داوود الطائي: «لو أملت أن أعيش شهراء لرأيتني قد أتيت عظيما! 
وكيف أؤمل ذلك وأرى الفجائع تغشى الخلق في ساعات الليل والنهار»”"' وكان 
حبيب أبو محمد يقول لزوجته إن مت اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني وافعلي كذا 
واصنعي كذا فقيل لامرأته: أرأى رؤيا؟ قالت: هذا يقوله كل يوم”" . 

وذكر هشام بن يحيى الغساني عن أبيه أنه قال: ما نمت يوما قط فحدثت نفسي 
أني استيقظ منه!”*' وكان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله : «أستودعكم الله 
فلعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم منهاء فكان هذا دأبه إذا أراد النوم»”” . 


دلق جامع العلوم والحكم غم ىم" ). 
(0) قصر الأمل ص 57 . 
(*) صفة الصفوة .)5١57/(‏ 
(:) قصر الأمل ص 45 . 
)2( جامع العلوم والحكم ١؟/‏ 10م ). 
وده 


أخي. ٠.‏ إلى متى نقول غداء أفعل كذاء وبعد غد أفعل كذاء وإذا أفطرت 
فعلت كذاء وإذا قدمت من سفري فعلت كذا؟ 
أغفلت سفرك البعيد ونسيت ملك الموت؟ أما علمت أن دون غد ليلة 
تخترم فيها أنفس كثيرة؟”''. 
أيها المغتر بطول صحته أما رأيت ميتا قط من غير سقم؟! 
أيها المغتر بطول المهلة أمارايت مأخوذا قط من غير عدة؟ 
أبالصحة تغترون؟ أم بطول العافية تمرحون؟ أم للموت تأمنون؟ أم على 
ملك الموت تجترئون؟! 
إن ملك الموت إذا جاء لم يمنعه منك ثروة مالك» ولا كثرة احتشادك أما 
علمت أن ساعة الموت ذات كرب وغصص وندامة على التفريط”" . 
أخي الحبيب إذا كنت تأمل أن تعيش لغد فما أنزلت الموت حق منزلته! 
قال عون بن عبد الله بن عتبة : ١ما‏ أنزل الموت كنه منزلته من عد غدا من 
أجله! كم من مستقبل يوما له يستكمله! كم من مؤمل لغد لا يدركه! إنكم لو رأيتم 
الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره!”" طالت آمالناء فجددنا منازلنا من الدنيا 
وطيبنا منها معايشناء وتلذذنا فيها بطيب الطعام ولين اللباس كأننا للدنيا خلقنا»'*) 
في حين مر الرسول كك على عبد الله بن عمرو وهم يعالجون خصًا لهم وليس 
قصرا من رخام ولا بيتا من طوب ولبن فقال: «ما هذا؟ فقالوا: قد وهى فنحن 


. من كلام يزيد الرقاشي ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب قصر الأمل ص ؟/‎ )١( 

(6) ذكره ابن أبي الدنيا عن عبيد الله بن شميط عن أبيه في كتابه قصر الأمل ص 5١‏ . 

(*) قصر الأمل ص 5ه . 

(:) ذكره ابن أبي الدنيا عن عبيد اللّه بن شميط عن أبيه في كتاب قصر الأمل ص 08 بتصرف. 


وف 


نصلحه فقال: "ما أرئى الأمر إلا أعجل من ذلك" أخى الحبيب لا تظئن قصر 
الأمل فيه شقاء للعبد بل فيه راحة ونعيم لأن قصير الأمل لا.تزعجه هموم الدنيا 
ولأوائها لأنه يعلم قرب رحيله عنها. 

قال عبد الله بن زبيد الأيامي ا رس ال اموا 
أحدهما: ما أكدر عيش من قصر أمله! فقال الآخر: لا أقول ما قلت» قال: فماذا 
تقول؟ قال: أقول: ما أصفى عيش من كان كذلك! ظ 

قال: أي أخي! وكيف ذلك 00 

نان قد امتراغ أكون عاجل الأمر لامها بقوع بتزمق النشين 71 والتسيرضية 
الدنيا يرضيهء كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض إخوانه : «أما بعد فإنه من أكثر 
ذكر الموت رضي من'الدنيا باليسير»”" وكتب يوما إلى رجل : «إنك إِنْ استشعرت 
ذكر الموت في ليلك ونهارك بغض إليك كل فان وحبب إليك كل باق والسلام»©» 
ومن رضي من الدنيا باليسير أصبح غني النفس وهذا يكون قانعا.بما رزقه اللّه كأنه 
واجد أبدء معرض عن الحرص والطلب لغير حاجه. فهو في راحة وغيره يتقلب 
على الفرائن. قد جرم النوم: إزهو ايعاد فلوسه ويفكر كنفنه يننيها بوماذا _يفخل 
فيها.. . والله المستعان: 

رع تاداس نه جيه اا تين عالياما اشم لاون فصله قال أبو 
الدرداء ضه : «إن من أكثر ذكر الموت قل حسده 0 * وكان الفضيل بن 


)١(‏ صحيح سئن الترمذي- 5 الزهد- باب ما جاء في قصر الأمل (1/ 051/5 (4: 1 7مغ؟) 
من رواية عبد الله بن عمرو ليه ٠‏ قال الألباني صحيح . 

(0) قصر الأمل 54لا . 

(؟) سير أعلام النبلاء (4/ 17). 

(4) سير أعلام النبلاء (1"8/6). 

(4) سير أعلام التبلاء (8/ 85). 


55 


عياض ممن يكثرون ذكر الموت فانظر ماذا قال: «إن من الشقاء طول الأمل» وإن 
من النعيم قصر الأمل»"" . 

"'- الزهد فى الدنيا: 

إن ذكر الموت والإكثار منه يورث العبد قصر الأمل ومن ثم يزعج قلبه عن 
الركون إلى هذه الدنيا الفانية والتعلق بها وينزع من قلبه حبها فيزهد فيها ويؤثر 
الأخرى عليها”'' رغبة عنها وإيثارا للأخرى. قال عمر بن الخطاب ليه : 
«نظرت فى هذا الأمر فجعلت إذا أردت الدنيا أضررت بالآخرة وإذا أردت الآخرة 
أضررت بالدنيا فإذا كان الأمر هكذا فأضروا بالفانية»”" ولقد كان هذا هو دأب 
الصالحين وحالهم في كل زمان زمكان اتبخدوا الدنا حص لأخرة .وعلموا أنها 
ليست بدار قرار قال تعالى : يََقَوْمِ إَِّمَا مذو الْحَيَؤهُ لديا متَنمُ وَإنَّ الآجْرة مى 
دَارٌ الْعَرَارٍ» [غافر: 4 وإنك إذا ذكرت الموت وأنت في عيش رغيد ونعيم 
وهناء وسرور وحبور تكدرت حياتك وهانت عليك الدنيا»ء وصغر عظيمها في 
عينيك» وتبدل فرحك حزنا وسعادتك كدرا كان الحسن يقول: «فضح الموت 
الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا»”*؟ وواللُه لو كان أهل الجنة ينتظرون فيها موتا لم 
يتم فرحهم بنعيم لم تر عين مثله قط ولم تسمع أذن بمثله قط ولا خطر على قلب 
بشرء فمما يطيب به عشيهم أنه لا موت فيها وأنهم فيها خالدون» عن أبي هريرة 
ييه قال: قال رسول الله يله : «يؤتى بالموت يوم القيامة فيوضع على الصراطء 
فيقال: يا أهل الجنة! فيتطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه 
ثم يقال: يا أهل النار فيتطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم 


. قصر الأمل ص 5ل‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (0/ 174). 
(”) الزهد ص8١‏ . 

(4) سير أعلام النبلاء (5/ 0806). 


فيه» فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم» هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح على 
الصراط» ثم يقال للفريقين كلاهما: خلود فيما تجدون لا موت فيها أبداً»”' قال 
مطرف بن الشخير: «أفسد الموت على أهل النعيم نعيمهم فاطلبوا نعيما لاموت 
فيه»”" ولو فتح اللّه للعبد بصيرته فأيقن بالأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي 
القبر ويوم-القيامة لكثر بكاؤه وقل ضحكه قال رسول الله ككهِ: «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا»” " قال الحسن : «من علم أن الموت مورده والوقوف 
بين يديه تعالى مشهده فحقه أن يطول في الدنيا حزنه»”*' منعهم :التفكر في الموت 
وسكراته وأهوال القيامة من حب الدنيا والركون إليها والفرح بشيء فيها. كان عون بن 
عبد الله يقول في بكائه : «ويحي كيف أنسى الموت ولا ينساني ويحي إن حجبت يوم 
القيامة عن ربي» ويحي كيف أغفل ولا يغفل عني» أم كيف تهناني معيشتي واليوم 
الثقيل ورائى ي؟ أم كيف يشتد حبي لدار ليست بداري؟ أم كيف أجمع بها وفي غيرها 
قراري؟ أم كيف يشتد إعجابي بما يزايلني وينقطع عني؟!””' نظر ابن مطيع يوما إلى 
داره» فأعجبه حستها فبكى وقال: :واللّه لولا الموت لكنت بك مسروراء ولولا ما 
نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا» ثم بكى بكاء شديدا حتى ارتفع صوته"١)‏ 
دفعوا الدنيا بأيديهم وزهدوا فيها بقلوبهم ولم يزينوا البيوت ولم يزخرفوها لثلا 
تذكرهم بالدنياء عن عائشة قالت : كان لنا قرام ستر فيه تماثيل على بابي » فرآه.رسول 


. صحيح سنن ابن ماجه كتاب الرقاق (؟/ 88”) (7597- 473517) قال الألباني صحيح‎ )١( 

(0) الزهد ص "8١‏ . 

(") أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الرقاق باب: قول النبي ككل : لونقطلمون ها امن لمتكم 
قليلا ولبكيتم كثيراً (ص1594١)‏ (5187). 

(:) فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الرقاق /١١(‏ 788). 

(5) صفة الصفوة (/557) باختصار. 

(1) (قصر الأمل ص/ا7١).‏ 


ك5 


الله يك فقال : «انزعيه فإنه يذكرني بالدنيا»”'' وكانوا يتقللون من الدنيا لئلا يرغبوا فيها 
ويحبوها ويركنوا إليها. 

قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا»”"' ولا 
يبقون في أيديهم ما يشغل قلوبهم عن الآخرة. . باع ابن عمر مك جملا فقيل : 
لو أمسكته فقال: «لقد كان موافقا ولكنه أذهب شعبة من قلبي فكرهت أن أشغل 
قلبي بشيء»”". ولما اشترى الغيض بن إسحاق دارا ذكره الفضيل بالموت لثلا 
ينشغل قلبه بها قال الغيض : «اشتريت دارا وكتبت كتابا وأشهدت عدولا فبلغ ذلك 
الفضيل بن عياض فأرسل إلى يدعوني فلم أذهب ثم أرسل إلى فمررت إليه» فلما 
رآني قال: يا ابن يزيد بلغني أنك اشتريت دارا وكتبت كتاباً وأشهدت عدولاء 
قلت: قد كان ذلكء. قال: فإنه يأتيك من لا ينظر في كتابك ولا يسأل عن بيتك 
حتى يخرجك منها شاخصا يسلمك إلى قبرك خالصاء ولو كنت حين اشتريت 
كتبت على هذه النسخة هذا ما اشترى عبد ذليل من ميت قد أزعج بالرحيل» 
اشترى منه دارا تعرف بدار الغرور يشهد بذلك العقل إذا خرج من أسر ال 
ونظر بالعينين إلى زوال الدنيا وسمع صارخ الزهد في عرصاتهاء ما أبين الرحيل 
لذي عينين!! إن الرحيل أحد اليومين فبادروا بصالح الأعمال» فقد دنا النقلة 
الوا 

زهدوا في المتاع حتى إن اللص ليدخل بيت أحدهم ما يجد شيئا يسرقه!! 
دخل لص على مالك بن دينار فما وجد ما يأخذ فناداه مالك : «لم تجد شيئا من 
الدنيا فترغب في شيء من الآخرة؟ قال: نعم قال: توضأء صل ركعتين» ففعل ثم 


. قال الألباني صحيح‎ )19948 -70٠01( )”٠١ صحيح سنن الترمذي أبواب صفة القيامة (؟/‎ )١( 

(؟) صحيح سنن الترمذي باب ما جاء في هم الدنيا وحبها (5/١/1؟)‏ (/1891- 18144) من رواية 
عبد اللّهء قال الألباني صحيح . 

(*) صفة الصفوة .)595/1١(‏ 

(:) حلية الأولياء (48- .)١٠١7‏ 


جلس وخرج إلى المسجد» فسئل من ذا؟ قال: جاء ليسرق فسرقناه)27. 
ل 0 فقال: يا أبا ا ذد أين 
إن :صاحب 0 


ودخلوا على بعض الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته؛ فقالوا له: إنا نرى 
بيتك بيت رجل مرتحلء ‏ فقال: أمرتحل؟ لاء ولكن أطرد طردا.2"7. 

أخي»...؛ من قصر أمله زهد في دنيا يعلم يقينا قرب رحيله عنها فلم 
ينبسط في ملاذها ولم يتوسع في طيباتها ورضي منها باليسير وقنع منها بالبلغة 
والكفاف وتزود منها زاد الراكب ولقد كان دعاء رسول لله يهب «للهم انق آل 
مجمك و16 . ش 
قال ابن بطال: فيه ذليل على فضل الكفاف» وأخذ البلغة:من الدنيا والزهد 
فيما فوق ذلك رغبة في توفر نعيم الحياة وإيثارا لما يبقى على ما يفنى. فينبغي أن 
يقتدي به أمتة في ذلك49 . وكان عليه الصلاة والسلام يوصي أضحابه أن يكتفوا 

من الدنيا بمثل زاد الراكب» وكانوا يخافون أن يتعدوا ذلك. . 

عن أنس قال: اشتكى سلمان فعاده سعد فرآه يبكي» فقال له سعد: ما 
يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله ك؟ أليس؟ أليس؟ 

قال سلمان: «ما أبكي واحدة من اثنتين: ما أبكي حبا للدنيا ولا كراهية 
للآخرة ولكن رسول 0 إلا قد تعديتء. قال وما 
عهد إليك؟ قال: اا يكفي أحدكم مثل زاد الراكب .ولا أراني .إلا قد 
تعديت . ..»). 00 


. 07517 /6( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

0810/8 جامع العلوم والحكم (؟/ /ال81-‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري (ص1584١)‏ (1570) من رواية أبي هريرة ل . 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الرقاق» /١١(‏ 708). 
م 


قال ثابت: «بلغني أنه ما ترك إلا بضعة وعشرون درهما من نفقة كانت 
عنده»” ع ولما مر جابر بن عبد الله معلقا لحما على عمر كك فقال: "ما هذا 
يا جابر؟ قال: هذا لحم اشتريته اشتهيته» قال: «أوكلما اشتهيت تاشيعا اتعريحة؟ ! آنا 


تخشى أن تكون من أهل هذه الآية: آَدْهَبمُّ متيو فى 2 أَلدّنيا4 [الأحقاف : 
"٠‏ يقول عمر ذلك تأسيا واقتداء برسول الله كل فقد ترك رسول الله كَل 
الأكل على الخوان ولم يأكل الخبز المرقق دفعا لطيبات الدنيا واختيارا لطيبات 
الحياة الدائمة» فهل لنا به أسوة؟! 


عن أنسن اميه قال: «لم يأكل النبي يله على خوان حتى مات وما أكل 


عه هك اس الله 


خبزا مرققا حتى مات2”" ومن هذا الباب ما أخرجه البخاري عن عائشة صَطِها : 
اما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض)!*) 
وقالت ييا : « ما أكل آل محمد يَلِةٍ أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر)”” . 
وقالت يها : «كان فراشه ككَهِ من أدم حقو ل قد عفوائة 
الخطاب قال: «دخلت على رسول الله كَل وهو على حصير قال: فجلست فإذا 
عليه إزار» وليس عليه غيره» وإذا الحصير قد أثر في جنبه» وإذا بقبضة من شعيرء 
نحو الصاع. وقرط في ناحية الغرفة» وإذا إهاب معلق. فابتدرت عيناي» فقال: 
«ما يبكيك يابن الخطاب!» فقلت: يا نبي اللّه! ومالي لا أبكي؟ وهذا الحصير قد 


. قال الألباني : صحيح‎ )7 447 -1890( 017١0 /1( صحيح سئن ابن ماجه باب الزهد في الدنيا وحبها‎ )١( 

(0) الزهد ص ١82١‏ . 

() أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق- باب فضل الفقر (ص )١90867‏ (5590). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق- باب كيف كان يعيش النبي يَلْخَ وأصحابه وتخليهم 
عن الدنيا (ص19088١)‏ (51514). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق- باب كيف كان يعيش النبي وكهِ وأصحابه وتخليهم عن 
الدنيا (ص588١)‏ (51540). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق- باب كيف كان يعيش النبي يَقةِ وأصحابه وتخليهم عن 
الدنيا (ص )١1588‏ (11065). 


لحف 


أثر في جنبك.. وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذلك كسرى وقيصر في 
الثمار والأنهارء وأنت نبي الله وصفوته» وهذه خزانتك. قال: «يابن الخطاب! 
ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؛ قلت: بلى”"' . 

مات أبو بكر فما ترك ديناراً ولا درهما وكان قد أخذ قبل ذلك ماله فألقاه في 
بيت المال”' وأما عمر بن الخطاب بيه فإن الدنيا أرادته وفتحت عليه من 
كنوزها ولكنه لم يردها ولما جيء بسواري كسرى قال: «اللّهم إنك منعت هذا 
رسولك ونبيك» وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني» ومنعته أبا بكر وكان 
أحب إليك مني» وأكرم عليك مني» وأعطيتنيه فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر 
0 ااال رم أقسمت 
عليك لما بعته ثم قسمته قبل أن 56 60 : 

لم يعد عمر 5 انفتاح الدنيا عليه كرامة خصه الله تعالى بها بل خاف منها 
وكذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ وأنت أخي ينبغي أن تخاف مما 
خاف القوم منه» كيف لا وقد قال رسول الله كَلهِ: «فوالله مالفقر أخشى عليكم. 
ولكن أحنى ملعم أن قبط عيكو الذنا كنا يلت على امن كان بلكلوء 
فتنافسوها كما تنافسوهاء وتلهيكم كما ألهتهم)”؟' . ْ 
٠‏ ينبه علكئلة إلى أن الإستقامة على الدين لا تكون غالبا مع حياة الترف ‏ لأن 
هذا النوع من الحياة يورث القلوب قسوة وجفاء؛ وقل من يشكر عند الرخاء. 
كيف وقد أخبرنا الله تعالى: «إوقَلِلٌ من عِبادِىَ الشَكُور» [سبأ: 1]. 


)١(‏ صحيح سنن ابن ماجة كتاب الزهد- باب ضجاع آل محمذ يل (]/ 0601 (00م4108/6) قال 
الألباني: حسن. 

() الزهد ص ١١5‏ . ش 7 

(©) تاريخ الخلافة الراشدة ص؟81١‏ . 

(5) أخرجه :البخاري كتاب الرقاق باب ما نجد من زهرة الحياة الدنيا والتنافس 5 00-0 


(5455) من رواية عمرو بن عوف. 


أخي. . . أما لك بهم أسوة؟!!! 

لا أطلب إليك أن تعيش على بساط ولا أن تنام على بلاط» ولكن يكفيك ما 
كفاهم اكتفي من الدنيا بالبلغة. . . فراش دون فراش . . . ولباس دون لباس . 
وطعام دون طعام وتمضي الدنيا دون أن تركن إليها وتتعلق بها بل وتنجو من 
تبعاتهاء خذ من الدنيا بقدر حاجتك» وأرصد بقية مالك في ميزان حسناتك يوم 
القيامة» وقد أخبرنا النبي يك أنه : اليتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد 
يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله»”'' أتريد ألا يرجع مالك مع 
أهلك؟! اجعله في سبيل الله إن المكثرين من حطام الدنيا والمنهمكين في جمعها 
هم المقلون من الحسنات يوم القيامة إلا من جعل ما جمع في سبيل الله وعمل فيه 
ع 

قال رسول الله كلِ: «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه اللّه 
خيرا فنفح فيه يمينه وشماله؛ وبين يديه وورائه وعمل فيه خيرا»"”"' . 

فهذا عثمان بن عفان كيه جهز جيش العسرة بثلاث مائة بعير بأقتابها 
0 وجاء يومئذ بألف دينار فصبها في حجر رسول الله ل" . 

ئشة أم المؤمنين كيه بعث ابن الزبير إليها بمال في غرارتين» يكون 

مائة ألف. فدعت بطبق» فجعلت تقسم في الناس فلما أمستء» قالت: هاتي 
ياجارية فطوري فقالت أم ذرة: يا أم المؤمنين أما استطعت أن تشتري لنا لحما 
بدرهم؟ قالت: لا تعنفيني» لو ذكرتيني لفعلت!!”*' نسيت متاع نفسها من الدنيا 


)١(‏ صحيح سنن الترمذي أبواب الزهد (؟/١78)‏ (1978- 1198) من رواية أنس بن مالك قال 
الألباني صحيح . 

(1) أخرجه البخاري في صحيح كتاب الرقاق باب المكثرون هم المقلون (ص )١986‏ (1447) جزء 
من حديث رواه أبو ذر كه . 

(") تاريخ الخلافة الراشدة ص 515 . 

(1) سير أعلام النبلاء (؟//41١).‏ 


وه 


لأن ذكر الآخرة قد غلب على قلبها لم تفكر بترميم البيت وتوسعته ولا تجديد أثاثه 
بأفخر منه» ولا تغيير مركوبها بأحدث منه ولا شراء الذهب:والحلي. . . لم تفكر 
إلا بما ينفعها بعد الموت ولا يقدر على فعل ذلك إلا من كان همه ذلك. 

وأبو ذر تاه يخاف المال ويعيش وأهله حياة تقشف وزهد ولما عاتبته أم 
ذر في معيشتها قال لها: «يا أم ذر إن بين أيدينا عقبة كؤود وإن المخف فيها أهون 
من المثقل»”'' ومن طالع سيرة القوم وأخبارهم وجد من ذلك. الكثير. . . والله 
المستعان. > تبن 

*- أخذ الأهبة والاستعداد للقاء الموت: 

قال الحسن : «ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رأى ذلك فى غْمله ولا:طال أمل 
عبد قط إلا أساء العمل»)”'' وقال على بن أبى طالب يك : «إن طول الأمل رتنس 
الآخرة»”" إذ يتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة 
في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب» لأن رقته وصفاءه إنما يقع؛ بتذكير 
الموت والقبر والثواب والعقاب وأهوال القيامة» قال تعالى : 8َعَطالَ عَلَهمْ الأمد 
َتَسَتْ ُلُوي# [الحديد: 2271 نشكو.قسوة قلوبنا في هذا الزمان إلا من رحم 
الله فلنذبها بتذكر الموت وكان من السلف الصالح من يكثر زيارة المقابر يذكر 
نفسه بالموت» ذكر محمد بن صالح التمار أن صفوان بن سليم كان يأتي البقيع 
فيمر به يقول: فاتبعته ذات يوم وقلت: لأنظرن ما يصنع» فقنع رأسه وجلس إلى 
قبر منهاء فلم يزل يبكي حتى رحمته» وظئنت أنه قبر بعض أهله. ومر بي. مرة 
أخرى فاتبعته» فقعد إلى جنب قبر غيره» ففعل مثل ذلك» فذكرت ذلك لمحمد 


. 5١6 الزهد:‎ )١( 

(؟) الزهد ١ه”‏ . 

(*) تاريخ الخلافة الراشدة ص 775 . 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الرقاق /١١(‏ 588). 
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بن المنكدر وقلت: إنما ظننت أنه قبر بعض أهله: فقال محمد: كلهم أهله 
وإنوانة: -إنما عو .رجل يحرك قله بذكر الآمؤات كلما عرقت له 'قسيوة”” . 

كان الربيع يكثر من ذكر الموت ويرى أثر ذلك في صلاح قلبه» قيل له: لو 
جالستناء فقال: «لو فارق قلبي ذكر الموت ساعة فسد علي" وقد قيل: 'من 
قصر أمله قل همه وتنور قلبه» لأنه إذا استحضر الموت اجتهد في الطاعة وقل همه 
ورضي بالقليل”" وكان عون بن عبد الله يقول: إن من أنفع أيام المؤمن له ما ظن 
أنه لا يدرك آخرة»”*' فإنه إذا ظن ذلك اجتهد في الطاعة وبذل وسعه كانت امرأة 
متعبدة بمكة إذا أمست قالت: «يا نفس الليلة ليلتك ولا ليلة لك غيرهاء فاجتهدت 
فإذا اصحبت قالت: يا نفس» اليوم يومك. لا يوم لك غيره» فاجتهدت»”" . 

فليكن أخي ذكرك للموت دافعا لإصلاح نفسك وقلبك وجدك واجتهادك 
في الأعمال الصالحة وليس سببا في الحزن والتأسف على مفارقة الدنيا 
وملاذها. . 

قال الحسن : «كان رجل من المسلمين يبلغه موت أخ له من إخوانه فيقول : 
إنا للّه وإنا إليه راجعون كدت واللّه أن أكون أنا السواد المختطف فيزيده الله بذلك 
جدا واجتهاداء فيلبث بذلك ما شاء الله ثم يبلغه موت الأخ من أخوانه فيقول: إنا 
لله وإنا إليه راجخون كدت واللّه أن أكون أنا السواد المختطف فيزيده الله بذّلك 
جدا واجتهادا فردد الحسن هذا الكلام غير مره فواللّه ما زال كذلك حتى مات موتا 
20 


.)577/0( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) صفة الصفوة (”/ .)5١‏ 

(*) فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الرقاق /١١(‏ 580). 
(:) جامع العلوم والحكم (؟/ 07805). 

(5) جامع العلوم والحكم (0785/5). 

. "8١ الزهد‎ )7( 


ون 


إن اليقين بلقاء الله بالموت؛ والحشر إليه يوم القيامة للعزرض والحساب 
والجزاء يسهل على العبد فعل الطاعات ومشقتها وشدتها وثقلها ولا سيما الصلاة 
وترك المنكرات قال تعالى: ©وَإنَبَا لَكِيره إلا عَلَ ابت (2 ألَدِنَ يَظنُونَ نم 
مُلَهُوأ رَيَِمْ كَأنُّْمْ إليْهِ رْجِمُونَ4 [البقرة: 405--45] عن أبي أيوب قال: «جاء رجل 
إلى النبي كَكلهِ فقال: يارسول اللّه! علمني وأوجزء قال: إذا قمت. إلى الصلاة» 
فصل صلاة مودع. ولا تكلم بكلام تعتذر منه وأجمع اليأس مما في أيدي 
الناس)”'". قال بكر بن عبد اللّه المزني: «إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل لعلي 
لا أصلي غيرها»”' وكابد الصاحون الليل فقل نومهم وطال قيامهم.يبادرون ملك 
الموت» قال تعالى: كنا طلا يَنَ ايل ما يَجَمُوَ 2 ويدار م سَتَنفرون» 
[الذاريات: 7]. 
وأنشن أبو غك :الله جمد ين ايوت: 
اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن و عونك بغته 
كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته!”ا 
نزل روح بن زنباع منزلا بين مكة والمدينة في حر شديد»ء فانقض عليه راع 
من جبل» فقال له: يا راعي هلم إلى الغداء» فقال إني صائم» قال إنك لتصوم في 
هذا الحر الشديد» قال أفأدع أيامي تذهب باطلا؟ فقال روح : لقد ضئنت بأيامك يا 
راعي إذ جاد بها روح بن زنباع!”*' وصام مسروق في يوم صائف فغشي عليه؛ 
فقالت له ابنته: «يا أبتاه أفطر واشرب قال ما أردت بي يا بنية؟ قالت: الرفق» 
قال: يا بنيه إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)”" . 


. صحيح سنن ابن ماجة- كتاب االزهد- باب الحكمة (؟/ 77877()5:0- 17/1 4) قال الألباني حسن‎ )١( 
قصر الأمل ص 87 . ا‎ )١( 
. ١55 قصر الأمل ص‎ )*( 
. ١؟8 قصر الأمل ص‎ ):( 
.)58/5( سير أعلام النبلاء‎ )5( 
4ه‎ 


روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: أتي عبد الله بشراب فقال: أعط 
علقمة. أعط مسروقاء فكلهم قال: إني صائمء فقال: #يَافُونَ يَرْمًا لَتَقَلتُ فيه 
لْقُنُومت وَالْأَبصدْ» [النور : 7م300" . 

وقد بلغ الإجتهاد ببعضهم أقصاه فإذا توجه إليه ملك الموت أو قيل له غدا 
القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة كما ذكر ذلك عن صفوان بن 
ا واتراهيم بن ا اموه سلعة©, 

كان صفوان بن سليم يصلي في الشتاء في السطح». وفي الصيف في بطن 
البيت» يتيقظ بالحر والبرد حتى يصبح!! ثم يقول: «هذا الجهدمن صفوان وأنت 
أعلم» وأنه لترم رجلاه يعود كالسقط من قيام الليل» ويظهر فيه عروق خضر)”"' . 

ومن كان له الموت على بال لايكاد يجد وقتا فارغا إلا وملأه بالعباده 
والطاعة. قال حبيب «لا تقعدوا فراغا فإن الموت يطلبكم»”"' . 

ومن كان هذا حاله فكيف يقول: لدي وقت فراغ ألهو به وألعب؟! 

كان صلة ؛ بن أشيم العدوي يعظ شبابا يمرون عليه وهو يتعبد وهم يلهون 
ويلعبون» فيقول لهم: أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فحادوا النهار عن الطريق 
وباتوا بالليل» متى يقطعون سفرهم؟”” . 

حتى النوم لا تقر به عين من علم أن الموت يطلبه!! 

قدم معاوية بن خديج المدينة في الظهيرة وكان قد بعثه عمرو بن العاص إلى 


. 076 /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (577/65). 

(") سير أعلام النبلاء (57/4). 

(:) صفة الصفوة (58/14). 

(5) سير أعلام النبلاء (0/ 0755-8568 , 
)١(‏ صفة الصفوة (”/ .)3١5‏ 

(0) صفة الصفوة (”/ .)١57‏ 


نشت 


عمر بن الخطاب يا بفتح الإسكندرية» فلما دخل المسجد إذ.خرجت جارية 
من منزل عمر فرأته ساحبا على ثياب السفر فانصرفت فقالت: أجب أمير المؤمنين 
وقدم له عمر خبزا وزيتا وتمرا ثم قال له: ماذا قلت يا معاوية حين أتيت المسجد؟ 
قال: قلت: إن أمير المؤمنين قائل: قال: «بئس ماظننت!! لئن نمت النهار 
لأضيعن الرعية ولئن نمت الليل لأضيعن نفسي فكيف بالنوم. مع هذين يا 
معاوية؟!52'' كان ابن عمر يقوم في الليل فيتوضأ ويصلي» ثم يغفي إغفاء الطبر ثم 
يقوم فيتوضأ ويصلي ثم يغفي إغفاء الطير ثم يقوم يصلي؛ يفعل ذلك مرارا" . 
لما سئل سفيان الثوري كيف يصنع في كل ليلة» قال: «لها عندي أول الليل نومة 
تنام ما شاءت لا أمنعها فإذا استيقظت لا أقيلها واللّه؛. | 

وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول: «ما عاشرت في الناس أرق من سفيان 
التوري ».ركنت أرمقه اللبلة بعد اللبلة مااكاة ينام إلا أوله الليلبثم يعففن مرعويا 
ينادي : النارء النار شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات . 

ثم يتوضأ ويقول على إثر وضوئه: اللّهم إنك عالم بحاجتي غير معلم» وما 
أطلب إلا فكاك رقبتي من النار» » إلهي: إن الجزع قد أرقني وذلك من نعمتك 
السابغة علي» إلهي لو كان لي عذر في التخلي ما أقمت مع الناس طرفة عين ثم 
يقبل على صلاته وكان البكاء يمنعه من القراءة حتى إن كنت لا أستطيع سماع 
قراءته من كثرة بكائه»”" والوقت ثمين جدا لمن علم أن أيام عمره هي رأس ماله 
إذا ضاع منها شيء في غير ما قربة» علم أنه مغبون» فهو يضن بوقته أن يضيع هباء 
أشد من بخل البخيل بماله. . . دخل جسر على يونس بن عبيدء فقال: «منذ 
دخلت هلكا فد عضن من تجالنا! ؟ بذكي اله لاوقا لدي الجوديت بزنيا !1 علين 


)١(‏ الزهد ص ١16١‏ بتصرف. 
(؟) مختصر منهاج القاصدين ص 59" . 
() صفة الصفوة (88/7). 
(8:) صفة الصفوة (7"057/0). 
5ه 


سحيم مولى بني تميم إلى عبد الله بن عبدالله» فأوجز في صلاته ثم أقبل عليه 
وقال: أرحني بحاجتك فإني أبادرء فقال: «وما تبادر؟ قال: ملك الموت» وكان 
يصلي كل يوم ألف ركعة""'. 

أخي , » » أخبرني عن حالك التي أنت عليهاء أترضاها للموت؟ 

إذا كنت لا ترضاهاء »». فهل أزمعت التحويل إلى حال ترضاها للموت؟ 

فإن قلت: لا والله ما تاقت نفسي إلى ذلك بعد! 

قلت لك: فهل بعد الموت دار فيها عمل؟! 

فإن قلت: لا قلت لك :. فهل تأمن أن يأتيك الموت وأنت على حالك هذه 

فإن قلت: لا 

قلت لك: أترى عاقلا يرضئى بمثل هذه الحال! !0 

أخي. ». إلى متى تسوف؟! ألا تعلم أن التسويف جند من جنود إبليس 
عظيم» طالما خدع به! سوف أتوب غداء وسوف أترك الربا غدا» سوف أترك 
مطالعة الحرام غداء ولا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا؟! 

إذا'مك امه يقرت عدف لريك؟! 

كان يزيد الرقاشي يبكي ويقول: «ويحك يا يزيد؟ من يترضى عنك ربك؟ 
ومن يصوم لك؟ أو يصلي لك؟ يا يزيد من يضرع لك إلى ربك بعدك ومن 
يدعر؟90) 

عاد جد عاد 


. 759 مختصر منهاج القاصدين ص‎ )١( 
. 7١ (؟) مقتبسة من كلام لعبد الرحمن بن يزيد ذكره ابن أبي الدنيا في كتابه قصر الأمل ص‎ 
.)١965 /"( صفة الصفوة‎ )”( 


بره 


موأتقن وآفوال للتجلت اللحظة مو اجهة الموظ مسر ينها عن كان له قلت« 
زرك بحمو المرجار انرلك. من كر كه وعاة: إقدر اديه لاماي ال عن الك 
لما احتضر أبو بكر الصديق كيه تمثلت عائشة كتيّا بهذا البيت : 
أعاذل ما يغني الحذار عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 

فقال أبو بكر تيه ليس كذلك يا بنيه ولكن قولي: وجوت سكرة اموت 
بأَلَقّ 0 9 فقال: «انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما ثم 
كفنوني فيهما فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت»"'" . 

وعمر بن الخطاب بيه وأرضاه صاحب رسول الله كل الفاروق الخليفة 
الراشد والمبشر بالجنة كان في وجهه خطان أسودان من البكاء وكان يمر بالآية في 
ورده فتخنقه فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضل”"". رآه علي بن أبي طالب 
وهو يعدو إلى ظاهر المدينة» فقال له: إلى أين يا أمير المؤمنين؟ فقال: قد فر 
بعير من إبل الصدقة فأنا أطلبه فقال: قد أتعبت الخلفاء من بعدك!!”" كان في 
سياق الموت وقد وضع رأسه في حجر ابنه عبد الله نال الاسم طني انرس 
قال: فهل فخذي والأرض إلا سواء؟ قال ضع خدي بالأرض لا أم لك...في 
الثانية أو الثالثة» وقال: ويلي وويل أمي إن لم تغفر لي» حتى فاضت روحه”*) 
وعائشة طني أم المؤمنين وزوجة النبي كك دخل عليها ابن عباس وهي في 


. ١57 الزهد‎ )١( 

(5) الزهد 5كلا١‏ . 

("') تاريخ الخلفاء الراشدين ١١‏ . 
(:) صفة الصفوة /١(‏ ؟61١).‏ 


ممه 


الموت فقال لها: أبشري فوالله ما بينك وبين أن تفارقي كل نصب, وتلقي محمداً 
يةِ والأحبة إلا أن روحك تفارق جسدك قالت: إيهاً يا ابن عباس! قال: كنت 
أحب نساء الرسول #َكِ يعني إليه - ولم يكن يحب إلا طيباء سقطت قلادتك ليلة 
الأبواء وأصبح رسول الله يك ليلقطها. فأصبح الناس ليس معهم ماءء فأنزل الله : 
#قَتَيَسّمُوا صَعِيدَا طَيَبّا# [النساء: 57] فكان ذلك من سببك» وما أنزل اللّه بهذه 
الأمة من الرخصة. ثم أنزل الله تعالى برائتك من فوق سبع سماوات» فأصبح 
ليس مسجد من مساجد يذكر فيها الله إلا براءنك تتلى فيه آناء الليل والنهار قالت 
وعني عتك يا ابن عباسق» قوالله لؤدوث آثى كدت تنا منسنيا”". 

ومعاذ بن جبل أعلم أمة محمد يك بالحلال والحرام كان شهد طاعون 
عمواس وسأل الله تعالى أن يقسم لآل معاذ منه حظه فطعن فلما حضره الموت 
استعاذ باللّه من النار قال: أعوذ باللّه من ليلة صباحها إلى النار ثم قال مرحبا 
بالموت مرحباء زائر مغب حبيب جاء على فاقة» الهم إني كنت أخافك وأنا اليوم 
أرجوك. إنك لتعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري النهار ولا 
لغرس الأشجار ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب 
عند حلق الذكر. وقال حين اشتد به نزع الموت فنزع نزعا لم ينزعه أحد وكان 
كلما أفاق من غمرة فتح عينيه ثم قال: رب اخنقني خنقك». فوعزتك إنك لتعلم 
قلي يخبرن ”717 

وسلمان الفارسي فيه بكى لما حضرته الوفاة فقيل له ما يبكيك؟ قال: 
عهد عهده إلينا رسول الله ْةِ قال: «ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراكب» فلما مات 
نظروا في بيته فلم يجدوا في بيته إلا إكافا ووطاء ومتاعا قوم نحو من عشرين 
درهها”” . قال المغيرة بن حكيم: قلت لفاطمة بنت عبد الملك: كنت أسمع 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (؟/ .)١189‏ 
)١(‏ صفة الصفوة .)559/1١(‏ 
(7) صفة الصفوة .)7587/١(‏ 

وه 


عمربن عبدالعزيز في مرضه يقول : اللهم أخف عليهم أمري ولوا.ساعة؛ قاللت.: 
قلت له: الا اع هك اتإاك ل نع تعرسيي» تلت أبنعن بارا ويلك 
ألدَّارٌ لكر يحْمَنها لذن ل رِبدُونَ ع ف رض ولا فسَادًا وَالْعلقبة للْمنّقِينَ 4 
[القصص : 87] مراراء ثم أطرق فلبثت طويلا لا نسمع له حس فقلت لوصيف: 
ويجك! انظرء فلما دخل؛ صاح فدخلت فوجدته ميتاء قد أقبل. بوجهه .على 
القبلة» ووضع إحدى يديه على فيه والأخرى على عينيه"'" 

وذكر عبد الواحد بن زيد أن حبيبا أبا محمد الفارسي جزع جزعا شديدا عند 
الموت فجعل يقول بالفارسية : أريد أن أسافر سفرا ما سافرته قطء. أريد أن أشرف 
على أهوال ما شاهدت مثلها قط أريد أن أدخل تحت التراب فأبقى تحته إلى يوم 
القيامة ثم أوقف بين يدي الله فأخاف أن يقول لي: يا حبيب هات تسبيجة واحدة 
سبحتني في ستين سنة لم يظفر بك الشيطان فيها بشيء فماذا أقول وليس لي جيلة 
أقول: يا رب هو ذا قد أتيتك مقبوض اليدين إلى عنقي. قال عبد الواحد: هذا 
بد للحي لوحن فود حدر برو لدي كي لاخر خا 
واغرتاه بالله” . 

د عاد كلد 


.)١51 /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)5١57/9( صفة الصفوة‎ )'( 


ما يفعل إذا استشعر حضور أجله 


هناك أمور ينبغي على المؤمن أن يحرص على فعلها عند حضور أجله 
مستعينا باللّه تعالى مستغيثاً به : 

-١‏ يصبر ويحتسب عند الله تعالى ثواب هذه المصيبة ولا يتسخط ويجزع 
ويسوء خلقهء قال رسول الله يكلهُ: «ما مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا 
حظ الله سيعاتة + كما تخط التسجرة ورطياة20, 

قال عمر بن عبد العزيز: «ما أحب أن يهون علي سكرات الموت إنه لآخر 
ما يكفر به عن المؤمن»"" . 

ويحمد الله عز وجل : 

قال رسول الله كلهْ: «المؤمن بخير على كل حال» تنزع نفسه من بين جنبيه 
وهو يحمد الله عز وجل)”” . 

* فائدة : 

مما يعين على الصبر في هذه الشدة بعد الاستغائة باللّه تعالى أن يكون المرء 
قد عود نفسه ومرنها على الصبر على المصائب والابتلاءات» والعلم بأن تقدير 
الله له خير من اختياره لنفسه؛ ولا يكون ممن يطيب قلبه إذا تواصلت لديه النعم 
فإذا انعكس عليه أمر عاد إلى القدر بالتسخط» فهذا بعيد ثباته ولا بد من لقاء البلاء 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب- باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض 
أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها برقم (44. )551١‏ من رواية عبد الله . 
(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب الرقاق /١١(‏ 444). 
(©) صحيح سنن النسائي- كتاب الجنائز باب في البكاء على الميت (؟/ 917”) )١759(‏ قال 
الألباني: صحيح . 
3١‏ 


ولو لم يكن إلا عند صرعة الموتء فإنها إن نزلت والعياذ باللّه فلم تجد معرفة 
توجب الرضى أو الصبر أخرجت إلى الكفر. ش: 

يقول ابن الجوزي: #ولغد سمغت يعض من كنت أظق فيه كثرة الخيرة :وهر 
يقول ليالي موته: ربي هو ذا يظلمني» مي و ال 

بها ذلك البويهة؟ , 
-١‏ يحسن الظن باللّه تعالى» ويؤمل منه كل الخيرء ويطمع في عفوه 
وم ش 00 

عن جابر كلتك أنه سمع النبي يل قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالل عق و7 , 

وعن حيان أبي النضر قال : عستي حر شرت 
الأسقع وهو يريد عيادته فدخلنا عليه» فلما رأى واثلة بسط يده وجعل يشير إليه 
فأقبل واثلة حتى جلس» لزنيو علي رالا ليها على ربجي لقال له 
واثلة : كيف ظنك بالله؟ قال: ظني بالل والله حسنء» قال: : فأبشرء فإني سمعت 
رسول الله لِِ يقول: «قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي» إن ظن خيرا 
فله» وإن ظن شرا فله»”" وعن أنس ييه : «أن النبي يله دخل على شاب وهو 
بالموت» فقال: «كيف تجدك؟ قال: «والله يا رسول الله إني: أرجو الله وإني 
أخاف ذنوبي» فقال رسول الله كةِ: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل :هذا 
الموطن إلا أعطاه اللّه ما يرجو وأمنه مما يخاف”؟) ١‏ 


. ١97؟7ص صيد الخاطر‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 

() أخرجه أحمد (/541) والحاكم (5/ )١1٠‏ والدارمي (؟705/1) وابن حبان (011- موارد) 
وأبو نعيم في «الحلية» )1١١7/9(‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة' (4/ 115717). 

(1) صحيح سنن الترمذي أبواب الجنائز -١(‏ 589) (980- 444) قال الألباني: حسن. 
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وإذا ابتلي بمرض وشعر أنه سيفضي به إلى الموت فليحسن الظن باللّه عز 
وجل أنه ابتلاه ليطهره من ذنوبه ويبلغه منزلة عالية روى أبو داود في سئنه عن 
إبراهيم بن مهدي السلمي عن أبيه عن جده وكانت له صحبة من رسول الله كَل 
قال: «سمعت رسول الله َلِةِ يقول: «إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم 
يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى 
يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى»”" . 

*- يكثر ذكر الله عز وجل: قال رسول الله كه : «خير العمل أن تفارق 
الدنا ولسائك أطت بذك الل 

ومن الأذكار التي يتأكد الاهتمام بها في هذا الموطن : 

لا إله إلا اللّهء واللّه أكبر 

لا إله إل الله وحده 

لذ لذ الله وده لا ختريف :له 

لآ إله إلا الله له :الملك وله الحمد 

لذ إله ]ل الله ول حول .ولا قو الآ الله 

عن الأعز أبي مسلم قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريره أنهما شهدا على 
رسول الله يكل أنه قال: «من قال لا إله إلا اللّه واللّه أكبر صدقه ربه وقال: لا إله 
إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال: لا إله إلا الله وحده قال: يقول اللّه : لا إله إلا أنا وأنا 
وحدي. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال اللّه : لا إله إلا أنا وحدي 
لا شريك بى و إذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال اللَّه : لا إله إلا أنا 
لي الملك ولي الحمد وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باللّه قال الله ؛ 


-١5149( صحيح سئن أبي داود- كتاب الجنائز - باب الأمراض مكفرات للذنوب (ص0997)‎ )١( 
. قال الألباني: صحيح‎ 


لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي» وكان يقول: «من قالها في مرضه ثم مات 
لم تطعمه النار»"'' وفي سنن ابن ماجه: «من رزقهن عند موته لم تمسه النار»”") 

4- يكثر من قول لا إله إلا الله «ليكون آخر كلامه أو يلقنه إياها برفق من 
حضره عن مغاذ بن جبل قال : قال رسول الله يل : «من كان آخز. كلامه لا إله إلا 
الله دخل الجنة)”"' . 

ه- أن يوصي أهله بالوصية الشرعية وسداد ما عليه من ديون للآخرين 
وحقوق وأن يوصيهم بتوحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك والثبات على 
الإسلام إلى الممات وبذلك أوصى إبراهيم ويعقوب علبهها اليبادم بنيهم عند 
الموت قال الله عز وجل : «#ووصّن بآ رهم بد رت ين إِنَّ ألَّهَ أضطقٌ ل 
لزي فلا سَمُومُنَ إِلّا وَآسّر مُسْيِمُوتَ4 [البقرة: ا وأن يوصيهم بتقوى الله والصبر 
على مصيبتهم به وينهاهم عما يتوقع حدوثه من منكر أو بدعه إذ/ أحس منهم ذلك 
ويوصيهم بترك البكاء عليه ويخبرهم بحديث الرسول 5ه: «إن الميت ليعذب 
ببكاء أهله عليه)”؟ . 

د عد عد 


)١(‏ صحيح سنن الترمذي- أبواب الدعوات- باب ما يقول العبد إذا مرض اذاي افففحةه 
7 

(؟) صحيح سئن ابن ماجه- كتاب الأدب- باب فضل لا إله إلا الله (؟/ /511) (5031- 01744 , 

(؟) صحيح سنن أبي داود- كتاب الجنائز- باب في التلقين (؟/ (711-5719) قال الألباني 


بجي ٠.‏ 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الجنائز - باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه يرقم (17- 9748). 


"5 


الباب الثاني 
(القبر) 


خرجت من الدنيا وقامت قيامتى غداة أقل الحاملون جنازتى 
وعجل أهلي حفر قبري وصيروا خروجي وتعجيلي إليه كرامتي 
كأنهم لم يعرفوا قط صورتي غداة أتى يومي علي وليلتي 


الفصل الأول 
القبر أول منازل الآخرة 


المبحث الأول : فظاعة منظر القبر 


كان حديثنا عن الموت وما يحصل فيه من أمور هو المرحلة الأولى من 
الرحلة إلى الدار الآخرة وتعقبها المرحلة الثانية عندما يقبر الميت وبذلك ينتقل إلى 
الدار التي تعقب الموت وهي دار البرزخ قال تعالى: ##وين ورآيهم برع إِك يقر 
بعتن [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

قال مجاهد: «البرزخ الحاجز ما بين الدنيا والآخرة»”'' . 

فالقبر ليس هو المثوى الأخير للإنسان ولو اعتقد الإنسان ذلك لصار كافراً 
بالبعث والكفر بالعبث ردة عن الإسلام قال تعالى : #الْهدكم التَكَاٌ © حفٌّ ونم 


و رام 


لْمَعَارَ# [التكائر: ٠١‏ ؟] يذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارئا يقرأ هذه الآيات 
فقال : «واللّه ما الزائر بمقيم واللّه لنبعئن» واستدل عمر بن عبد العزيز كخْلَْةُ بهذه 
الآيات على : «أن القبور ليست بدار إقامة وأن الزائر لا بد أن يرجع إلى وطنه»”" . 
إنك إذا زرت القبور وأحضرت قلبك وأعملت فكرك لرأيت أمامك واعظا 
صامتا عن أبي هريرة ته قال: «زار النبي كَلةِ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله 
فقال: «استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها 
فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت»”"' وفي رواية «فإن فيها عبرة» وفي رواية 
أخرى «فإنها تذكرة الآخرة»7؟ . ْ ْ 


.)5149/5( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) تفسير جزء عم للشيخ ابن عثيمين ص 7١7‏ بتصرف يسير. 

("') أخرجه مسلم (7/ 19). 

:)2 ترجه أحمد (/ 2 0) (0/ #00م) والحاكم (١/5/ا”-‏ #00 730/5) وحسنه الألباني في 
أحكام الجنائز (ص 558- 578). 


اك 


وقال تَكهِ: «ما رأيت منظرا إلا القبر أفظع منه76١‏ 

وعن البراء بن عازب ييه قال : «كنا مع رسول الله يل في جنازة فجلس 
على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى» ثم قال : ايا أخواني لمثل هذا فأعدوا»”" 
دخل مالك بن دينار المقابر ذات يوم ' فإذا نا رجل يدفن فجاء حتى وقف على القبر 
فجعل ينظر إلى الرجل وهو يدفن فجعل يقول مالك غدا هكذا يصير وليس له 
شيء يتوسده في قبره» فلم يزل يقول غدا ع الك هوذا بعت عق حر سانا ايه 
في جوف القبر فحملوه وانطلقوا به إلى منزله مغشيا عليه" . 

وكان الحسن بن عثمان بن أبي الغاص في جنازة فرأى قبرا خاسقاء فقال 
لرجل من أهله : يا فلان تعالى انظر إلى بيتك الذي هو بيتك قال : أراه ضيقا يابسا 
مظلما ليس فيه طعام ولاشرات ولا زوجة وقد نزلت بيتا فيه طعام وشراب وزوجة 
قال: واللْه بيتك قال : صدقتء أما والله لو قد رجعت نقلت من ذلك إلى 


ينا 


وقال أبو محرز الطفاوي: «كفتك القبور مواعظ الأمم. السالفة»2*0 وإذا 
تفكرت أخي كم للتراب في جسد ابن آدم من مأكل وكم للدود فيه من طريق 
مخترق؟ . ظ | 

دخل رجل فقيه على عمر بن عبد العزيزء فقال: سبحان الله كأنه تعجب 
من أمره الذي هو عليه وقال له: تغيرت بعدنا! فقبال له وتبينت ذلك فعلا؟ ,فقال له 
الأمر أعظم من ذلك يا فلان فكيف لو رأيتني بعد ثلاث وقد دخلت قبري: وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (4/ )١19‏ والترمذي (71":8) وابن فاجه 47590 والحاكم 
(4/ :073831-87 وحسنه الألباني في «تخريج مشكاة المصابيح» -١98,/١(‏ هداية الرواة». 
(؟) أخرجه أحمد (4/ 594) وابن ماجه (41940) وحسنه الألباني في «الصحيحه؛ .)١9/81١/54(‏ 
(*) صفة الصفوة .)١1848/7(‏ 
(5) أهوال القبور لابن رجب الحنبلي ص (5156- 77137). 
(0) أهوال القبور لابن رجب الحنبلي ص (576- 75217). 
م 


خرجت الحدقتان فسالت على الخدين» وتقلصت الشفتان عن الأسنان» وانفتح 
الفم ونتأ البطن فعلا الصدر وخرج الصديد من الدبر”'' وشيع عمر بن عبد العزيز 
جنازة» فلما انصرفوا تأخر عمر وأصحابه ناحية عن الجنازة فقال له أصحابه: يا 
أمير المؤمنين جنازة أنت وليها تأخرت عنها وتركتها؟ فقال: نعم» ناداني القبر من 
خلفي: يا عمر بن عبدالعزيز ألا تسألني ما صنعت بالأحبة؟: قلت بلى» قال 
خرقت الأكفان» ومزقت الأبدان ومصصت الدم وأكلت اللحم», ألا تسألني ما 
صنعت بالأوصال؟ قلت: بلى» قال: نزعت الكفين من الذراعين» والذراعين من 
العضدين والعضدين من الكتفين» والوركين من الفخذين؛ والفخذين من 
الركبتين» والركبتين من الساقين» والساقين من القدمين» ثم بكى عمر"'“. 

هذا ما نراه أخي الحببيب بأعيننا في القبرء» بيت الوحشة والدودء تجول 
فيه الهوام ويجري فيه الصديدء وتبلى فيه الأجسادء. وأهوال ما وراء ذلك 
أعظم» فهو أول منازل الأخرة عن هانئ مولى عثمان بن عفان قال: كان عثمان 
كيه إذا وقف على القبر بكى حتى يبل لحيته» فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا 
تبكي وتبكي من هذا؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده 
ا 
ذلك أن المجازاة التامة تكون يوم القيامة» وأما ما دون ذلك فيكون في 
البرزخ قال تعالى : وَإِتَمًا يررك ورك يوم القيسَؤٌ4 [آل عمران: 186]. 

فعلم من ذلك أن عذاب البرزخ ونعيمه دون عذاب يوم القيامة ونعيمة وهذا 
نظير قول النبي يك في المؤمن عندما يفتح له باب إلى الجنة وهو في قبره "فيأتيه 


. 34١ أهوال القبور لابن رجب الحنبلي ص‎ )١( 
.)١7517/7؟( (؟) حلية الأولياء‎ 


(؟) أخرجه الترمذي (7708) وحسنه الألباني في (صحيح سنن الترمذي) 011/7). 


54 


من روحها وطيبها»”" . 5 

ولم يقل روحها وطيبهاء وكذلك الكافر قال: «فيأتيه. من حرها 
وسمومها”" ولم يقل حرها وسمومهاء فإن الذي وصل إليه بعض ذلك وبقني 
له أكثره”" لذلك فإن المؤمن الذي ينجو من عذاب القبر إذا رأنى ما أعد الله له من 
النعيم في الجنة قال: «رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي»”؟2 لأن 
النعيم في القيامة أعم وأكمل» والكافر على الرغم مما يراه من:عذاب في قبره إلا 
أنه إذا رأى ما أعد الله له من العذاب في النار قِال: «رب لا تقم الساعة»””2.لأن 
عذاب البرزخ دون عذاب القيامة فالآتي أشد وأفظع . 

عد 6د عند 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. 

(1) سبق تخريج الحديث. 

. ٠١١ الروح‎ )6( 

(4) جزء من حديث البراء بن عازب وقد سبق تخريجه. 

(6) جزء من حديث البراء بن عازب وقد سبق تخريجه . 
00 


لوتقم المي لزن قتي فانم بد ل 2 ل للم آله من :اتج ال لبط وز 
عبد الله بن الشخير : القبرمنزل بين الدنيا والآخرة فمن نزله بزاد وارتحل به إلى 
الاخرة» إن عير فشير زان شرا 3 

عن الحسن قال : «يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط ليلة تبيت مع 
أهل القبور ولم تبت ليلة قبلهاوليلة صبيحتها يوم القيامة» ويوم يأتيك البشير من 
الله تعالى» إما إلى جنة أو النار ويوم تعطى كتابك إما بيمينك أو بشمالك)”" . 

فإذا نزل الميت قبره»ء وهذا أول منازل الآخرة» استقبله القبر بضمة لا ينجو 
منها أحد مؤمنا كان أو كافرا صغيرا أو كبيرا رجلا أو امرأة». فقد أخبرنا رسول 
اللّهِ كل أن القبر ضم سعد بن معاذ على رغم ما أكرمه الله تعالى به عند موته من 
كرامات؛ عن ابن عمر عن رسول الله يَكةٍ قال: «هذا الذي تحرك له العرش» 
وفتحت له أبواب السماء» وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة» ثم 
فرج عنه»” " . 

وقال يَلِ: «لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي»””''. 

عاد عاد كاد 


. 588 -555 أهوال القبور ص‎ )١( 

() أهوال القبور ص 5454- 558 . 

(*) أخرجه النسائي )٠١514(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١59460(‏ 
(4) أخرجه الطبراني )١/١197/١(‏ وأخرجه الألباني في «الصحيحة» .)1١55(‏ 


الو 


المبحث الثالث 


عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قام رسول الله يِهِ فذكرالفتنة التي يفتن بها 
المرء في قبرهء فلما ذكر ذلك. ضج المسلمون ضجةء حالت .بيني وبين أن أفهم 
كلام رسول الله يكل فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب هني: أي بارك الله 
لك ماذا قال رسول الله كَلةِ آخر قوله؟ قال: «قد أوحي إل أنكم تفتنون في 
القبوزء قريبا من فتنة الدجال)7'. 

١‏ - ما معنى الفنتة؟ 

والفتنة هي الاختبار والابتلاء والامتحان. 

1- كيف تكون الفتنة؟ 

تكون بمجيء ملكين خاصين هما المنكر والنكير يسألان المرء عن ربه ودينه 
ونبيه؛ عن أبي هريرة تله أن رسول الله يك قال: إذا قبر الميث أو قال أحدكم 
أتاه ملكان أسودان أزرقان: يقال لأحدهما المنكر والنكيرء فيقولان: ما كنت 
تقول في هذا الرجل؟”" وجاء في الحديث الذي رواه البراء بن عازب عن 
د «فيأتيه ملكان شديدا الأنتهار فينتهرانه ويحاسالة فيقؤلان له (من 
ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟)0”") 


)١(‏ صحيح سنن النسائي- كتاب الجنائز- باب ضمة القبر وضغطته (441/5) )١947(‏ قال الألباني 
* عيونهما زرقاء لما لهذه الصفة من الهؤل على المقبور. 
(؟) أخرجه الترمذي )٠١87(‏ وحسنه الألباني. 


قرف جزء من حديكث البراء بن عازرب وقد سبق تخريجه . 
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*- متى تكون الفتنة؟ 

تكون بعد الفراغ من الدفن!! 

يأتياه الملكان في قبره ويجلسانه ويسألانه حتى إنه ليسمع قرع نعال 
المنصرفين عنه وهما يسألانه ففى رواية البراء بن عازب عن الرسول تَكِ: «أنه 
سبع د لين [ذا لوا اعديكين تين تفال لجا ال من نوباك؟ وما اديتك؟ 
ومن نبيك؟”' ولهذا كان هدي النبي يك أنه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل»""' . 

5- تثبيت المؤمن الذي عرف التوحيد بالحجة والبرهان عند السؤال وعدم 
هداية المنافق إلى ذلك : 

جاء فى الحديث الذي يرويه البراء بن عازب عن رسول الله يِِ فى العبد 
المؤوه افباتهه ملكان كيدا الاتيار: تجيرانه ويجليالة فر لان له هن ريك؟ 
فيقول ربي الله فيقول ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له من هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله كله فيقولان له وما عملك 
فيقول قرأت كتات الله فآمنت به وصدقت فيتتهره فيقول: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن» ذلك حين يقول الله عزو وجل : 
يكيَثت يت د لبرت اموا اقول أَلفَّايتِ في الحيزة لديا فيقول : ربي الله وديني 
الإسلام ونبي محمد ِل فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي . . 

وقال في العبد الكافر وفي رواية الفاجر «ويأتيه ملكان شديدا الانتهار 
فينتهرانه ويجلسانه فيقولان: : ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي 
لاسمه. فيقال: محمد! فيقول: هاه هاه لا أدري؛: سمعت الناس يقولون ذاك! 


)١(‏ أخرجه أبو داود (41/67) وصححه الألباني. 

)2( أحكام الجنائز وبدعها للألباني قال: أخرجه أبو داود (7/ )7١‏ والحاكم )77/1١(‏ والبيهقي (14/ 
)١‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص74١)‏ وقال الحاكم: «صحيح الإسناد؛ وهو كما 
قالا وقال النووي (797/0) بإسناد جيد. 


ايف 


قال: فيقال: لا دريت ولا تلوت”'"2؛ فينادي مناد من السماء أن كذب...”) 
يقول الشيخ ابن عثيمين : ما أعظمها من فتنة لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي 
لا يمكن الجواب عليه إلا على أساس متين من العقيدة والعمل الصالح”" . 

وفي الحديث ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال:. كنت أسمع الناس 
لقرلوة شيئا فقلته9) . 

وفي رواية بعد ما يجيب العبد المؤمن على أسئلة الملكين «فيقولون له: «ما 
يدريك؟ فيقول : «قرأت كتاب الله وآمنت وصدقت»””*2 وقد تفكرت السيدة عائشة 
يها في هول الأمر وكونها امرأة ضعيفة قالت: «يا رسول الله أتبتلى هذه الأمة في 
قبورها فكيف بى وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى 
الحياة الدنيا وفي الآخرة»”" أما المنافق والكافر فإنه لا يهتدي إلى الإجابة فيضرب 
بمطرقة من حديد كما جاء في رواية أنس بن مالك كيه عن رسول الله ككنة: ثم 
يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين»””" 
ورواه أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري بنحوالرواية الأولى وزاد في 
آخرة : فقال بعض القوم : يا رسول اللّه ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل 


اس كم صعوسس 


فقال رسول الله يك : ميت أنَهُ اليرت َامَنوأ اقول آلتّايتِ”' [إبراهيم : 3717]. 


)١(‏ تلوت أي لا فهمت ولا قرأت القرآن والمعنى لا دريت ولا أتيت من ندري ١‏ وإنما قالها بالياء 
لمؤاخاة دريت». فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب الجنائز باب 85 (5/ 7085). 

فم من حديث اليراء بن عازب وسبق تخريجه. 

(*) المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية (؟/ 070). 

(؛) فتح الباري شرح صحيح البخاري كثاب الجنائز باب 85 (8/ 008. / 

(4) أخرجه أبو داود (4767) وصححه الألباني. ' 

(7) أخرجه البزار كما في «صحيح الترغيب والترهيب» (”/ 97*) وقال الألباني (صحيح لغيره) . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الجنائز- باب ما جاء في عذاب القبر (ص84”) (1774). 

(46) فقد عقله.؛' ٠‏ 

(9) روا عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة (1115/7) وأحمد في مسنده (7/ *1) واللفظ لعبد الله بن أحمد. 
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الفصل الثاني 
عذاب القبر ونعيمه 

المبحث الأول: المراد بعذاب القبر 

وثبوته في الكتاب والسنة 


مر أبو الدرداء بين القبور فقال: ما أسكن ظواهركن وفي داخلك الدواهي. 

ومر الحسن على مقبرة فقال: يا لهم من عسكر ما أسكنهم وكم فيهم من 
مكروب"") 

قال ابن القيم : ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل 
من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبرء أكلته السباع أو 
احترق حتى صار رماداء أو نسف في الهواء أو صلب أوغرق في البحر وصل إلى 
روحه وبدنه من العذاب ما يصل المقبور”'' وقال: وقد تواترت الأخبار عن رسول 
اللّهِ كا" في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين» 
فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته لكونه لا عهد لنا به في 
هذا الدار» والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول 
فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح إليه 
إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا؟. 

وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على عذاب القبر قال تعالى : '# سَتْعَذ مهم 
مَرَتَيِِ ثم يُرَدُوت إل عَنَّابٍِ عَظم 4 [التوبة: .]٠١١‏ 


. 99 الروح ص‎ )١( 
. 2١ الروح ص‎ )0( 
وسنورد طائفه منها في بحثنا هذا بإذن الله تعالى.‎ )"( 
.)68 ١ /'( (؟) تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية‎ 


وب 


وفي رواية عن مجاهد قال في قوله تعالى: 9 معرب ل ل تتتذ» الجوع 


/ 


وعذاب القبر. : ا 

وقال السدي عن أبي مالك عن أبي عباس قال: «قام رسيول الله يك خطيبا 
يوم الجمعة» فقال: «الخرج يا فلان فإتك منافق» واخرج يا لان فإنك منافق»1» 
فأخرج من المسجد ناسا منهم فضحهم قال ابن عباس : «فهدًا العذاب الأول»ء 

حين أخرجهم من المسجد والعذاب الثائي عذاب القبر. ٠‏ #ث يورت ِل عَنَابِ 
َيل أي عذاب الأخرة وهو الخلود في النار والعياذ ا قال الطبريع : 
«والأغلب من إحدى المرتين أنها في د وقال تعالى: 9وَيَوْم تقوم أَلسَاعَة 
أَدَِلُوَاً َال فرعو أسَّدَّ َلْمَدَابٍِ» [غافر: 45]. 

وهذا قبل قيام الساعة يعرضون عليها غدوا وعشيا وهذا يكون في قبورهم . 

المبحث الثاني : استمرارية عرض مقعد المرء عليه: من الجنة أو النار في 
القبر: 

والدليل على ذلك قوله تعالى: «آلَارُ تورك عا ندرا وَعفكًا بوم ا 
ألَاعَهُ دجوا َال فرَعوت أَسَدّ لْمَدّابِ» [غافر: 47] وعن ابن عمر تنك أن 
رسول الله يكٍ قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالخداة”" والعشي)”*) 
إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» ١‏ تايافن ارقي امل لحار 
فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة”” . 

د عد علد 


)١١(‏ تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (7”79/5) وهو أيضا في فتح الباري شرح صحيح 
البخاري كتاب الجنائز باب 81 (597/8). 

(؟) جامع البيان في تأويل (159/57). 

(*) أي ما بين الفجر وشروق الشمس. 

(5) أي ما بين الظهر والمغرب. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي (ص 86") 


. برواية ابن عمر قل‎ )١717/9( 


كا 


: سماع رسول اللّه يكن أصوات المعذبين وكذلك البهائم‎ -١ 

روى مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت كيه قال: «بينما النبي مد في 
حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذا حادت به''' بغلة له فكادت أن تلقيه 
وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة» فقال: من يعرف أصحابه هذه الأقبر؟ فقال 
رجل : أنا قال: فمتى مات هؤلاء: قال: ماتوا في الإشراك. فقال: «إن هذه الأمة 
تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 
أسمع منه)” . 

وعن أبي أيوب ييه قال: «خرج رسول الله يَكِهِ بعد ما غربت الشمس 
فسمع صوتا فمَال: (يهود تعذف قن ترون 

وعن أنس أن النبي كَل سمع صوتا في قبر فقال: «متى مات هذا؟ 
قالوا: مات فى الجاهلية» فسر بذلك وقال: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت اللَّه أن 
يسمعكم عذاب القبر)"؟' وعن ابن عباس قال: مر رسول الله يَلِةٍ بحائط من 
حيطان مكة أو المدينة» سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال رسول الله 
كل : «يعذبان وما يعذبان في كبير» ثم قال: بلى! كان أحدهما لا يستبرئ من بوله 
وكان الأكر مقن الع 


وعن عائشة كيه دخلت يهودية عليها فاستوهبتها شيئا فوهبت لها عائشة 


)١(‏ أي مالت عن الطريق ونفرت. 
زفة صحيح مسلم 85590 5). 


زفرة صحيح مسلم (859م؟). 
(5) أخرجه النسائي )١15460(‏ وقال الألباني: صحيح . 
(6) أخرجه النسائي )١1164(‏ وقال الألباني : صحيح . 


يف 


فقالت: أجارك الله من عذاب القبر. قالت: عائشة: فوقع في نفسي من ذلك 
حتى جاء رسول الله يك فذكرت ذلك له فقال: «إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا 
تسمعه البهائم»”"' . 

عن ابن مسعود كلك أن رسول الله يق قال: « إن الموتى ليعذبون في 
قبورهم؛ حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم»"”" . 00" 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه أنس بن مالك عن رسول الله كلل : 
اثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا 
التقلين»”" وقال بعض أهل العلم: «ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا 
مغلت”* إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين كالإسماعيلية والنصيرية والقرامطة 
من بني عبيد وغيرهم الذين بأرض مصر والشام فإن أصحاب الخيل يقصدون 
قبورهم لذلك كما يقصدون قبور اليهود والنصاري فإذا سمعت الخيل عذاب القبر 
أحدث ذلك لها فزعا وحرارة تذهب بالمغل* . 

؟- الحكمة من عدم سماعنا أصوات المعذبين: 

-١‏ ما أشار إليه النبى يل بقوله: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم عذاب القبر). : 


؟- أن فى إخفاء ذلك سترا على الميت. 


)١(‏ أخرجه النسائي )١907(‏ وقال الألباني: صحيح. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (74/7/ 7) كما في «الصحيحة» (757/7) وقال الألباني : إسناده لا 
بأس به في المتابعات (الصحيحة/ 057/7 وذكره في صحيح الترغيب والترهيب (7/ 91/ رقم 
4ه" . 

(7) سبق تخريجه . 

(:) المغل: مغص البطن يصيب الدواب إذا أكلت التراب مع البقل . 

(6) الروح ص75 . 


مم؟7 


7- أن فيه عدم إزعاج لأهله. لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح لم 
يقر لهم قرار. 

4- عدم تخجيل أهله. لأن الناس يقولون هذا ولدكم. هذا أبوكم» هذا 
أخوكم وما أشبه ذلك . 

ه- أننا قد نهلك. لأنها صيحة ليست هينة بل صيحة توجب أن تسقط 
القلوب من معاليقها فيموت الإنسان أو يغشى عليه. 

1- لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين لكان الإيمان بعذاب القبر من 
باب الإيمان بالشهادة لا من باب الإيمان بالغيب» وحينئذ تفوت مصلحة 
الامتحان» لأن الناس سوف يؤمنون بما شاهدوه قطعاء لكن إذا كان غائبا عنهم 
ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر صار من باب الإيمان بالغيب”" . 

/ا- وهذا من رحمة الله تعالى بالناس لأنهم لا يطيقون سماع أصوات 
المعذبين» فقد يصعق أو يغشى عليه وقد لا ينتفع بالعيش زمنا. 

د عاد عند 


.)078 المحاضرات السنيه في شرح العقيدة الواسطية الواسطية (؟/ /ا85-‎ )١( 


فى 


المبحث الرابع 
النعيم والعذاب هل هو على الروج |. 


أو يكون على البدن والروح جميعا 
في الحياة البرزخية؟! 


قال ابن القيم : سئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة لح كر للك رب 
فقال: «بل العذاب والنعيم على النفس (الروح) والبدن جميعاً 'باتفاق أهل السنة 
والجماعة؛ تنعم النفس (الروح) وتعذب منفردة عن البدن» وتنعم متصلة بالبدن 
والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحإل مجتمعين كما 
تكون على الروح منفردة عن البدن»”") 
د 6د جد 


. لا٠١ص الروح‎ )١( 


: في البرزخ جزاء دون الجزاء يوم القيامة‎ /١ 

في القبر يجازي الإنسان على عمله فيعذب أو ينعم ولكن توفية الجزاء يكون 
يوم القيامة”"© قال تعالى: #كلُ تَنْين كَلِقَةُ ألْوْبْ وَإِكَمَا ورت بورك يوم 
لمعه تن قرع عي الكان واتييل العككة فكذا كاذ وها العكرة لدي لفق 
َلْمُرُورٍ» [آل عمران: ]١185‏ قال السعدي: في هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم 
البرزخ وعذابه» وإن العاملين يجزون فيه بعض الجزاءء مما عملوه ويقدم لهم 
أنموذج مما أسلفوه يفهم هذا من قوله: لوَإكَمَا يو أُجُورَحكُمْ يدم الْقسمَة» 
أي توفية الأعمال التامةء إنما يكن يوم القيامة» وإما دون ذلك فيكون في 
البرزخ”" . 

صفة نعيم المؤمن في قبره: 

ينعم المؤمن في قبره بأنواع من النعيم» وردت بها الأخبار الصحيحة عن 
رسول الله يك فمن ذلك أنه يفسح له في قبره» وينور له فيه» وينام أطيب نومة 
وجاء في حديث أبي هريرة الذي رواه عن رسول الله تك ائم يفسح له في قبره 
سبعون ذراعا ثم ينور له فيه ثم يقال له: نمء فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ 
فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه؛ حتى يبعثه الله من 


0 
فعن أبي هريرة تيه عن رسول الله لِيٍ قال: «إن المؤمن في قبره لفي 


. ٠١5 الروح ص‎ )١( 
وحسنه الألباني.‎ )٠١17١( أخرجه الترمذي‎ )5( 
لم‎ 


روضة خضراء فيرحب له في قبره سبعين ذراعا وينور له كالقمر ليلة البدر نا 
ويرى المؤمن في قبره النار التي 007 تعالى منها ليزداد فرحه وسروره 
ونعيمه ويرى مقعده من الجنة ففى حديث أبي هريرة ليه عن رسول الله كله: 
«ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له: هذا مقعدك منهاء وما أعد الله لك 
فيهاء فيزداد غبطة وسروراء ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك 
وما أعد الله لك فيها لو عصيته. فيزداذ غبطة وسروراً”'' وفى حديث عائشة 
كَيّها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فيفرج له فرجة قبل النارء 
فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال: «انظر إلى ما وقاك الله ثم يفرج له فرجة 
إلى الجنةء فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال: هذا مقعدك منهاء ويقال: على 
اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء اللّهل” " ويأتيه من زوح الجنة وطيبها 
ويفرش له من فراش الجنة ويلبس من لباسها ويستأنس بعمله الصالح ففي حديّث 
البراء بن عازب عن رسول الله يكلِهِ: «فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي» 
فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال: فيأتيه من 
روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصرهء قال: «ويأتيه (وفي' رواية يمثل له) 
رجل حسن الوجهء حسن الثياب طيب الريح. فيقول: أبشر بالذي يسرك أبشر 
برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك 0 
وأنت فبشرك الله بخير من أن نت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول:. 
عملك الصالح» ب ا 
اللّهء فجزاك الله خيرا ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار فيقال: هذا منزلك 


.07,/7957( أخرجه ابن حبان (7177) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
)777 0-7١١ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص‎ )"8٠١ -7/9 /١( والحاكم‎ )1١7( (؟) أخرجه ابن حبان‎ 
.)507 /7( وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 
5236 وأخرجه ابن ماجه في سننه‎ )70177 -1١79/3( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )”( 
.)4755 -784 /( وصححه الألباني انظر صحيح سنن ابن ماجه‎ 
م‎ 


لو عصيت الله أبدلك اللَّه به » فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة» 
كيما أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: اسكن»”" ». 

“- أما الصنف الآخر المعذب فى قبره والعياذ باللّه تعالى فإنه يعذب 
بأصناف من العذاب فيفرش قبره بفراش من النارء ويصل إليه من حرها 
وسمومهاء ويضيق عليه قبره ويسوؤه عمله السيء ويضرب بمرزبة من حديد» جاء 
في حديث البراء بن عازب عن رسول الله يك : «فينادي مناد من السماء أن كذب 
عبدي . فافرشوا له من النارء وافتحوا له بابا إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومهاء 
ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه (وفي رواية: ويمثل له) رجل 
قبيح الوجه. قبيح الثياب منتن الريح. فيقول: أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك 
الذي كنت توعدء فيقول: .وأنت فبشرك الله بالشرء من أنث؟ فوجهك الوجه 
الذي يجيء بالشرء فيقول أناعملك الخبيث» فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن 
طاعة اللّه؛ سريعا إلى معصية الله فجزاك الله شرا ثم يقيض أعمى أصم أبكم في 
يده مرزبة! لو ضرب بها جبل كان تراباء فيضربه ضربة حتى يصير بها تراباء ثم 
يعيده كما كان. فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
التقليه”', ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول: رب لا تقم 
الساعة” "'" ويرى في قبره مقعده من النار كما يرى مقعده من الجنة الذي حرم منه 
ليزداد تحسره وألمه وعذابه ففى حديث أبى هريرة ضيه عن النبى يَكَِةِ أنه قال: 
الله لك فيهاء فيزداد حسرة وثبوراء ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له: 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5/ 7817) وأبوداوود في سننه (7794/5) (417/517) وصححه الألباني في 
صحيح سئن أبي داود (7/ 9401) (791/4). 

(؟) الثقلين: الإنس والجن, قيل ذلك لأنهما كالثقل على وجه الأرض (فتح الباري كتاب الجنائز باب 
.)١ 5‏ 

(') سبق تخريجه . 


الذذا 


هذا مقعدك منهاء وما أعد الله لك فيها لو أطعته. فيزداد حسرة وثبوراء ثم يضيق 
عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» فتلك المعيشة الضنكة التي قال الله : قن لم 
معيدسّة + 2ك سر يوم الْقِيِدَمَةِ َعَم 27 وجاء في حديث.أبي هريرة - 
الذي ووأ عر رهول: الله كي «أتدرون فيم هذه الآية: 97 7 مفشة 2 
وَححْسُرْمٌ يَوْمَ الْقِيمَةَ أَعّْ» قال: «أتدرون ما المعيشة الضتك؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال: «عذاب الكافر في قبره» والذي نفسي بيده إنه يسلط عليه تسعة 
وتسعون تنينا «أتدرون ما التنين؟ تسعون حية لكل حية سبع. روؤس يلسعونه 
ويخدشونه إلى يوم القيامة»”") 

4- العذاب في القبردائم أم ينقطع؟ 

العذاب في القبر نوعان: 

أ) عذاب دائم لا ينقطع كما في عذاب الكفار قال تعالى : «الدَادُ يُعرَضُوت عَلَيها 
فا وَيوْم فوم َلمَاعَةُ أَدَِلُواً َال وروت أسَّدَّ ألْمَدّابٍِ» [غافر: 17]. 

وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتيخ له باب إلى النار 
فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة»”" . 

ب) عذاب إلى أمد ثم ينقطع وهو عذاب العصاة د الذين خفت 
جرائمهم» فيعذب بحسب جرمه. ثم يخفف عنهء ذلك أن عذاب القبر أحد 
الممحصات العشر”*؟ إذا مات الغبد ولم يطهر من ذنوبه في الدنيا. ويأتي الكلام 
عليها إن شاء الله . 

وقد ينقطع عنهم العذاب بدعاء أوصدقة أو استغفار أو ثواب حج يصل إليه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) صحيح سنن ابن ماجه (411//7) (4748-14377) قال الألباني (حسن صحيح) . 
(5) أخرجه أحمد (5/ 7906- 7597) وغيره وهو صحيح . 

يق شرح العقيدة الطحاوية ص بتصرف يسير جدا. 


5م 


من بعض أقربائه وغيرهم فينبغي للإنسان أن يجتهد ويحرص على إهداء ما تيسر 
مق ذلك خضوضا لأبويه””: 

الممحصات العشر: 

وجدير بنا أن نذكر هذه الممحصات ليكون العبد على علم بما يطهره من 
الذنرب في الدنيا والآخرة فيحرص على الاستفادة مما يطهره في دنياه؛» وهذه 
الممحصات هي عبارة عن عشرة اسباب تسقط عن فاعل السيئات عقوبة جهنم» 
غرفت بالاستقراء من الكتات والسنة: 

)١‏ التوبة: وهي مقبولة من كل الذنوب لا يختص بها ذنب دون ذنب قال 
تعالى : 8إإِنَمَا أَلتَوَسَهُ ع1 لَه أت يَعَمَلُونَ الوه جه شر ينوبوت من قريب 
أوْلَيِكَ يمْوْبُ أنه عَليةٌ» [النساء : ]١‏ وقال تعالى: إلا مَن تَابَ# [مريم: /5١‏ 
الفرقان: ]7١‏ وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بهاء مما لا 
خلاف فيه بين الأمة» وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة» قال 
تعالى: طقل يعبَادى ألَدِينَ أَترَوا عل أَنَفسِهمْ لا نَقْنطوأ من يَحمَةِ أَلَهِ إِنَّ ألَهَ يَمْفِرَ 
الو يما إن هو الفمرد ليم [الزمر: 157 وهذا لمن تاب ولهذا قال بعدها 
لا تشتطظأ» وقال بعدها لواب اك بَيكم» الآية [الزمر: 184. 

عن أبي هريرة ييه أن رسول الله كلٍِ قال: «لوأخطأتم حتى تبلغ خطاياكم 
السماء ثم تيعم لتات الله عليي): 

١)-الاستغفار:‏ «قال تعالى #ومًا كان الله مُعَدِّبَهُمْ وهم يسْتَعْفْونَ# 
[الأنفال: ”] لكن الاستغفار تارة يذكر وحدهء وتارة يقرن بالتوبة فإذا ذكر وحده 
دخل معه التوبة» كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار» فالتوبة تتضمن 
الاستغفار» والاستغفار يتضمن التوبة» وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر 
)١(‏ الكواشف الجليه ص 56١‏ . 


(1) أخرجه ابن ماجه (1775) وحسنئه الألباني كما في «الصحيحة» (؟/ رقم 907). 


6م 


عند الإطلاق» وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى» فالاستغفار طلب. وقاية 


شر ما مضىء. والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات 
أعماله)”' . 


لل إِنَّ سكت يدهن تا [هره: ا 0 وص 00 
ويَعْمَلَ مَلِلِحًا يُكَدْرَ عَنْهُ يدانه وَيْسِلَكُ جَنتِ جَخْرى من خَحها لازي [التغابن: 94] 
ا ل د «اتق-اللّه حيئما كنت 
واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن»””' وعن معاذ كه قال: 
يارسول الله أوصني: قال: «اعبد اللَّه كأنك تراه» واعدد نفسك في الموتى» 
واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجرء وإذا عملت سيئة فاغمل بجنبها جسنة؛ 
.السر بالسرء والعلانية بالعلانية”" وإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلهاء 
فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره!! ‏ 

5)- الابتلاءات والمصائب المكفرة: 

عن مصعت: بن سعد عن أبيه: تلك قال ل ات ا 
قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان دينه صلبا 
اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد 
حتى يمشى على الأرض وما عليه خطيئة»”؟) وعن ا سعيد وأبي هريرة كاي عن 
النبي كك قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى 


. 157 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي )١19817‏ وقال الألباني: حسن. 

(©) أخرج طروي في الكتير وتاك الأناني جني لدو ذا في لتبديخ الترظيني راف رين 149,7 
وخرجه في «السلسلة الصحيحة» ("/ رقم .)١4176‏ 

(:) أخرجه ابن ماجه (5040) وقال الألباني حسن لغيره. 


كم 


ولاغم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»”'' وعن أبي هريرة تائيه 
قال قال وشول الله كله «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله 
حتى يلقى وما عليه خطيئة»”'' فالمصائب نفسها مكفرة» وبالصبر عليها يئاب 
العبد» وبالتسخط يأثم. فالصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة» فالمصيبة» من 
فعل الله لا من فعل العبدء وهي جزاء من الله للعبد على ذنبهء ويكفر بها ذنبه» 
وإنما يئاب المرء ويأثم على فعله. والصبر والسخط من فعله» وإن كان الثواب 
والأجر قد يحصل بغير عمل من العبدء بل هدية من الغيرء أو فضل من اللّه من 
غير سبب» قال تعالى: وَيُوَتٍ ين لَدنْهُ را عَظِيمًا4 [النساء: ]4٠‏ فنفس 
المرض جزاء وكفارة لما تقدم. وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب وليس 
ذلك مدلولهء وإنما يكون من لازمه»”" . 

ه)- عذاب القبر ليس خاصا بالكفار والمنافقين: 

وعذاب القبر ليس مختصا بالكافر والمنافق بل من أغضب الله أو أسخطه 
في هذه الدار من الكفار والمنافقين ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب 
البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه فمستقل ومستكثرء وسبق ذكر العصاة الذين 
خفت جرائمهم. 

5- دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. 

- ما يهدي إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج. ونحو ذلك. 

6) أهوال يوم القيامة وشدائده. 


)١51”١ص( أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب المرضى- باب ما جاء في كفارة المرض‎ )١( 
(541ه- 5145ه).‎ 

(؟) صحيح سنن الترمذي - أبواب الزهد - باب الصبر على البلاء (؟5/ 787) ١9601/(‏ - 5177؟) قال 
الألباني : حسن صحيح . 

[فرة شرح العقيدة الطحاوية ص 4104 . 


الم 


4) ما ثبت في الصحيحين : أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة 
بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الحنة7١2‏ 

)٠١‏ شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. 

)١‏ عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة» كماقال تعالى:: فر ما دون ش 
دَِكَ لِمَن 425 [النساء 44/ ]١١15‏ فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم 
جرمه» فلا بد من دخوله إلى الكير» ليخلص .طيب إيمانه من خبث معاصيه» فلا 
يبقى في النار من في قلبه أدنى» أدنى» أدنى» مثقال ذرة من إيمان» بل من قال: 
لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس .كن ”""2. 

د +إد جد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب في المظالم والغصب- باب قصاض المظالم: (ص5794) 
(5154) وكتاب. الرقاق باب القصاص يوم القيامة (ص”7١5١)‏ (580178). :2 

(1) شرح العقيدة الطحاوية من ص 155-451١‏ بتصرف- هكذا ذكر شارح الطحاوية أحد عشر سببا 
مع أنه قال إن «الممحصات نحو عشرة أسباب». 


أغله 


أسباب عذاب القبر 


على قسمين : (مجمل ومفصل) 

أما المجمل: فإنه يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم 
لمعاصيه . 

وأما المفصل : فقد أخبرنا النبي يَكيدِ بأنواع من الذنوب التي يعذب أصحابها 
في البرزخ وسنذكر ما اطلعنا عليه منها : 

-١‏ عن سمرة بن جندب كه قال: كان رسول الله يله مما يكثر أن يقول 
لأصحابه: «هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه من شاء اللّه أن يقص» وأنه 
قال لنا ذات غداة: «أنه أتاني الليلة آتيان» وأنهما قالا لي: انطلق» وأني انطلقت 
معهماء وأنّا أتينا على رجل مضطجع.ء وإذا آخر قائم عليه بصخرة» وإذا هو يهوى 
بالصخرة لرأسه» فيثلغ”''» رأسه فيتهدهد”"" الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه 
فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان, ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة 
الأولى» قال: قلت لهما: سبحان اللّه. ما هذان؟ قالا لي : انطلق انطلق. 
فانطلقناء فأتينا على رجل مستلق لقفاه» وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد. 
وإذا هو يأتي أحد شقي» وجهه فيشرشر'”' شدقه إلى قفاهء ومنخره إلى قفاه وعينه 
إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما 
يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان» ثم يعود عليه. فيفعل 
مثلما فعل في المرة الأولى» قال قلت: سبحان الله! ما هذان؟ قالا لي: انطلق 


)١(‏ أي يشدخه ويشقه. 
() يقطع. 
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انطلق؛ فانطلقنا فأتينا على مثل التنور » فأحسب أنه قال: فإذا فيه لغط وأصوات» 
فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة » وإذا هم يأتهيم لهب من أسفل منهمء فإذا 
أتاهم ذلك اللهب ضوضوا»"'© 1 

قلت : ما هؤلاء؟ قالا لي ا مطره ةلاق عار لود لهك ا 
كان يقول أحمر مثل الدم» وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذاعلى شط النهر 
رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما سبح ثم يأتي ذلك 
الذي قد جمع عند الحجارة فيفغر”" له فاه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح» ثم يرجع 
إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا قلت لهما: ما هذان؟*قالا لي : انطلق 
انطلق» فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة”'©» أو كأكره ما أنت زاء زجلا مرأى» 
فإذا هو عنده نار يحشهل”؟' ويسعى حولها. قلت لهما ما هذا؟. قالا لي انطلق 
انطلق» فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة””' فيها من كل نور" الربيع وإذا بين 
ظهري الروضة رجل طويلء لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل 
من أكثر ولدان ما رأيتهم قطء قلت: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق . 
انطلق» فانطلقناء فأتينا إلى روضة عظيمة”' لم أر دوحة قط أعظم منها ولا 
أحسن . قالا لي : أرق فيهاء فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن”*' ذهب ولبن فضه» 
فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناهاء فتلقانا رجال شطر من خلقهم 
كأحسن ما أن ترى وشطرمنهم أقبح ما أن ترى. قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك 
000 


(1) يفتح. 

(*) المنظر. 

(4) يوقدها. 

(6) وافية النبات طويلته . 

(1) الزهر. 

(0) الشجرة الكبيرة . 

(8) بفتح فكسرء اسم جنس» واحده لبنه وأصله ما يبنى من طين بالمكان الذي أقام به. 
6ه 


النهرء وإذا هو نهر معترض يجري كأن ماؤه المحض”' في البياض. فذهبوا 
فوقعوا فيه: ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم. فصاروا في أحسن صورة» 
قال: قالا لي هذه جنة عدن”'' وهذاك منزلك» فسمى بصري”" صعداء فإذا قصر 
مثل الربابة''' البيضاء. قالا لي: هذاك منزلك» قلت لهما: بارك الله فيكماء 
فذراني فأدخله. قالا: أما الآن فلا وأنت داخله. قلت لهما: فإنى رأيت منذ 
الليلة عجبا؟ فما هذا الذي رأيت؟ قالا لي: أما إنا سنخبرك : أما الرجل الأول 
الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجرء فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه. وينام عن 
الصلاة المكتوبة» وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاهء ومنخره 
إلى قفاهء وعينه إلى قفاه. فأنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق” , 
وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور» فإنهم الزناة والزواني» 
وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الرباء وأما 
الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحضها ويسع حولها فإنه مالك خازن جهنم. 
وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله فكل 
مولود مات على الفطرة. وفي رواية البرقاني : «ولدوا على الفطرة». فقال بعض 
المسلمين: يا رسول اللّه: وأولاد المشركين فقال رسول الله ككللِ: «وأولاد 
المشركين» وأما القوم الذين كانوا شطرا منهم حسن وشطرا منهم قبيح. فإنهم قوم 
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم”"' وفي رواية له «رأيت الليلة 
رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة. ثم ذكره وقال: فانطلقنا إلى نقب مثل 
التنور» أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا 


)١(‏ اللبن. 

(؟) عدن بالمكان الذي أقام فيه. 

(7) ارتفع . 

(5) السحابة . 

(5) جمع أفق: وهو الناحية. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (ص74١) .07١541(‏ 
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أن يترسا وأخمديت وجرا يهاه نوها رجال وشاء عرادةه دوفها نح أنينا 
على نهر من دم»» ولم يشك فيه رجل قائم على وسط النهرء وعلى شط النهر 
رجل» وبين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهرء فإذا أراد أن يخرج رمى 
الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان» فجعل كلما جاء ليخرج جعل يرمي في فيه 
بحجر» فيرجع كما كان». وفيها: فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا لم أر قط 
أحسن منهاء فيها رجال شيوخ وشباب» وفيها: «الذي رأيته يشق شدقه فكذاب 
يحدث بالكذب» فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق» فيفعل به إلى يوم القيامة» وفيها : 
«الذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم .يعمل فيه 
بالنهار فيفعل به إلى يوم القيامة» والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين» 
وأما هذه الدار فدار الشهداء. وأنا جبريل وهذا ميكائيل» فارع رأسك». فرعت 
رأسي فإذا قومي مثل السحابء قالا: ذاك منزلك قلت: دعاني أدخل منزلي» 
قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله. فلو استكملته أتيت منزلك)”'' قال ابن حجر 
قال أبي هبيرة: رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة لأنه يوهم أنه رأى فيه ما 
يوجب رفضهء فلما رفض أشرف الأشياء عوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس 
قوله: «وينام عن الصلاة المكتوبة»؛ هذا أوضح من رواية جرير بن حازم بلفظ 
اعلمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار» فإن ظاهره أنه يعذب على 
ترك قراءة القرآن بالليل بخلاف رواية عوف فإنه على تركه الصلاة. المكتوبة» 
ويحتمل أن يكون التعذيب على مجموع الأمرين ترك القراءة وترك د 

وفيه أيضا عذاب من ينام عن الصلاة المكتوبة: 

يشدخ رأسه ويكسره لأن النوم موضعه الرأس إلى يوم القيامة وفيه عذاب 
الكذب : فينقطع جانب فمه ويشق بحديدة معوجة الرأس حتى يبلغ قفاه ثم يفعل 
ذلك بجانب فمه الآخر إلى يوم القيامة. 


.)1585( أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز - باب 97 (ص785)‎ )١( 
. )905/١؟( فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب التعبير‎ )١( 
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وفيه أيضا عذاب الزناة والزواني: 

يكونون عراة في تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار إذا اقتربت 
ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا وصاحوا فإذا خمدت رجعوا». 

وفيه عذاب آكل الربا: 

يسبح في نهر من دم وبأتي رجلا على شاطيء النهر يلقم ذلك السابح حجرا 
فيعود يسبح ثم يرجع إليه فيلقمه حجرا اخر وهكذا. 

-١‏ عن ابن عباس يقتا : «مر النبي يَكْهْ على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما 
يعذبان في كبير» ثم قال : بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة» وأما الأخر فكان 
ا 

وفي الحديث عذاب من يمشي بالنميمة بين الناس وكذلك من يترك 
الاستبراء من البول. فهذا ترك الطهارة الواجبة» وذلك أرتكب السبب الموقع 
للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادق”" . 

تعذيب الميت ببكاء أهله عليه : 

عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكه قال: الزنيك به لمان 2و يماك 
وجئنا لنشهدهاء وحضرها ابن عمر وابن عباس 6 وإني لجالس بينهماء أ 
قال: جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر 
يهنا لعمر بن عثمان: ا فإن رسول الله يل قال: «إن الميت 
ليعذب ببكاء أهله عليه" '' عن المغيرة كك قال: سمعت النبي كله يقول: ١‏ 


)*85 أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الجنائز- باب عذاب القبر من الغيبة والنميمة (ص‎ )١( 
.)178( 

(0) الروح ص8١٠‏ . 

(") أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز- باب قول النبي يكلهِ: «يعذب الميت ببعض بكاء 
أهله» إذا كان النوح من سنته (ص54”) (1785). 


4 


ينح عليه يعذب بما نيح عليه" وفي هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في 
الحديث الذي قبله ليس المراد به مطلق البكاء بل بكاء خاص وهو النياحة» يؤيد ذلك 
أن المحذور بعض البكاء لا جميعه كما في حديث ابن عباس قت لما أصيب 
عمرء دخل صهيب يبكي يقول : واأخاه واصحباه» فقال عمر نيه : يا صهيب أتبكيى 
علي وقد قال رسول الله كَل : «إن الميث ليعذب ببعض بكاء أهله عليه!»9©. ١‏ 
ثم إن ظاهر هذا الحديث والذي قبله مشكل» 0 
الشريعة وقواعدها المقرره في مثل قوله تعالى : #عْلا نر اذَه وَنْدَ و 
[الأنعام: 71514" . | 
أجاب العلماء على ذلك بأجوبة نذكر منها 
١‏ - ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الحديث محمول على من أوصى أهله 
بالنوح عليه وكان ذلك معروفا للقدماء حتى قال طرفة بن العبد ظ 
إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا بنة معبد 4 


أو لم يوص به لكته أهمل نهي أهله عن ذلك مع علمه بأنه من عادات الناس 
ويفعلونه» قال النووي: «قال ابن المرابط إذا علم المرء بما جاء ة في النهي عن 
انون زرف أذ أهله من اناه أذ يمارا الاك ولم يكلمهم تسريه ولا جرهم 
عن تعاطيه فإذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل غير بمجرده» 0 ومن ثم 
قال ابن المبارك إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الجنائز- باب ما يكره من النياحة على الميت (صص56*) 
(91؟١).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الجنائز- باب قول النبي يَِ ايعذب الميت ببعض بكاء أهله؛ 
إذا كان النوح من سنته (ص954) .)١141(‏ 

(") أحكام الجنائز ص 1١٠‏ . 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الجنائز باب ؟” (9/ ١ . )1١91/‏ 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الجنائز باب ؟” (19/5) . 


255 


عليه 1 وقد ضعف ابن ت تيمية كَكْلَلُةُ هذه انراد وبين أن الأحاديث 
أهله من النياحة وغيرها فيرق لهم ويحزن فقال: «وأما تعذيب الميت: فهو لم 
يقل: أن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه؛ بل قال (يعذب) والعذاب أعم من 
العقاب. فإن ا ؛ يا وا ذلك عقاب له 
طعامه وليف 00 ب-2 وليس هو عقابا 0 0 ب" وقد ذكر 
الألباني يانه لكا يديل اند هذا الفوله برع من الرمن قم رن لهي 
إمقالنت الشديك الج 3 (يوم القيامة) والذي جاء فيه «من نيح عليه 
ذكروا ولذلك 0 عدذنا مدهت الحم 1 , 
عذاب الميت ببعض أقوال أهله فيه: 

باكيهم فيقول: واجبلاه! واسيداه! أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه : أهكذا 
أنت؟!2*”0 عن النعمان بن بشير ا قال: «أغمى على عبد اللّه بن رواحة 
فجعلت أحته تبكي وتقول: واجبلاه! واكذا! تعدد عليه» فقال حين أفاق: ما قلت 


. )1948 /9( ”:* فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الجنائز باب‎ )١( 

. مجموع فتاوي ابن تيمية (5؟ / /ا*- ال/ا”)‎ )١( 

(") أحاكم الجنائز ص 4١‏ قال الألباني أخرجه البخاري )١177/7(‏ ومسلم (9/ 40) والبيهقي (4/ 
))١‏ وأحمد (145/4. 195. 4)500 وهو في صحيح الترغيب والترهيب ج" كتاب الجنائز 
وما يتقدمها ص 71/94 حديث رقم 078" قال الألباني صحيح . 

(5) أحكام الجنائز ص 15 . 

(5) أخرجه الترمذي )٠٠١7(‏ وقال الألباني: حسن. 


هه 


فعا لا 'قبن 'لن «'أنف كذلف 207711 

الغلول: 

عن أبي هريرة كيه قال : خرجنا مع النبي يك إلى خيبر ففتح الله علينا فلم 
نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله 8 
عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة ابن زيد من بني الضبيب» ٠‏ فلما نزلنا 
الوادي قام عبد رسول الله يل فرمى بسهم فكان فيه حتفهء فقلنا؛ هنيئا له الشهادة 
يا رسول الله قال رسول الله يكل : «كلا والذي نفس محمد بيده إن الشمله لتلهب 
عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس فجاء 
رجل بشراك أو شراكين فقال: يا رسول الله أصبت يوم تبره 'فقال رسول الله 
يكهِ: «شراك من نار أو شراكان من نار»”" . 

المدين محبوس في قبره بدينه : 

عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك ثلاثمائة» وترلك عيالا فأردت أن 
أنفقها على عياله» فقال النبي كلل : «إن أخاك محتبس بدينهء فاقض عنه» فقال: 
يارسول اللَّه! قد أديت عنه إلا دينارين» ادعتهما امرأة وليسن لها بينهء قال: 
«فاعطها فإنها محقة)”' وعن سمرة بن جندب: «أن النبي ككل صلى على جنازة 
(وفي روايه صلى صلى الصبح) فلما انصرف قال: أها هنا من آل فلان أحد؟ (فسكت 
القوم» وكان إذا ابتداهم بشئ سكتواء فقال ذلك مرارا (ثلاثا لا يجيبه أحد)» (فقال 
الرجل هو ذا) قال : فقام رجل يجر إزارة من مؤخر الناس (فقال له النبي 6:. ما 
ْ مك ف المرتين الأولين أن تكون اجبتي؟» أما إتي لم أنوءرياسيمك إلا لخي إن 


.)45717( 01١١ 57 أخرجه البخاري في صحيحه- كناب المغازي- باب غزوة مؤته من أرض الشام (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم باب بيان غلظ تحريم الغلول (؟58/5١).‏ 

(7) صحيح سئن ابن ماجه (5/ /ا0) باب أداء الدين عن الميت (877-1410/4؟) قال الألباني: 
45 


فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة» فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى 
عذاب اللّهء فلو رأيت أهله يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه. (حتى ما أحد يطلبه 
بشيء)”'' فالمدين محبوس في قبره عن الجنة حتى يقضى عنه دينه: بل إن الشهيد 
كر بحطاياء إلا الدين قال ريسل لرسول الله يلك نيا رسو الله أرايث إن قيلت في 
سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله كَلخِ: «نعم إن قتلت في سبيل الله 
وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله كل : «كيف قلت؟ «قال: 
أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال الرسول يَكِ) «نعم وأنت 
صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك»”" . 

فاحذر أخي الذنوب والمعاصي بأنواعها صغيرها وكبيرها وإذا قارفت شيئا 
فأحدث له توبة يقول ابن القيم: «فعذاب القبر عن معاصي القلب والعين والأذن 
والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كلهء فالنمام والكذاب 
والمغتاب وشاهد الزور وقاذف المحصن والداعي إلى البدعة والقائل على الله 
ورسوله ما لا علم له به وآكل الربا وآكل أموال اليتامى» وآكل السحت من الرشوة 
والبراطيل ونحوها وشارب المسكرء. والزاني واللوطي والسارق والخائن وقاتل 
النفس التي حرم الله والملحد في حرم الله ونواحوا جهنهم وهم المغنون الغناء 
الذي حرمه الله ورسوله والمستمع إليهم. والذين يبنون المساجد على القبور 


)١(‏ قال الألباني في أحكام الجنائز ص :7١‏ أخرجه أبو داود (7- 84) والنسائي (؟5- 84؟) 
والحاكم(55-50-5) والبيهقي (57- 75-4) والطيالسي في مسنده (رقم. .894١‏ 845) وكذا 
أحمد (5- )١١ .17 ,.7١‏ بعضهم عن الشعبي عن سمرة» وبعضهم أدخل بينهما سمعان ابن 
مشنج» وهو على الوجه الأولء صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي؛ 
وعلى الوجه الثاني صحيح فقط . والرواية الأخرى بمسندين» والزيادة الأولى والثانية للحاكم» 
وكذا الثالثة والخامسة وللبيهقي الثانية» ولأحمد الثالثه والرابعة» وللطيالسي الخامسة. وله 
ولأحمد وأبي داود السادسة. 

)١(‏ أخرجه مسلم- كتاب الإمارة- باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين برقم 
(همذا). 
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ويوقدون عليها القناديل والسرج والمطففون والجبارون والمتكبرون والمرائون 
والهمازون واللمازون والطاعنون على السلف والذين يأتون الكهان والمنجمين 
والعرافين فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم بحسب كثرتها 
وقلتها وصغيرها وكبيرها»”" . 

الأمور المنجيه من عذاب القبر: 

: الإكثار من الأعمال الصالحة‎ -١ 

وبذل الجهد في إخلاصها لله تعالى ومتابعة الرسول كَلٍ فلا يقبل عمل 
بدون هذين الشرطين» وقضاء الحقوق» والتوبة من الذنوب والمعاصي كلها أمور 
يرجى لصاحبها أن ينجو من عذاب القبر فإن الصلاة والصوم والزكاة والحج وفعل 
الخيرات تحفظ العبد المؤمن وتحرسه في قبره: «عن أبي هريرة يه عن النبي 
كِْةٍ قال: «إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون مدبرين» 
فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن 
شماله وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس 
عند رجليه» فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل» ثم يؤتى عن 
يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل» ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي 
مدخل» ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلاة 
والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل » فيقال له: اجلس » فيجلس قد 
مثلت له الشمسء وقد آذنت (أي دنت) للغروب» فيقال: أرأيتك هذا الذي كان 
قبلكم» ما تقول فيهء وماذا تشهد عليه» فيقول: دعوني حتى أصلي» يقولون إنك 
ستفعل» أخبرنا عما نسألك عنه» أرأيت هذا الرجل الذي كان قبلكم» ما تقول فيه 
وماذا تشهد عليهء قال فيقول: محمدء أشهد أنه رسول الله يلو وأنه جاء بالحق 
من عند الله فيقال له: على ذلك حيبت وعلى ذلك مت. وعلى ذلك تبعث إن 


)١(‏ الروح ص ٠ -١١9‏ باختصار. 
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شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له: هذا مقعدك منها وما أعد الله 
لك فيهاء فيزداد غبطة وسروراء ثم يفتح له باب من أبواب النارء فيقال له: هذا 
مقعدك وما أعد الله لك فيها لو عصيته فيزداد غبطة وسروراء ثم يفسح له في قبره 
سبعون ذراعاء وينور له في قبره» ويعاد الجسد لما بدئ منه. ا 
القع اللحة وخى لطثر بداو ادل ا ور اترتر الا بالل للد #يَكَيَتُ أله 
َل انوأ يِالْمَولٍ أَلنَّاتِ في ع كع َف ليحرو » [إبراهيم : 7177]. 

وإن الكافر إذا أتى من قبل رأسه لم يوجد شيءء ثم أتى عن يمينه فلا يوجد 
شيء ثم أتى عن شماله فلا يوجد شيم» ثم أتى من قبل رجليه فلا يوجد شيء 
فيقال له: اجلس. فيجلس مرعوبا خائفاء فيقال: أرأيتك هذا الرجل الذين كان 
فيكم ماذا تقول فيه؟ ماذا تشهد عليه؟ فيقول: أي رجل؟ ولا يهتدي لاسمه. 
فيقال له محمد فيقول: لا أدري سمعت الناس قالوا قولاء فقلت كما قال الناس» 
فيقال له: على ذلك حييت وعليه مت». وعليه تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب 
من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيها فيزداد حسرة 
وثبوراء ثم يفتح له باب من أبواب الجنة» فيقال له : هذا مقعدك منها وما أعد الله 
لك فيها لو أطعته» فيزداد حسرة وثبورا ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه 
أضلاعهء فتلك المعيشة الضئكة التي قال اللَّهِ: «فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى» رواه الطبراني في (الأوسط) وابن حبان في «صحيحه واللفظ له 
وزاد الطبراني» قال أبو عمر يعني الضرير: قلت لحمار بن سلمة: كان هذا من 
أهل القبلة؟ قال: نعمء قال أبو عمر: «كان يشهد بهذه الشهادة على غير يقين 
يرجع إلى قلبه» كان يسمع الناس يقولون شيئا فيقوله''' انتبه أخي إلى أهمية العلم 
بالشروط السبعة التي قيد بها انتفاعك بقول «لا إله إلا الله؟ لتنجيك من العذاب في 
قبرك واليقين أحدها: 


.)1 ٠7 /9( سبق تخريجه وانظر «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 
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وبشروط سبعة قد قيدت في نصوص الوحي حقا وردت 
فإنه لم بنتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها 
العلم واليقين والقبول والانقياد تادر ماأقول ‏ 
والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله 8 لنت 
وفي رواية للطبراني: «يؤتى الرجل في قبرهء فإذا أتي من قبل رأسه دفعته 
تلاوة القرآن» وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة. وإذا أتي من قبل رجليه دفعه 
مشيه إلى المساجد”"2). 

؟- الاستعاذة باللّه من فتنة القبر وعذابه: 

عن أبي هريرة اكه قال: قال رسول الله كلِ: «إذا تشهد. أحدكم فليستعذ 
بالله من أربع يقول: «اللّهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن.عذاب القبر ومن 
فتنة المحيا والممات ومن شر فتئة المسيح الدجال»”" ». 

ل ا مع لي 
من القرآن يقول: «قولوا اللّهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأغوذ بك من عذاب 
القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المخنيا والممات:”*؟) 

*- الاستشهاد في ساحة القتال ّْ 

عن رجل من أصحاب النبي وَل أن رجلا قال : يار سول الله ما بال المؤمتيْن 


:)018/1( معارج القبول‎ )١( 

)١(‏ رواه.الطبراني في المعجم الأوسط )١57/9(‏ (4578) وحسنه تت : في صنحيح الترغيب 
والترهيب .)5٠8/7”(‏ 

(*) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 5-5 الفرو طلاف القبر وعذاب 
جهنم برقم (حمهة). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التغوذ من عذاب القبر وعذاب 
جهنم برقم (0990). 
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يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة»”") 

وقال ومنول: الله 16: «للتتهين عقن الله سدك حتصال: يعر الها فخ أوال 
دفعة» ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» 
ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين 
وسبعين زوجة من الحور العين؛ ويشفع في سبعين من أقاربه»"") 

4- الرباط في سبيل الله تعالى : 

عن سلمان قال سمعت رسول الله يل يقول: «رباط يوم وليلة خير من 
ضيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه غمله :الذي كان يعمله أجري عليه رزقه 
وأمن الفتان»7) 


ه- الموت بداء البطن : 

عن عبد اللّه بن يسار قال: «كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن 
عرفطهء فذكروا إن رجلا توفى» مات ببطنه» فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا 
جنازته فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله يكِِ: «من يقتله بطنه فلن يعذب 
فى قبره؟» فقال الآخر: بلى وفى وقانة :د12 

)١(‏ أحكام الجنائز ص 5٠‏ قال الألباني : رواه النسائي )١184 -1١(‏ وعنه القاسم السرقسطي في (غريب 
الحديث) (- مكك- )١‏ وسنده صحيح . 

)0( أحكام الجنائز ص 5٠‏ قال الألباني : أخرجه الترمذي )١17/7(‏ وصححهء وابن ماجة (؟/ 185) 
وأحمد (4- ٠١‏ وإسناده صحيح» ثم أخرجه (4- )3٠١‏ من حديث عبادة بن الصامت ومن 
حديث قيس الجذامي (4- )3٠١‏ وإسنادهما صحيح أيضا قال الألباني بعد إيراد الحديثين (تنبيه): 
ترجى هذه الشهادةلمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة بدليل قوله َك : 
«من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه» أخرجه مسلم (49-7) 
والبيهقي (9- )١14‏ عن أبي هريرة» وله في المستدرك (1- 7) شواهد. 

() أخرجه مسلم كتاب الإمارة- باب فضل الرباط في سبيل الله برقم .)١9317(‏ 

(4) أحكام الجنائز ص 67 قال الألباني : أخرجه النسائي )١84-١(‏ والترمذي )١7١0-17(‏ وحسنه» وابن 
حبان في صحيحه (رقم 178 موارد) والطيالسي )١188(‏ وأحمد (4- 7) وسنده صحيح . 
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5- قراءة. سورة تبارك : 

عن عبد الله بن مسعود تيه قال: «يؤتى الرجل في قبرهء فتؤتى رجلاه» 
فتقول ليس لكلم على مما قبلي سبيل» كان يقرأ علي «سورة الملك» ثم يؤتى من 
قبل صدرهء أو قال بطنه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان أوعى في 
(سورة الملك) ثم يؤتى من قبل رأسهء فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان 
يقرأ بي (سورة الملك)» فهي المانعة تمنع عذاب القبرء وهي في التوراة (سورة 
الملك) «من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب» رواه الحاكم وقال (صحيح الإسناد) 
وهو فى النسائى مختصر «من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ١ليلة‏ منعه الله عز 
وجل بها من 97 القير»7: 

-١‏ الموت يوم الجمعه أو ليلتها: 

قال الرسول يَكي: «ما من مسلم يموت يوم الجمعه أو ليلة. الجمعه إلا وقاه 
الله فتئة القبر»)” . 

بعد. . أخي الكريم . . هذه القبور منازلنا الثانية . . تنتظرانا. . فهل هيأناها 
للنزول فيها؟! هل عمرناها كما عمرنا منازلنا في الدنيا؟! 

عن عبد الله بن العيزار قال :. لو بنى ابن آدم بيتان بم عار ظين الأرضية 
وبيت في بطن الأرض» فعمد للذي على ظهر الأرض فزخرفه وزينه» وجعل فيه 
أبواب للشمال وأبواب للجنوب» وضع فيه ما يصلحه لشتائه وصيفه ثم عمد إلى 
الذي في بطن الأرض فأحربه» فأتى عليه آت ٠‏ فقال: أرأيت هذا الذي أراك قد 


)495 /1( أخرجه عبد الرزاق الصنعاني (8/ 79") والحاكم (447/1) والبيهقي في «الشعب»‎ )١( 
ْ وحسنه الألباني كما في «صحيح الترغيب والترهيب».‎ 

)١(‏ أحاكم الجنائز ص 5٠‏ قال الألباني: أخرجه أحمد (50457- 5 والنسوي في المعرفة (؟- 
)٠‏ من طريقين عن عبد الله بن عمروء والترمذي من أحد الوجهين» وله شواهد عن أنس 
وجابر بن عبد الله وغيرهماء فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح . 
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اصحلته كم تقيم فيه؟ قال: لا أدري. قال: فالذي قد أخربته كم تقيم فيه؟ قال فيه 
مقامي قال: تقربها على نفسك وأنت رجل يعقل؟!7") 

عن ابن شوذب قال: «اطلعت امرأة إلى قبر. فرأت اللحد» فقالت لامرأة 
معها: ما هذا: يعني اللحدقالت: هذا كندوج العمل» قال: وكانت تعطيها الشيء 
وتقول اذهبي فضعي هذا في كندوج العمل”" . 

وأتى رجل قبرا محفوراء فطالع في اللحدء فبكى واشتد بكائه قال: أنت 
واللّه بيتي حقاء واللّه إن استطعت لأعمرنه'" 

بم تعمر القبور؟ 

بالأعمال الصالحة ولا شيء غيرها يدخل معنا قبورنا... عن أنس ابن 
مالك قال: قال رسول الله كِ: «يتبع الميت ثلاثة : أهلهء ومالهء وعملهء 
فير جع النان : أهله وماله# وييقى: والحد عمل 27 
ما صاحب الإنسان من بعد موته إلى قبره إلا الذي كان يعمل 
إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا عندهم ثم يرحل”") 

وقال آخر: 

تمر أقاربي جنبات قبري كأن أقاربي لا يعرفوني 
وذووا الأموال يقتسمون مالي ولا يألون إن جحدوا ديوني 
قد أخذوا سهامهم وعاشوا فبالله ما أسرع ما نسوني"') 


. 555 أهوال القبور ص‎ )١( 
. 5١6 (؟) أهوال القبور ص‎ 
. أهوال القبور ص 5؟7‎ )*( 
. صحيح سنن النسائي باب النهي عن سب الأموات (411/5) (819) قال الألباني: صحيح‎ )4( 
. 518 أهوال القبور ص‎ )5( 
. 787 أهوال القبور ص‎ )١( 


إذا لم نعمر قبورنا اليوم. . . فمتى نعمرها؟ 

أخي الحبيب»»»» عند الصباح يحمد القوم السرى!! قال شذر بن 
الحارث: «نعم المنزل القبر لمن أطاع الله”' لأنه في راحة ونعيم: «قال رسول 
الله يَليِ حين مر عليه بجنازة: مستريح ومستراح منهء قالوا:.“يا رسول اللّهء ما 
المستريح والمستراح منه؟ قال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى 
رحمة الله عز وجل» والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر 
والدواب96'' , 

قال مسروق: «ما أغبط شيئا بشيء كمؤمن في لحده أمن العذاب واستراح 
00 

عد عد عد 


. 585 أهوال القبورص‎ )١( 
.)1817( )١1544ص( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب سكرات الموت‎ 
: 5:86 إفرة الزهد ص‎ 


ان 


الباب الثالث 
القيامة الكبرى 


الفصل الأول 
النفخ في الصور 
المبحث الأول: (المراد بالصور) 


لم يجعل الله تعالى هذه الأرض داراً للبقاء» إنما هي دار إختبار وإبتلاء» قد 
كتب الله عليها الفناء» والأحياء على ظهرها ضيوف مرتحلين» يشيعون كل يوم 
مغادرا إلى الدار الآخرة» يضعونه بين أطباق الثرى» ويلبث هؤلاء في قبورهم إلى 
أن يموت جميع الخلائق «وذلك بنفخة الصعق» قال تعالى: 9إوَبْفِحَ في الصُور 
َصَعِقَ من فى لسوت وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَا من 5ه هه ثم مِحَ يبه لخر فَإَِا هُمْ ميا 
يروي # [الزمر: 38]. 

والصور في لغة العرب القرن» وبذلك فسره الرسول يله عن عبد الله بن 
عمروبن العاص تيهنا قال: جاء أعرابي إلى النبي تكله فقال: ما الصور؟ قال: 
«القرن ينفخ فيه"' وقد اشتهر أن صاحب الصور الذي ينفخ فيه هو إسرافيل 

وقد أوكله الله تعالى به وهو مستعد للنفخ فيه. عن أبي هريرة كله قال: 
قال وسول :الله كف إن طروت قينا سس المدود” ل 0 
العرش. مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه. كأن عينيه كوكبان دريان»”" "وإذا 
تخيل المرء وضع إسرافيل وهو في تمام استعداده للنفخ في الصور فلن يهنأ له بال 
ولن ينعم بشيء من هذه الدنياء عن أبي سعيد الخدري كه قال: قال رسول الله 


)١(‏ صحيح سنن الترمذي )١083( )٠٠١/١(‏ قال الألباني: صحيح. وهو في صحيح الترغيب 
والترهيب )5١٠8/7(‏ (70584). 

)١(‏ أخرجه الحاكم (558/5- 5009) وحسنه الحافظ في «الفتح» )778/١1١(‏ وأخرجه الألباني في 
«الصحيحه) (8/7/ا١١).‏ 


يكه: «كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهتهة؛ وأصغى سمعه. 
ينتظر أن يؤمر فينفخ؟! فكأن ثقل على أصْحابه فقالوا: «كيف تفعل يا رسول اللّه؟ 
أو نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم:الوكيل» على الله 0 واويما قال: 
توكلنا على اللّه)() 

000 


)١(‏ صحيح سنن الترمذي أبواب فضائل القرآن- باب سورة الزمر (/ )١085( )1١١‏ وقال الألبائي 
في صحيح الترغيب والترهيب )1١08/5(‏ (7019): صحيح لغيره. 
لم١٠١‏ 


المسبحث الثانى 
اليوم الذي يكون فيه النفخة 


تقوم الساعة في يوم الجمعة» عن أبي هريرة عن النبي كلد قال : اخير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء 
ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة”'" لذا تكون المخلوقات كل يوم جمعة 
مشفقة خائفة إلا الإنس والجن عن أبي هريرة له : قال رسول الله كَلهُ: «خير 
)2 8 
تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة» إلا الجن والإنس» وفيه ساعة لا 
يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل اللَّه حاجته إلا أعطاه إياها ''. 

جد عد عاد 


مات. وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إلا وهي مصيخة 


. صحيح سنن الترمذي باب فضل صلاة الجمعة (1١/؟97١) (400- 495) قال الألباني: صحيح‎ )١( 

(1) مصيخة: من الإصاخة وهي الإنصات والاستماع» فهي مستمعة تتوقع قيام الساعة. 

(*) صحيح سئن أبي داود باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة )١١45 -974( )١980 /١(‏ قال 
الألباني: صحيح. 


المبحث الثالث 
عدد المرات التي يتفخ فيها في الصور 


اختلف أهل العلم في عدد المرات التي ينفخ فيها في الصور. فذهب جمع 
من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر" والقرطبي”"' إلى أنهما نفختان: نفخة 
الصعق ونفخة البعث. وذهب آخرون منهم ابن تيمية”" وابن كثير”*' إلى أنها 
ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث» وذهب ابن حزم””' إلى 
أنهما أربع نفخات: نفخة إماتة يموت بها من بقي حيا على الأرض » ونفخة إحياء 
يبعث بها الموتى للحساب» ونفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمغشي عليه لا 
يقرت هنيا احدن والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشي» والذي يظهر أنهما نفختان 
فقط يدل على ذلك قول الله تعالى : ليع في الشور مَصَعِقَ من فى ألمت ومن 
في الْأَرْضٍ إِلَّا من كأ أََهُ ثم ميِمَ يِه خرن فَإدَا ه هم قِيَامٌ نط6 [الزمر: ]ا 
وقال تعالى: ##يوم بَرْجِكُ ََاجِنَهُ (2) تنبعهًا عا ألرَادفة4 [الناز عات: 5 0 والراجفة : 
النفخة الأولى» والرادفة: النفخة الثانية» كما فسرها ابن عبامر 9) 


0 فى ميم 


وقال تعالى : هما يسظرون ل ل ده تأخذهم وهم 7 9 قلا 
سْتَِعُونَ نََصِيَةٌ ولآ اك أَهلهم يتجغوت 3©) وَيْيِسَ في ألصُور فَإِدَا هم ين ألْقَمَدَاثِ إل 
يهم نيلوت » [يس: 44- »]150١‏ الصيحة هنا هي النفخة الأولى» والنفخ في 
الصور المراد به النفخة الثانية . 


.)449/1١1( فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الرقاق‎ )١( 
. 7١١ التذكرة للقرطبي ص‎ )( 
١ .)56١ /4( (؟) مجموع فتاوي ابن تيمية‎ 
0537 -8( )01/37 (؛) تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (*/ /ال81-‎ 
.)5494/١١( فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الرقاق‎ )5( 
.)444/١١( فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الرقاق‎ )1( 

1١ 


وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنهما 
نفختان «. . . ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ثم يرسل 
الله مطرا كأنه اطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون”'"'» وأخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود موقوفا «ثم يقوم ملك 
الصور بين السماء والأرض فينفخ فيهء والصور قرن» فلا يبقى خلق في السموات 
والأرض إلا مات إلا من شاء ربك ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون»”") 
وفي سنن أبي داود عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله يَكه: «إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة. .72" وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة تيه "بين النفختين أربعون. ..52*' وفي كل ذلك 
دلالة على أنهما تفختان فقط. ”© واحتج من قال أنها ثلاث نفخات بقول اه 
تعالى : ووم ينفَحُ في ألصُورٍ هَمَرْعَ من في أَلسَمَوتِ وَمَن في الْارْضٍ إِلَّا من طسآء لله هذ وك 
أتَْهُ دخْرينَ [النمل : 47] فقالوا هذه النفخة الأولى نفخة الفزعء ثم أخبر الله 
تعالى عن النفختين في آية الزمر: #وَيْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى ألسَمْوَتِ وَمَن في 
لْدرْضٍ إِلَا من طآه أمَدَ ثم نفِحَ فيه أُخْرَئ كَإدًا هُمْ قِيَامٌ بَطرون4 [الزمر: 18] كما 
احتجوا بحديث الصور الطويل» أخرجه الطبري وفيه: «ثم ينفخ في الصور ثلاث 
نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين2'"2 أما احتجاجهم 


.)5950( رواه مسلم (كتاب الفتن) باب خروج الدجال ومكثه في الأرض برقم‎ )١( 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري )414/١١(‏ كتاب الرقاق ذكره ابن حجر. 

() صحيح سنن أبي داود باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة )٠١47 -9750( )١937/١(‏ قال 
الألباني صحيح . 

(:) رواه مسلم كتاب الفتن- باب ما بين النفختين برقم (5904) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب 
«بَنم يَمَمُ ف ألسُورٍ كَأنونَ أَْوَاجَا» [النبأ: ]١8‏ برقم (4970) . 

(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الرقاق )119/١1١(‏ . 

(7) فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الرقاق )459/١١(‏ . 
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بآية النمل التي ذكرت نفخة الفزع فكما يقول ابن حجر «لا يلزم.من مغايرة الصعق 
للفزع ألا يحصلا معا من النفخة الأولى6"'' وقال القرطبي :” «ونفخة الفزع هي 
نفخة الصعق لأن الأمرين .لازمان لها أي فزعوا فزعا ماتوا منهة؟"' . 

وأما احتجاجهم بحديث الصور فالحديث كما يقول الحافظ ابن حجر سنده 
ضعيف ومضطرب”'" وأما ما قاله ابن حزم من أن النفخات أربع فقد تعقب ابن 
حجر كلامه وقال: وهذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعا ليس بواضح بل؛ هو 
نفختان فقط ووقع التغاير في كل منهما باعتبار من يستمعهاء فالأولى: يموت بها 
من كان حيا ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله والثانية : يغيش بها من مات 
ويفيق بها من يغشى عليه واللّه أعلم”؟ . ظ 

ظ د 6د عند 


. )49/١1١( فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الرقاق‎ )١( 

(1) التذكرة للقرطبي ص ٠١5‏ . 

(6) فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الرقاق .)449/١11(‏ 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء (7/ 547). 
دحل 


سرعة هلاك العباد حين تقوم الساعة 


قال تعالى : ©#وَيَفُولُونَ مي هَدَا الْوعْدُ إن سُمّرٌ َدِقِينَ (©) ما ينظرُونَ إلا صَيِسَةُ 
وده َأَعْدّهُمْ وَهُمْ يِضِمُوتَ» [يس : 14] أي النفخة الأولى التي يكون بها فزعهم 
وموتهم» تصيبهم لوَهُمْ مِصِمْون أي وهم لاهون عنها لم تخطر على قلوبهم في 
حال خصومتهم» وتشاجرهم بينهم؛ الذي لا يوجد في الغالب إلا وقت الغفلة”''. 
قال تعالى : طلا تيك إَِا بَنئة# [الأعراف : 1817] أي إلا فجأة كل في عمله ومتجره 
ومختلف شأنه”" » لم يستعدوا لها ولم يتهيأوا للقائها' " قال تعالى : لقلا يسْتطيعُونَ 
تصِيَةٌ ولآ إل أَهِلِهم يَتْجعُوت# [يس : ]5١‏ لا يستطيعون توصية على ما يملكونه. 
الأمر أهم من ذلك #إولَآ إِلَ أَمْلهِمْ بَنَجعُوت» من أعمالهم وأسواقهه”'. وجاء في 
الحديث عن أبي هريرة اليه أن رسول الله يليِ قال: . . . ولتقومن الساعة وقد نشر 
الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل 
بلبن لقحته فلا يطعمه» ولتقومن الساعة وهو يليط”” حوضه فلا يسقي فيه؛ ولتقومن 
الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها»"'' . 


. 7937 تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان ص‎ )١( 

.)57١0 تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (؟/‎ )7١( 

(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 7١١‏ . 

(54) تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (0171//5). 

(5) يليط : قال ابن حجر العسقلاني: يقال ألاط حوضه إذا مدره أي جمع حجارة فصيرها كالحوض 
ثم سد ما بينهما من الفرج بالمدر ونحوه لينحبس الماء؛ هذا أصله» وقد يكون للحوض خروق 
فيسدها بالمدر (الطين) قبل أن يملأه» وفي كل ذلك إشارة إلى أن القيامة تقوم بغتة (فتح الباري 
شرح صحيح البخاري- كتاب الرقاق- /١١(‏ 447). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الرقاق- باب 1٠‏ ( /1298) (1005). 


١١ 


المبحث ١‏ الخامس 
الذين استثناهم الله تعالى 2 | 
من الفزع والصعق 


اختلف العلماء في تعيين المستثنين من الفزع والصعق والصحيح أنه لم يرد 
نص صحيح في الكتاب أو السنة يحدد من استثناه الله فإن اللّه أطلق في كتابه”" 
وقد قال رسول الله كِ: ١لا‏ تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول 
من يفيق فإذا موسى باطش”" بجانب العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق 
قبلي أو كان ممن استثنى اللّه"! قال شيخ الإسلام ابن تيمية : النبي كَل قد.توقف 
في موسى. وهل هو داخل في الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا؟ فإذا كان النبي َك 
لم يخبر بكل من استثنى اللهء لم يمكننا. نحن أن نجزم بذلك». وصار هذا مثل 
العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء» وأمثال ذلك مما لم يخبر بهء وهذا العلم'لا 
يال الخال ار ٠‏ 

عاد 6د عد 


. )55١/ 5( مجموع فتاوي ابن تيمية‎ )١( 

(؟) باطش: أي آخذ بشيء من العرش بقوة (ذكره ابن حجر في فتح الباري .)04١/5(‏ 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء - باب وفاة موسى وذكره بعد (ص874) 
0 "). 


2 مجموع فتاوي ابن ثيمية )551١/8(‏ . 


1١15 


بين نفخة الصعق ونفخة البعث مدة زمنية جاء بيانها في الحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة تيه قال: قال رسول الله كلهِ: «ما 
بين النفختين أربعونء» قال: أربعون يوما؟ قال: أبيت» قال أربعون شهراء قال: 
”5 وقول أبي هريرة أبيت أي 
امتنعت عن القول بتعيين ذلك لأنه ليس عندي في ذلك توقيف”" وقال النووي: 
أبيت أن أجزم أن المراد أربعون يوماً أو سنة أو شهرا بل الذي أجزم به أنها 
أربعون”*' وما ذكر من تعيينها بأنها أربعين سنة أو جمعة فلا دليل على صحته قال 
ابن حجر العسقلاني: وزعم بعض الشراح أنه وقع عند مسلم أربعين سنة ولا 
وجود لذلك» نعم أخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش في 
هذا الإسناد «أربعون سنة» وهو شاذ». ومن وجه ضعيف عن ابن عباس قال : «ما 


أبيقة قال افون هينة؟ قال ابا 


بين النفخة والنفخة أربعون سنة» ذكره في أواخر سورة ص وكأن أبا هريرة لم 
يسمعها إلا مجملة فلهذا قال لمن عينها له: «أبيت» ووقع في جامع ابن وهب 


«أربعين جمعة) وسئنده منقطع”*' . 
3 يدن يرن 


.)59400( رواه مسلم في صحيحه- كتاب الفتن باب ما بين النفختين برقم‎ )١( 

)1؟7١ص(‎ ]١ أخرجه البخاري- كتاب التفسير باب يوم يفم ف ألسُورٍ كََْنَ أَقواجا» [النبأ:‎ )١( 
.)490( 

(*) فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب التفسير .07١7/8(‏ 

(4:) صحيح مسلم بشرح النووي .)41١/18(‏ 

(05) فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب التفسير .007١7/8(‏ 


١١6 


الفصل الثاني 
البعث والحشر. وأهوال القيامة 


وأحوال الناس فيها 
المبحث الأول :. إنبات الأجساد 


يبعث الله تعالى الخلق فيحييهم يوم القيامة قال تعالى «التزق : د 
ثم إل بجَمُون4 [الأنعام: 7"] وقد بليت أجساد العباد وأكلها الثزاب وبقي عظماً 
واحدا يعاد تركيب الخلق عليه روى البخازي ومسلم في صخيحهما عن أي 
هزيرة تنليه قال: قال رسول الله يكهِ: «ما بين النفختين أربعون ثم ينزل الله من 
السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما 
واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة»''2 وعتجب الذنب عظم 
لطيف في أصل الصلب؛ وهو رأس العصعص. وهو مكان رأس“"الذنب من ذوات 
الأربع فيفنى الجسد كله ويبقى عجب الذنب وقال العلماء: هذا عام يخص منه 
الأنبياء لأن الأرض لا تأكل أجسادهه”" كما دلت على ذلك النضوص 'الصحيحة 
ففى الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن أوس بن أوس قال رسول الله يكلهِ: أن 
الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”" وينزل الله تعالئ من 
السماء ماء قبل النفخة الثانية فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في 


]1١ أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب التفسير- باب يرم يَُنَعُ ف ألصُور فَنأَونَ أَفْواجَا» [الزمر:‎ )١( 
.)1980( )١؟7/١ص(‎ 

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري (707/8- 0272١7‏ وكذا قال النووي في شرح صحيح مسلم 
180/ ؟67). 00 | 

(5) صحيح سنن أبي داود )145/١(‏ باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة رقم. الحديث )١93/١(‏ 
)٠١57 -476(‏ قال الألباني صحيح. 


الأرض كما جاء في حديث أبي هريرة السابق ذكره وكذلك في حديث عبداللّه بن 
عمرو بن العاص وفيه عن رسول الله كله قال: «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه 
أحد إلا اصغى ليتا ورفع ليتا قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال: 
فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل 
فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون720'' وهذا المعنى 
كثير في القرآن الكريم يضرب الله مثلا للبعث والنشور بإحياء الأرض بعد موتها 
بنزول المطر وإنبات النيات . 
قال تعالى: وهو ألرّف ررْسِلُ ايح ع يما بيت يد يَْمَتِفٌٍ حَيَّهَ إن أَكَت 
سَكَابًا يتالا سفئة بار ممت كأزلنا بد ألم 
0 0 [الأعراف: /اه] وقال تعالى 77 أل سل لييح كير 


53 م شعو 


ََقَتَهُ ِل بَلَدِ عت كينا به الْانْص بِعْدَ موتا كَدَلِكَ النْشُورُ» [فاطر : 9]. 

فقوله تعالى : عاك ظره لْمَونَّ4 وقوله تعالى : 9 كَدَلِكَ لتشُورٌ» يدل 
على التشابه بين إحياء الأجساد وإحياء الأرض» فالحبة تنبت بنزول ماء المطر 
عليها وتنمو وتكبر حتى تتكامل» وكذلك عجب الذنب الذي يبقى من الإنسان في 
الأرض عندما يصيبه الماء فينبتون كما ينبت البقل . 

فإذا اكتمل نمو الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور النفخة 
الثانية فتعاد الأرواح إلى أجسادها ويخرجون من أسفل الأرض إلى أعلاها قال 
تعالى : #قَإمًا هى رَجَرهُ وده © دَإِذا هم هم بِأَلمَاهِرَة» [النازعات: -١7‏ 1 وقال 
تعالى : وَآسْتَيْ يوم باد الْمنَادٍ من كَكَانٍ مَرِبٍ 9 يوم مَمَقرن الشقفة اشن 1ك 2 
لْترُوج» [ق: -5١‏ 57] وذلك حين تبعثر القبورء قال تعالى : #إوَإدًا القبور بعثرت» 
[الانفطار: 4] وتخرج الأرض ما في بطنها من الموتى أحياء إلى ظهرها وتتخلى 

متهم إلى الله تعالى» قال عز وجل: #وَأَخْرَجَتٍ لاض أَنْعَالَهَا» [الزلزلة: ؟] 


6 
: 
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م 


.)9510( رواه مسلم في صحيحه كتاب الفتن- باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض برقم‎ )١( 


١1١ 


وقال عز وجل : «ِ#وَلفَتَ مَا فِبَا تلت [الانشقاق : 4] وأول من تنشق عنه الأرض 
هو نبينا محمد يَكةِ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة كلك قال: .قال رسول الله 
كنهِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول 


2 3 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الفضائل- باب تفضيل نبينا هِ على جميع الخلائق برقم 
(78ا؟؟). ١‏ 


ملحل 


المبحث الثاني 


يبعث العبد على ما مات عليه 


ويبعث العبد على الحال التي مات عليها من الإيمان والكفرء واليقين 
والشكء كما يبعث على العمل الذين كان يعمله عند موته» عن جابر ضيه قال: 
سمعت رسول الله يكلةٍ يقول: #يبعث كل عبد على ما مات عليه»(' وعن عبد الله 
ابن عمرو تيا قال: سمعت رسول الله كل يقول: (إذا أراد الله بقوم 
عذاباء أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم)”'' فالشهيد يبعث يوم 
القيامة وجرحه يثعب كهيئته حين كلم لونه لون دم وريحه مسك قال رسول الله 
يِ: «لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم 
القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم والريح ريح مسك6”" والذي مات مرابطا 
في سبيل الله يبعث يوم القيامة آمنا من الفزع عن أبي هريرة تيه » عن رسول الله 
كله قال: «من مات مرابطا في سبيل الله أجرى عمله الصالح الذي كان 
يعمل» وأجرى عليه رزقه» وأمن الفتان» وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع»”*) 
والذي مات محرما يبعث يوم القيامة ملبيا عن ابن عباس يه أن رجلا أوقصته 
راحلته»؛ وهو محرم فماتء. فقال رسول الله يكلِ: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الجنة- باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت برقم 


م- ملام 1؟). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الجنة- باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت برقم 
(88- 3804 ). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإمارة- باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله برقم 


.الله 


(5) صحيح سئن ابن ماجه- كتاب الجهاد- بات فضل الرباط في سبيل الله (؟/ 177) (174- 
ا ). 


احلدل 


في ثوبه» ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا»"'© وال: لنائحة التي 
لطمت الخد وشقت الجيب ودعت بدعوى الجاهلية إن لم تتب قبل أن تموت 
فإنها تبعث يوم القيامة بملابس منكرة فظيعة» قال رسول الله ككل : «النائحة إذا لم 
تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب»7". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «النياحة على الميت من أمر الجاعلة فإن 
النائحة إن لم تتب قبل أن تموت» فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران 
ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار»”"" وآكل الربا يقوم من قبره كما يقوم المصروع 
من صرعة وتخبط الشيطان له قال تعالى: #الذيرت يَأحكُلُونَ لبوا لا يمُومُونَ إل 
كنا يَعُومُ الى تله القتلة لم4 [البقرة : 7376] قال ابن عباس: «آكل 
الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق»” '' والذي يتنخم تجاه القبله يجيء يوم القيامة 


'ونخامته في وجههء قال رسول الله ككِ: «من تفل تجاه القبله » جاء يوم القيامة تفله 


00000 


عد عد جد 


' ,.)١5:5 294( رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج- باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز باب التشديد في النياحة برقم (254 478) برواية أبو مالك 
الأشعري كلك . 

(*) صحيح سنن ابن ماجه في- كتاب الجنائز- باب في النهي عن النياحة -١1785( 4 /١‏ 
5 قال الألباني: صحيح . 

(5) تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير /١(‏ 78؟). 

() صحيح سنن أبو داود في كتاب الأطعمة- باب في أكل الثوم (؟/ 0؟) (77- 07874 رواه 
حذيفه كلك . قال الألباني: صحيح . 

١ 


المبحث الثالث 


الحشر إلى الموقف 


والحشر يراد به جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهه”'' يحشر 


14 


الله جميع الخلائق فلا يغادر منهم أحدا قال عز وجل: #وَحَكَرَتَهُمَ هم نقَاوز يهم 
دا [الكهف: 47] وقال سبحانه: ©قُل إبَ الَْوِينَ والآخرتَ © لَجَمْوعٌنَ إل 
يقّتِ يَرْم تَمثرو4 [الواقعة: 49- 15١‏ وقال سبحانه: #دَلِكَ يَرْمٌ يموع لَّهُ اناس 
وَدَلِكَ يَوْهٌ سَنْهُودُ»# [هود: ]٠١‏ يجمع الله الأولين والآخرين من بطون 
الفلوات» وقعور البحارء يجمعهم بعدما تفرقوا يعيدهم بعدما تمزقول”" قال 
تعالى: 8إآيْنَ ما مَكُونوا يأتِ بِكُم أَلَّهُ جَمِيَا إِنَّ أنه عَلَ كُلٍ مَىْءٍ قد 4 [البقرة: 
4 وقد علم سبحانه عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة #إن كل من في 
لسَموتٍ وَالدرضٍ إِلَ إن اَمَك عَبَدَا © لَدَ أَحْصَمْ وَعَدَهُمَ عدا © وَكُهُمْ زه بوم 
ألتيمَةَ هرا [مريم: 9- 45] الملائكة والإنس والجن وغيرههم”" والبهائم 
يحشرها الله سبحانه كما دل عليه الكتاب والسنة قال تعالى: #وْمًا من دَآَهَ في الْأرضٍ 
كا طهر يَطِرُ ِصنَاحبَهِ إلّا أُمُمْ مادم مَا رظنا فى الكتب من عيكو شر يك لبهم 
يحْسَروت# [الأنعام : 8"] قال ابن كثير أي تبعث يوم القيامة لقوله تعالى: 'وَإدَا 
لْوُمُوشٌ حشرت [التكوير: 5] «روى الإمام أحمد عن أبي ذر أن رسول الله كَل 
زأى”فناتين تسطحان فقال :فيا أباتذر: هل كدري قينا تشطلخال؟ قال لاه فاق 


5 (0001) : / 00 
لكن الله يدري وسيمضي بنهما 5 وروى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة أن 


: ١١60 لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي مع شرحها للشيخ محمد العثيمين ص‎ )١( 
. 1979 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص‎ )1( 

(9) تيسير الكريم الرحمن لتفسير كلام المنان ص ١ه‏ ., 

(4) أخرجه أحمد )١177/5(‏ وصحح إسناده الألباني في الصحيحة (5/ 6١‏ 65). 
(5) تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (5- .)١١8‏ 


١" 


رسول الله يَكِةٍ قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى بيقاد للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناء"'2 واستدل ابن تيمية بالآيات السابقة على حشر البهائم وبقوله 
تعالى : مون ليو حَلُّْ لسوت وَالْأَرضٍ وَمَا بت هما من دَآبَوْ وَهْوَ عَكَ جَممهم إذا 
يَشَهُ مَرِيِرٌ# [الشورى: ]١5‏ وقال: «حرف (إذا) إنما يكون لما يأتي لا 
محاله. . . ومن قال إنها لا تحيا فهو مخطيء في ذلك أقبح خطأء بل هو ضال أو 
كافر واللّه أعلم»”" . 

د 6د 6د 


.)59085 :70( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب- باب تحريم الظلم برقم‎ )١( 
.)5144 /4( (؟) مجموع فتاوي ابن تيمية‎ 
فل‎ 


تبدل اللأرض والسماوات يوم القيامة ويحشر الناس على رضن م هذه 
الأدضن ٠»‏ كان الى + اد دل الال نر الارس اوالككوت ورا وك اليد 
لقهّارٍ4 [إبراهيم: 14] قال ابن كثير: «يوم تبدل الأرض غير الأرض وهي هذه 
الصفة المألوفة المعروفة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل 
نْن :سعد قال : قال رسؤل الله ككةٌ: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض عفراء 
كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد"'”" قال الخطابي: العفر : بياض ليس 
بالناصعء والنقي: أي الدقيق النقى من الغش والنخال»”” وقال ابن حجر 
«والمعلم هو الشيء الذي يستدل به على الطريق» وقال عياض: المراد: أنها ليس 
فيها علامة سكنى ولا بناء ولا أثر ولا شيء من العلامات التي يهتدي بها في 
الطرقات كالجبل والصخرة البارزة»”؟' روى مسلم في صحيحه عن عائشة ليها 
قالت: «سألت رسول الله يِةٍ عن قوله عز وجل: ##يوم بَدَلُْ الْأرض عَرُ الْأَرْضٍ 
و وَالتَموتٌ 4 قأين نكو الناس: يومند را رشول: الله تلقال عل ال 1و0 رن 


الترمذي عن مجاهد قال: قال ابن عباس: أتدري ما سعة جهنم؟ 


»)3817١( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب يقبض الله الأرض يوم القيامة برقم‎ )١( 
وأخرجه مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار- باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم‎ 
.)7194٠0 258( القيامة برقم‎ 

.)75149( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )١( 

(5) فتح الباري- كتاب الرقاق /١١(‏ 480- 1513). 

(5) فتح الباري كتاب الرقاق /١١(‏ 507). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب في البعث والنشور وصفة الأرض 
يوم القيامة برقم (379, 0741؟). 


قلت: لاء قال: أجل! والله ما تدري»؛ حدثتني عائشة أنها سألت رسول 
الله يله عن قوله: وَاآلْأَرضٌ بَِيِصًا قُنْصَِتُةُ يَوْمَ الْقِيمَةَ وَالسَّموتٌ مطْوِيتٌ 
و4 [الزمر: 1"] قالت: قلت: فأين ل يومئذ يا رسول اللّه؟ قال: 
على جسر جهنم»” '» وعن ثوبان مولى رسول الله و قال : كنت قائما عند رسول 
الله يي فجاء حبز من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد! فدفعته دفعه كاد 
يصرع منهاء فقال: لم دفعتني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله! فقال اليهودي إنما 
ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله يَكِّ: «إن اسمي محمد الذي 
سماني به أهلي" فقال اليهودي: جئت أسألك» فقال له رسو ل الله يه: ١‏ 
عي إن علاتت! قال امع بأذتن فتكت وصرل الله كل يدود سنن افقألاة اسيل 
فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال 
رسول الله يل : «هم في الظلمة دون اليد : 

د اد عند 


)١(‏ صحيح سنن الترمذي- أبواب تفسير القرآن- سورة الزمر (0- )٠١١‏ (3مه5- 4076) قال 
الألباني : صحيح الإسناد. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض- ايان ضنة مي الزيجل والعراة.رإن:الولد مبعلوق 
من مائهما برقم (5- 7165). 


١ 


المبحث الخامس 
صفة حشر العباد وجمعهم إلى أرض 
الموقتف 


-١‏ يحشر الناس حفاة بلا خف ولا نعل عراة بلا ثياب ولا ملابس غرلا غير 
مختونين ثم يكسون بعد ذلك: روى البخاري عن ابن عباس قال: قام فينا النبي 
يله يخطب: (إنكم محشورون حفاة عراة غرلا #كما بَدَأَنَآ أُوَلَ حكآنٍ 
9-0 الآية''' وروى البخاري عن محمد بن أبي بكر» أن عائشة صََيّه 
قالت: قال رسول الله كَلِ: «تحشرون حفاة عراة غرلا» قالت عائشة صَليّها : 
فقلت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: «الأمر أشد 
من أن يهمهم ذلك»”'' ثم يكسون بعد ذلك وأول من يكسى إبراهيم تك قال 
رسول الله تكله : «وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الو 01 

-١‏ أحوال الخلق حين يخرجون من قبورهم ويدعون إلى أرض الموقف: 

وصف اللّه تعالى حال الناس عند خروجهم من قبورهم وسرعة إجابتهم 
للداعي في عدة مواضع : 

قال تعالى : يَوْصِذِ يَيَوْت أَذَيِىَ لا يَِجَ ل مَحَكَمتِ الَْسوَاتُ َمل هلا 
مَنْمَمٌ إَِّا مما [طه : ]٠١8‏ يومئذ يتبع الناس صوت داعي الله الذي يدعوهم إلى 
موقف القيامة» فيحشرهم إليه لا عوج لهم عنه ولا انحراف «ولا يميلون عنه ولا 


.)1075( )١5١١ص( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق- باب الحشر‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق- باب الحشر (ص7١5١)‏ (/ا5801). 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق- باب الحشر (ص١١7١)‏ (1017) من وراية ابن 
عباس فك . 

(4) جامع البيان في تأويل القرآن (48/ 459). 


١. 


يخالفون ولا يتأخرون ولكنهم يسيرون إليه كأنهم إلى علم :يومئذ يسرعون”") 
وذكرسبحانه سرعة إجابتهم للداعي والحضور بين يدي ربهم في مواضع أخرى : 
قال تعالى : لإمدعَ في ألصُور دا هم يَنَ الدمدَاثِ إل دَيْهِمْ يدوت 4 [يس: ]5١‏ 
وقال سبحانه : «بَومَ مَنَقَيَ اليك عت يرن حت عليكا يبد [ق: 454] 
وقال عز وجل : ٍ«موَل عَنَهُمٌ يوم يدم ألدّع ِل نو نكر 6 ْنَا صرف 
يحون من الْهَبَدَاثِ كم عاد مير (:) مُهْطِعِينَ إِلَ الداع يمول الْكَيرُونَ عدا ينه عي » 
[القمر: 7- 8] كأنهم في انتشارهم وسيرهم إلى موقف الحساب جراذ منتشر في 
الآفاقء وشبهم في موضع آخر بالفراش المبثوب. قال تعالى: #إيَوم يَكُون 
لئاس كَلْفَراشٍ الْمَبَثُوثِ)4 [القارعة: 4]. 

واتونة نالك الوقن وهر وهر فال سبحا اه 
[النبأ: 18] أبصارهم خاشعة ذليلة وأصواتهم ؛ قال تعالى: «خْنَما أ تصرهر 
[القمنة ©] وقال :سبحانه- 6 رحتدت: اللتراث لِلنَمْنِ قلا شَمِع إل 4 1 [طه: 
] سكنت أصوات الخلائق للرحمن. . . فلا تسمع لناطق منهم منطقا إلا من 
أذن له الرحمن ولا تسمع إلا وطء الأقدام إلى أرض المحشر””' . 

د عد كد 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 888 بتصرف يسير. 
(1) جامع البيان في تأويل القرآن (4/ 409). 
»> 


الفصل الثالث 
أهوال يوم القيامة 
المبحث الأول 
دمار هذا العلم الدنيوي وخرابه 


- كم لله من حكمة في خراب هذه الدار: 

جعل الله تعالى الدنيا دار ممر لا مستقرء وأخبرنا أنها زائلة فانية» وأن هذا 
الكون المحكم البناء سيأتيه يوم تخل فيه الروابط التي تربط بين أجزائه.ء وذلك 
حينما يأذن الله تعالى بانقراضهء فينفرط عقد نظامه. . . فتزلزل الأرض وتدك 
الجبال وتسجر البحار وتنشق السماء وتكور الشمس وتنتثر الكواكب» ويحل 
الخراب والدمار في هذه الدار «قرأ قاريء» #إإدًا التّمس كيرت () وَإِذًا التجوم 
أَنَكَدَوَتْ © وَإِذَا أَجْبَالُ سِيرَتَ# [ التكوير: -١‏ ”] وفي الحاضرين أبو الوفاء ابن 
عقيل» فقال له قائل: يا سيدي هب أنه أنشر الموتى للبعث والحساب» وزوج 
النفوس بقرنائها بالثواب والعقاب» فلم هدم الأبنية وسير الجبال ودك الأرض 
وفطر السماء ونثر النجوم وكور الشمسء» فقال: إنما بنى لهم الدار للسكنى 
والتمتع» وجعلها وجعل ما فيها للإعتبار والتفكر والإستدلال عليه بحسن التأمل 
والتفكرء فلما انقضت مدة السكنى وأجلاهم من الدار خربها لانتقال الساكن 
منهاء فأراد أن يعلمهم بأن الكونين كانت معمورة بهم. وفي إحالة الأحوال 
وإظهار تلك الأهوال وبيان المقدرة بعد بيان العزةء وتكذيب لأهل الإلحاد 
وزنادقة المنجمين وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان» فيعلم الذين كفروا 
أنهم كاذبين» فإذا رأوا الهتهم قد انهدمت وأن معبوداتهم قد انتثرت وانفطرت 
ومحالها قد تشققت. ظهرت فضائحهم وتبين كذبهم وظهر أن العالم مربوب 
محدث مدبر له رب يصرفه كيف يشاء تكذيبا بالملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدم. 


1١ 1 


فكم لله من حكمة في هدم هذه الدار ودلالته على عظم عزته وقدرته وسلطانه 
وانفراده بالربوبية وانقياد المخلوقات بأسرها لقهره وإذعانها لمشيئته» فتبارك الله 
رب العالمين. ”'' لما كان ما يحدث يوم القيامة من أهوال وااختلال في نظام هذا 
العالم الدنيوي غيب لا نعلمه» فإن تأمل النصوص الصحيحة: الوارده في وصف 
هذا اليوم يبعث اليقين في القلب ويطلع الإنسان على ما يحدث في ذلك اليوم 
وكأنه رأي عين ومصداق ذلك ما رواه ابن عمر كيك قال: قال رسول اللّه يل : 
«من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إإدَا التّنش كرت » 
[التكوير:١]‏ و#8إإدًا أسَّمَآهُ أَنتَطَرَتْ) [الانفطار: .4]١‏ و#هإدًا ألتَمَهُ أَنتَفَتَ»# 
[الانشقاق: “7١‏ ولا يعني أن تصوير مشاهد أهوال القيامة اختصت به هذه 
السور الثلاث وحدها بل لقد ذكرت آيات أخر في سور مختلفة كثيرا من هذه 
المشاهد وانظر أخي إلى الأثر العظيم لهذه السور والآيات على رسول الله كل لما 
ذكر فيها من أهوال أخرج الترمذي في سنئنه عن ابن عباس تتا قال: «قال أبو 
بكر يه : يا رسول الله قد شبت» 0 اشيبتني هود والواقعة والمرسالات. 
وعم يتسائلون؛ وإذا الشمس كورت”" وسأذكر بعض هذه النصوص وأذكر ما 
يحدث لكل من العوالم العظيمة في ذلك اليوم: 

-١‏ ما يحصل للأرض وجبالها وبحارها: 

تدك الأراضن: والجبال كما أخبر الله تعالى : ليا نْفِمَ في ألصُور نَدْحَة ويد (9© 
ولت الْايّسُ وَلَْبَالُ كَدكًا مَكّدُ وْحِدَةٌ ©) مِرْمبِذٍ وَقَمّتِ الْوَاقمَةُ»4 [ الحاقة: ١5 -١‏ ] 
يقول: «فزلزلتا زلزلة واحدة»”*؟' وأخبر سبحانه بتسيير الجبال في عدة آيات» قال 
تعالى : ويم شيْدُ لْْبَالَ ور الأرْصٌ بَاردَة وَحَكَرْكَهُمْ هر ناور متهم أحدا4 [الكهفت: 


. 454 بدائع الفوائد ص‎ )١( 
. قال الألباني: صحيح‎ )5107( )١17/7( (؟) صحيح سئن الترمذي‎ 
. قال الألباني: صحيح‎ )1170( )١1 /8( (9؟) صحيح سئن الترمذي‎ 
.)5١5/١7( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )4( 

١74 


غ] وقال تعالى : بوم تَمورُ السّمآه موا 2 وَنَسِيرُ الْحِبَالُ سََا# [الطور: 9- ]٠١‏ 
وقال تعالى : «#وَسيتٍِ لَْبَالُ مَكَانتْ سَرَاب# [النبأ: ]٠١‏ وقال تعالى : مإوَدًا لنْبَالُ 
سرت [التكوير : *] وقال تعالى : #إوَتَرى ِلْبَالَ تحبا جَاِدَةٌ وى تَمٌْ مر التَحَا# 
[النمل: 84] وتسيير الجبال: يعني زوالها عن أماكنها واجتثاثها من أصولها ونسفها 
نسفا”'' ثم ذكر في مواضع أخر أنه جل وعلا يفتتها حتى تذهب صلابتها الحجرية 
وتلين» فتكون في عدم صلابتها ولينها كالبسيسة وهي دقيق ملتوت بالسمن قال 
تعال: «إوَمْمّتٍ الْجِبَالُ بَمّا» [الواقعة: 5] وتكون كالعهن المنفوش قال تعالى : 
ونون لَنْبَالُ كلْمِهْن» [المعارج: 9] #وَتَكُونُ الجبجال حَالْمِهْنِ الْمنفوشٍ» 
[القارعة: 5]'"' وتصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت حجارة صماء قال تعالى: 
هوت للْبَالُ كيبا مَّهِيلا» [المزمل: ]١5‏ أي رملا سائلا متناثراء والرمل المهيل: 
«الذي إذا حرك أسفله فانهال عليه من أعلاه»”"' ثم ذكر جل وعلا أنه يجعلها هباء 


قال تعالى: ممت الْحبَالٌ با © هَكَانْ بل مم4 [الواقعة: -1] أي كرهج 
الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء”*' ويجعلها سرابا قال تعالى: «وَسِيرتِ 
َنْبَالُ هَكَانتْ سَرَائ# [النبأ: ]٠١‏ يخيل للناظر أنها شي وليست بشيءء بعد هذا 
تذهب بالكلية» فلا عين ولا أثر كما قال تعالى : «وَيسَُويَكَ عَنِ لَلْبَالٍ فقل بنسِفُهَا رَقَ 
تَمْقَاع [طه: ””٠١5‏ وذلك إذا رجت الأرض وزلزلتء قال تعالى: #إإدًا يُحّتِ 
لْأَرْضُ يجا [الواقعة: ]4٠‏ أي تحركت واضطربت”''» وقال تعالى : #إإدًا وُلْزِكِ 
لْأَرَسُ زِلَرَاهَا4 [الزلزلة: ]١‏ أي تحركت من أسفلها" . 


.)4814 /5( وتيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )1 ٠7 /١7؟( انظر جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )١١١/85( (؟) أضواء البيان‎ 
جامع البيان في تأويل القرآن (؟1١/89١) باختصار.‎ )'( 
.)588/5( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )5( 
.)5١7/5( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )0( 
. 877” تيسير الكريم الرحمن ص‎ )( 
.)61١/15( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )0( 
>29 


وتزلزلت ورجفت وارتجت حتى يسقط ما عليها من بناء وعلم فتندك جبالها 


وتسوى تلالها وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا”'2 قال تعالى : 1-7 


َنِ لَْبَالٍ فَقل ينسِمُهَا رَىَ تَنََا © مَبَدَرُهَا قَاءَا صَنْصَمَا © لَّا تَرَى فيا ويا وله 
أمتنَاه [طه : 6 ٠١5‏ ]أي يزيلها ويقلعها من أماكنها ويمحقها #فَبَدَرْهَا» أي 
الأرض 8قَاءَا صَنْصَمَا أي بساطا واحدا والقاع هو المستوى من الأرض 
والصفصف تأكيد لمعنى ذلك لا ترى فيها أيها الناظر #عِوَجًا# وهذا من تمام 
استوائها #ولآ أَمتنَاهِ أي ولا أودية وأماكن منخفضة أو مرتفعة فتبرز الأرض 
للخلائق”"' قال تعالى : #وترى الْأَرْضَ بارِرَة» [الكهف: 47] أي ظاهرة منكشفة 
لذهاب الجبال والظراب والآكام والشجر والعمارات التي كانت عليها”"' وتمد مد 
الأديم قال تعالى : «إوإدًا الْأْش مُدَّنْ» [الانشقاق: "] أي بسطت فزيد في سعتها 
وفرشت”*' ومدت مد الأديم حتى صارت واسعة جدا تسع أهل الموقف على 
رشن ويصير أقصاهم مثل أدناهم كما جاء في حديث أبي هريرة كيه عن 
رسول الله كه قال: اايجمع الناس- الأولين والآخرين- في صعيد واحد يسمعهم 
الداعي وينفذهم البصر»""2 ”" وأما البحار فإن الله تعالى يفجر بعضها في بعض 
فيملاً جميعها”” وتصير بحرا واحدا”"' قال تعالى: #إوَادًا الِسَادُ ميرت [الانفطار: 
"'] كما أنها تسجر قال تعالى: «#وَإدًا الِحَارٌ سيْرتَ# [التكوير: 1] #8وَاليمر 


. 977” تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 

. 5١7 تيسير الكريم الرحمن ص‎ 042١69١ /7( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )١( 

(*) تيسير الكريم الرحمن ص 4١7‏ . 

(4) جامع البيان في تأويل القرآن /١1(‏ 2500» تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (4/ 448) . 

0 انير الكزيع ارين عي 11 ا 

(1) تفسير جزء عم- ابن عثيمين ص ١١١‏ . 

(0) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب التفسير- باب 9دْريَة مَنْ حملا مَمَ نج إنَمُ 
كات عَبَدَا سَكورا» [الإسراء: ] (ص187١1)‏ (4717) من رواية أبي هريرة كته . 

(8) جامع البيان في تأويل القرآن (؟١/‏ /ا/ا8). 

(9) تيسير الكريم الرحمن ص 9١5‏ . 


لسَجُورِ» [الطور: ]١‏ أي يوقد يوم القيامة نارا تتأجج”'"' . 

"- ما يحصل للسماء وشمسها وقمرها ونجومها وكواكبها:. 

تضطرب السماء يوم القيامة وتدور قال تعالى: «#يَوَ تَمُورٌ السَمَلهُ مورا 
[الطور: 9] أي تتحرك تحريكا باستدارة» وتتصدع السماء فتكون طرقا ومسالك 
لنزول الملائكة» وكانت من قبل لا فطور فيها ولا صدوع قال تعالى: «إوَفِئِحَتِ 
آلسَمَآهُ مَكائتَ أبوط4 [النبأ: ]١19‏ قيل وفتحت السماء فكانت قطعاً كقطع الخشب 
المشققة لأبواب الدور والمساكن أي أنها فتحت فكانت قطعا كالأبواب”'" ثم إنها 
تنفطر وتتشقق قال تعالى: 8 إدًا أَلسَّمَاهُ أَنْقَطرَتْ# [الانفطار: ]١‏ وقال تعالى: 8إدًا 
لتآُ أَنتَنَّتْ# [الانشقاق: ]١‏ وقال تعالى: #وَإدًا ألسّمآهُ هُرِجَتَ# [المرسلات: 9] 
وتصبح ضعيفة متمزقة قال تعالى : «وَآنتَقّتِ أَلتَماهُ ف يَويمَذٍ وَاهِيَةُ4 [الحاقة: 17] 


4 


ويكون لونها لون البرذون الورد الأحمر”" قال تعالى: دا أَنََّتِ السَّمَكُ كَكَانْ 
وَرَدَهٌ كلدّهَانِ# [الرحمن : 7”] أي تتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها فتارة 
حمراء وتارة صفراء وخضراء وزرقاء وذلك من شدة الأمر وهو يوم القيامة 
العظيه”» وتكشط السماء يوم القيامة قال تعالى: 8«إوَإدًا ألتَاهُ تلت [التكوير: 
]١١‏ أي تذهب وتزول من مكانها كما قال تعالى: ووم تَمَفَنُّ سمه ْم # 
[الفرقان: ] قال تعالى : «#يَوْمَ تلوى التساء كَطلَىَ التَجِلَ إِلْكُشْب» [الأنبياء : 
٠‏ طوَالارصٌ بسِعًا صَحُهُ بِوْمْ الْقِنْسَةَ وَاسَّمْوْتُ مَطويت سَمِيِيْو# 
[الزمر: 317 روى البخاري عن أبي هريرة كيه عن النبي يَلْةٍ قال: «يقبضص 
الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: «أنا الملك أين ملوك 


.)1151/5( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )١( 
/5( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ -)107/١7( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
ع5).‎ 
.)098/١١( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )*( 
.)58١ /5( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )5( 
. 4١5 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )5( 
ضن‎ 


الأرض:؟”'' قال ابن عباس: يطوي الله السماوات السبع بما فيها من الخليقة 
والأرضين السبع بما فيها من الخليقة». يطوي ذلك كله بيمينه يكون ذلك كله في 
يده» بمنزلة الخردلة .”") اا 

وتكور الشمس فيجمع بعضها إلى بعض ثم تلف فيرمي: بها وإذا فعل بها 
ذلك ذهب ضوؤها” " قال تعالى: ##إدًا أَلشَّمَسُ كوَرَتَ4 [التكوير: ]١‏ القمر يخسف 
ويذهب ضوؤه قال تعالى : دا رْقَ بعر 2 يَحَسَفَ الْقَمَرُ» [القياهة : ]8-١/‏ فيجمع 
بين الشمس والقمر في ذهاب الضوءء فلا ضوء لواحد منهما قال تعإلى: موَجمَ 
لتَّمْسُ لمم [القيامة: 4] وقيل إنهما .يجمعان ثم يكوران.”*' والنجوم أيضا 
يلعب عياوها "فلم كن لها نوو ولا فوع قأل« مان 8ه الققة ‏ لركة» 
[المرسلات: 8]””' وتتنائر من السماء فتنساقط قال تعالى: #إوَإدًا التجوم أنكدرث» 
[التكوير: ؟] وأصل الانكدار الانصباب”' والكواكب أيضا تنتثر وتنساقط من 
السماء قال تعالى: 8«#وَإِدًا الْكَوْبٌُ أنَرت» [الانفطار: ؟]. 

عد عد عد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب قوله تعالى: 8مَلِلكِ آلتّاس4 [الناس:- ؟] 
(ص”787١)‏ (45"/). 
)7١(‏ تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (5- .)١84‏ 
(*) تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (54- 4487). 
(5) جامع البيان في تأويل القرآن /١١(‏ 7”97). 1 
(5) جامع البيان في تأويل القرآن (؟١/‏ 747). 
(7) جامع البيان في تأويل القرآن (؟١/‏ 46517). 
يض 


المبحث الثانى 
أسماء يوم القيامة وأوصافه تدل 


يلاقي الخلق في هذا اليوم من الأهوال والشدائد ما لا يعلمه إلا اللّه تعالى 
فالقيامة عظيم أمرهاء كثيرة أهوالها لذلك سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة 
ووصفها بأوصاف كثيرة» وهذا جاء في كلام العرب» فكل ما عظم شأنه تعددت 
أوصافه وكثرت أسماؤه. 

وإن تدبر الآيات التي اشتملت على أسماء يوم القيامة وأوصافه وأحوال 
الناس فيه يطلع القلب على عظم أمر هذا اليوم. 

: أسماء يوم القيامة وأوصافه‎ -١ 

* #الْقَارعَةٌ 4©2*: قال تعالى: ##الْقَارعَةٌ 6 ما الْتَارِعَةٌ © وآ 
درك ما ألْقَاعَةُ»# [القارعة: -١‏ "] سميت كذلك لأنها يقرع قلوب الناس هولها 
وعظيم ما ينزل بهم من البلاء عندها”" . 

** 99 اصَّآمَّةُ# قال تعالى : ©نَدَا جَآدتِ ألصَّلنَّةُ»# [عبس : *”] أي إذا جاءت 
صيحة القيامة» التي تصخ لهولها الاسماع. وتنزعج لها الأفئدة يومئذ مما يرى 
النائن مق الأهوال7", 

«الطَائَةُ الكُبرئ4 قال تعالى : مادا أت الطَامَةُ الكترك» [النازعات: 4"] 
التي تطم على كل هائلة من الأمورء فتغمر ما سواها بعظيم هولها" "' ويهون عندها 
كل شدة. 

.)316 /١؟( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
. 9١١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص‎ )0( 
.)15٠ /١؟( (؟) جامع البيان في تأويل القرآن‎ 

فيضيل 


* مالَانَهُ 42 قال تعالى : م#اَافَكُ () ما لَخائَدُ () ونا أذريك ما لذائدُ4 
[النازعات: -١‏ ”"] التي يحق فيها الأمور ويحق فيها الجزاء على الأعمال0) 
ويتحقق فيها الوعد والوعيد ولهذا عظم الله أمرها فقال: «ِإوَبآ أدرَيكَ ما لم0" 
أي وأي شيء أدراك وعرفك أي شيء البياقة 7 : ْ 
* الْسَئيَة4 قال تعالى: هل أنَنكَ َدِيتٌ المَشِية4 [الغاشية: ]١‏ سميت 
20 )2 5 


كذلك لأنها تغشى الناس وتعمهم' '' بشدائدها”". 


* الْويمَة قال تعالى : «إإذًا وَقَمَتِ الوافعَةُ (ي) لب لِوقعنها كذ [الواقعة : 
.]1-١‏ ظ 
| وسميت بذلك لتحقق كونها ووجودها" . 1 

* «الْآرْئَةٍ# قال تعالى : أرقت الأزفة 69 ليس لها 5 دون أله شد 
[النجم: 1ه- 08] وقال تعالى: وَأذِرْهُمَ بَوْمَ الْآرْقَةِ4 [غافر: ]١8‏ وسميت 
بذلك لاقترابها”” . ظ 

* طم الل قال تعالى: «إمهدا يم التسل أي كد بد تُكذت» 
[الصافات: -١‏ 1؟] يوم يفصل الله فيه بين خلقه بالقضاء فيأخذ للمظلوم من 
الظالم؛ ويجزئ المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته'" . 

* يوم الجمع» و9يوم التغابن» قال تعالى: هيو يمك يور الميّع ذَلِكَ 


.)75١5 /١7( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

.)5١5 /5( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)3١5 /١1( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )*( 

(؛) تيسيرالعلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (5/ 004). 
(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسر كلام المنان .)91١(‏ 
() تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (5/ 1817). 
(0) تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (5/ 0977 . 
(4) جامع البيان في تأويل القرآن /١1(‏ 787). 

كين 


ْم ألََرن» [التغابن: 4] سمي يوم الجمع لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون 
وسمي يوم التغابن لأن الناس يتغابنون في المنازل عند الله وحقيقته في لسان 
العرب: ظهور الفضل في المعاملة لأحد المتعاملين والدنيا والآخرة دار العملين 
وحالين» وكل واحد منهما لله ولا يعطي لأحدهما إلا لمن ترك نصيبه من الأخرى 
قال الله تعالى: من كن يريد 
] وقال: ##من د حَرتَ الْحِْرَوْ رَرِدْ لَه فى حَريوء ومن كات بُرِبيدٌُ حَرَتَ 
لديا نُْيَم ها وَمَا لَمُ فى الْآْرَةَ مِن تَصِيبٍ» [الشورى: ]٠١‏ ومن أراد الآخرة 
فسعيه مشكور وحظه في الآخرة موفور)"") 

* ميرم الْرُرج» قال تعالى: ينم يَسمَمُونَ ألصَيْحَةَ بِآلْحَن دَلِكَ ينم التررج» 
[ق: ؟؟] من القبورء سماه يوم «الخلود» قال تعالى: #ادَغُلُومَا سَلْمٍ ذَلِكَ ينم 
لور » [ق: 5"] الذي لا زوال فيه ولا موت. 

0 وم لْوَعِيدِ # قال تعالى : ريم ف لصُورٍ ذَلِكَ يوم م لويد لق: ]٠١‏ 


زفق 


لس سه حوس ير دسو 


لمَامِلَةَ عَجَلنَا لَه فيه مَا كَنَآهُ لِمَن ترِيدُ» [الإسراء: 


الذي وعده الله الكفار أن يعذبهم فيه 

* بم ساب » قال تعالى : إن لين يَِلُنَ عن سصبيل أله لَهُمْ عَدَابٌُ يبد 
بمَا سا بوم لسَابِ» [ص: 15]. 

ليم ألنّلاقِ)ه قال تعالى: #رَفِيعٌ ألدَّرَحَنتِ ذو الْمرش يِلْقى الروح مِنْ أمْرو. 
عن من يَنَهُ مِنْ عِبَادِوء لِنَذِرَ يَوْم ألثّلاقِ» [غافر: .]١١5‏ 

لانه يلتقي فيه الخالق والمخلوق. والمخلوقون بعضهم مع بعض والعاملون 
وأعمالهم”" وأهل السماء وأهل الأرض”*'. 


)١(‏ التذكرة ص 
(؟) جامع البيان في تأويل القرآن /١١(‏ 418). 
(:) جامع البيان في تأويل القرآن /١١(‏ /89). 


١1ه‎ 


* ليم لاد قال تعالى: «وَيمَوَرٍ إِيّْه أَعَافٌ عَليَكيْ بَرْمَ ألنتاِه [غافر : 
؟'؟] يوم ينادي الناس بعضهم بعضاء إما من هول ما قد عاينوا من عظيم سلطان 
الله وفظاعة ما غشيهم من كرب ذلك اليوم» وإما لتذكير نعضهم بعضا وانجاز 
الله إياهم الوعد الذي وعدهم في الدنيا واستغاثئة من بعضهم لبعض» مما لقي من 
عظيم البلاء فيه”'' وقيل مناداة أهل الجنة لبعضهم وكذلك أهلق النار”" . 

* يم رةه قال تعالى : ونه يم لترَة إذ مي الْأمرٌ وم فى ع 
وم لا يُومبُونَ# [مريم: 74] أنذر الخلائق يوم الحسرة إذ قضي الأمر أي فصل بين 
أهل الجنة وأهل النار وصار كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه”"" فنخينئذ يتحسر ويندم 
أهل النار ندامة تتقطع منها القلوب وتنصدع منها الأفئدة» وأي . حسرة أعظم من 
فوات رضى الله وجنته» واستحقاق سخطه والنارهء على وجه لا ١.يتمكن‏ من 


» جي س4 قال تعالى 355 نكم 
3 فذ» [النساء: /41] وسماها الساعة قال 00 تت عاد 21 َأصَفَوم 
ألصّفْحَ أ لمِيِلَ4 [الحجر : 65] وقال تعالى: #إإنَّ آلكاعة عَالِيَه أَكَادُ أُخْفِيبَا4 [طه : 
5 قال القرطبي: والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمن غير 
محدود وفي العرف جزء من أربعة وعشرين جزء من يوم وليلة والذين هما أصل 
الأزمنة وسميت به القيامة إما لقربها فإن كل آت قريب وإِمّا تنبيها على ما فيها من 
الكائنات العظام التي تصهر الجلود وتكسر العظام وقيل إنما سميت بالساعة لأنها 
تأتي بغتة في ساعة. . .2*2 وقال الراغب: «ويعبر بها عن القيامة مة تشبيها بذلك 


.)08 لاه-‎ /١١( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

(؟) تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (5/ /91). 
(0) تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (”/ .)١٠١8‏ 
(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (597). 
(5) التذكرة ص ١41 -١9/5‏ . 


شيل 


لشرعة اللحناف» كال الله تدا د ططق بز ما ةرت ل ينا لذ ساق فق 


ار # [الأحيات وس 


-. مءيروى عذة .2 


* يدر س4 قال تعالى : لآل الي وا ايلم وين لَدَدَ لَنْثْد فى 
كنب ألَهِ إل يوْرِ البَعَبٌ مهدا يوم الَمَثِ» [الروم: 51] والبعث: إحياء الأموات 
يوم القيامة قال القرطبي: «وحقيقته إثارة الشيء عن خفاء وتحريكه عن 
سكونة77” . 

* يوم التبي نف قال تعالى: #مدإكِ يَوْمٍ التبي نف [الفاتحة: 4] وقال 
تعالى: #رَالدينَ يُصَيْفْْنَ يَوْرِ الدّنِ» [المعارج: 15] ويوم الدين يوم الحساب 
للخلائق: يجزيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفا الله عنه””. 

* الوم الْآحِرَ»: قال تعالى: 8وْسنَ آلنّاِ من يَقُولُ َامَنَا يل وَبليَوَمِ 
لْآيْزٍ وَمَا هُم بِعُؤْمِنِينَ» [البقرة: 8] وقال تعالى: ##لَنَس ال أن لوأ وُجُوهَكم قِبَلَ 
لمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَلكِنَّ أل مَنْ ءامن بِله وَالْيَوْرٍ الآخز وَلمَلَبِكَدَ) . . . الآية [البقرة: 
]١١717‏ سمي هذا اليوم بالآخر لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة””'. 

وقال ابن جرير: «وإنما سمي يوم القيامة باليوم الآخر لأنه آخر يوم لا يوم 
بعده سواهء فإن قال قائل وكيف لايكون بعده يوم» ولا أنقطاع للآخره ولازوال؟؟ 

قيل: إن اليوم عند العرب إنما سمي يوما بليلته التي قبله. فإذا لم يتقدم 
النهار ليل لم يسمى يوما. فيوم القيامة يوم لا ليل بعدهء سوى الليلة التي قامت في 
صبيحتها القيامة» فذلك اليوم هو آخر الأيام. لذلك سماه الله جل ثناؤه «اليوم 
الآخر؛ ونعته بالعظيمء ووصفه بأنه يوم عقيم لأنه لا ليل بعده»”*) 


.)447 /١١( فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الرقاق‎ )١( 
. ١88 التذكرة ص‎ )١( 

() تيسير العلي القدير لاختصار تفسيسر ابن كثير )١5 /١(‏ بتصرف. 
(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري: .)١1١8 /١(‏ 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن )١٠6١-١6٠ /١(‏ 


مضل 


(وذكر العلماء أسماء أخرى للقيامة 


هذه أشهرها) 


ووصفه بأنه : : 
وس ري 


* يوم عظيم قال تعالى آلا يكن أوْلَيكَ تم تبتعوثون © ليزم عطي 2© ينم 
يَقُوم لاس لِرتَ الْمَلِِينَ4 [المطففين: 4- 15]. ش 
ووصفه بأنه عسير وعقيم وعبوس وقمطرير ومشهود قال تعالى : ذا يقر ةر 


فى الَافور () هَدَلِكَ بوميذٍ بوم سير [المدثر: 4-8] وقال سبحانه: ولا 7 
ور هم السّامة ينك أ ع عِدَابْ يَوْرٍ عقيو # 
[الحج : 06] وقال تعالى : #إنًا ناف من رَيَنا ما عبو. 4 [الإنسان : ٠]وقال‏ 
تعالى وذ ِكَ يوم يموع لَه ألنّاس وَدَلِكَ ِكَ يت هرت [هود: ]٠١ ١‏ وهويوم طويل 
ل ل به ف يَوْمِ بن مِْدَدمٌ حبنَ ألَك سكو (© تير 
صَبرا جملا ل( إِنَُمْ يروت ب ينا () وترنة رب [المعارج: 4- 7] وسياق الآيات 
3000-00 العا وذلك مروى عن :ابن عباس :وقل وزدت أحاديث 
في معنى ذلك منها: «عن أبي هريرة كيه قال: قال رسول اللّه يكن : «ما من 
بها جنباه وجبينه » حتى يحكم الله بين ع عباده» وفي يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. »٠ ٠‏ ذكر بقية الحديث في الغنم 
لان 117 الخرف مد إيراده ههنا قوله ككل : «حتى يحكم اللّه بين عباده في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة») أي تأييدا لمن قال إنه يوم القمامة©؟ . 
2 2 


..)941:-55( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة برقم‎ )١( 
(؟) تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (5/ 477) باختصار.‎ 
١م‎ 


المبحث الثالث 


بعض أحوال الناس التي تدل على 
هول يوم القيامة 


في ذلك الموقف العظيم المهيب يملك الناس الخشوع والسكون لا 
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن منهم في الكلام قال تعالى: #يوم يَقُوم ارح 
َالْمَليَكَهٌ صَنَا لا سَكُلَمُوَ إِلَا من أَدِنَ لَه لمن وَكَالَ صَوَاناه [النبأ: 8"]. 

قد ذلت وخضعت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت القيوم 
الذي لا ينام وهو قيوم على كل شيء ولا قوام لشيء إلا به''' قال تعالى: «99© 
وَعَنتِ الْوْحوهُ بحي الْميوَوٌ وَقَدْ حَابج عَنْ حَمَلَ ظلْما» [طه: ]١١١‏ فترى في ذلك 
الموقف العظيم الأغنياء والفقراء والرجال والنساء والأحرار والأرقاء والملوك 
والسوقة ساكتين منصتين» خاشعة أبصارهم. خاضعة رقابهم جاثين على ركبهم. 
عانية وجوههم لا يدرون ماذا ينفصل كلا منهم به ولاماذا يفعل به» وقد اشتغل كل 
بنفسه وشأنه”" بل «إنه يفر من أعز الناس وأشفقهم لديه حذرا من مطالبتهم إياه بما 
بينه وبينهم من التبعات والمظالم”" قال تعالى: ليم يقر أليهُ من ل (ج) وأو ويه 
© مد دنه ([©) لِكُلٍ أي ينهم مذ مَأ ينيد [عبس : 78- 77] قال عبد 
الله الأبهري : «يفر منهم لما تبين له من عجزهم وقلة حيلتهم إلى من يملك كشف 
تلك الكروب والهموم عنهء ولو ظهر له ذلك في الدنيا لما اعتمد شيئا سوى ربه 


آه 00 


تعالى»”؟2 فالانساب لا تنفع في ذلك اليوم قال تعالى: قدا ثيِحَ في الصُور قلا 


.)١97 /( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 0١7 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )1( 
.)557 /١5( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )( 

. 5١ التذكرة‎ )5( 


ارين 


- 


م 


ضاب يسْهر بَوْمَيِذٍ ولا يَدَلْنَ4 [المؤمنون: .]٠١١‏ 2 | 

أي انهم /لانقاس يؤوةة ولة رت نالو ادك روفن تعره لق كان صلنه في 
الأوزار ما قد أثقل ظهره وهو كان أعز الناس عليه في الدنيا ما التفت إليه ولا حمل 
عنه وزن جناح بعوضه. قال ابن مسعود كلك : «إذا كان يوم القيامة جمع الله 
الأولين والآخرين ثم نادى مناد: «ألامن كاك لحمظلية ليجو فليأخذ حقه» قال: 
فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا 
ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى : هادا ففِحَ في ألصُور قل ناب يتَهُر بَْمَيِذٍ و 


م مرسم الوه 


يَتَادنُونَ4”'' فإذا كان الحال كذلك فكيف يسأل القريب عن قريبه ولو كان يشاهدذه 
أمامه؟ ! ! قال تعالى : ولا يمحل حِيمٌ حِيمًا 2 4 [المعازج : 4- ]٠١‏ فلا 
يبقى في القلب متسع لسؤال حميمه عن حاله ولا فيما يتعلق في عشرتهم ومودتهم 
ولا يهمه إلا نفسه”" فكل من الوالد والولد لا يغني أحدهما عن الآخر شيا قال 
تعالى : كايا لنّاس أنَعُوأْ يكم وأَخْمَا يوم لا يِف وَالِدّ عن وَلِرِوء ولا 10 
عَن وَالدِ سَبِعا# [لقمان: "] ولا تقضي نفس عن نفس حقا لزمها للّه جل ثثاؤه 
ولا لغيره ولا يقبل الله منها شفاعة شافع فيترك لها ما لزمها من حق ولا يؤخذ 
متها فداء ولا يتصرغع ناص و قال تعالق : «ؤوانتا ينما لا جرى تن عن لنين كنا ولا 
قل مها شفع ولا يُؤْمَدُ ينبا عَذلُ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ4 بطلت المتحاباة واضمفحلت 
الرشئ والشافاعات والنضراء”؟ فهم كما قال تعالى: «ولُهُمٌ انه بَمَ الْتيكمَة 
فَرْدا# [مريم : 44] لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له”*' وكل نفس 
تخاصم عن نفسها قال تعالى: «© بَنمَ تق حكُلٌ نين تمل عن ليها وق 
كل تين ما عت وَهُمْ لا يظكموت4 [النحل: ]١١١‏ ليس أخد يجادل عنها لا 


, .)259٠ /*( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 885 (؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص‎ 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن )3١8 -7*:5 /١(‏ باختصار. 
(:) تيسير العلئ. القدير الاختصار تفسير أبن كثير (؟/ .)١55‏ 


١5 


أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة؟!! وليس للإنسان في ذلك اليوم مكان يتحصن فيه 
وليس له ما يستره فيغيب عن بصر الله عز وجل بل هو محيط بهم بعلمه وبصره وقدرته 
فلا ملجأ منه إلا إليه قال تعالى: ما كم ين مَلَجَ يِذ وَمَا لكُم ين تير » 
[الشورى : 2(]41 فلا خلاص ولا فرار ولا ملجأ لأحد دون اللّه ##يَقُولُ الإدان يَرميذٍ أن 
تمد (©) كلا 1 ميد © إِلَ رَْدَ بيَدْ التتدُ» [القيامة: -1١‏ ؟1]. 

* ومن أراد المزيد من هذه المشاهد الحية الناطقة فالمرجع كتاب الله 
العظيم . 

ولقد أخبرنا رسول اللّه كٍ بدنو الشمس من الخلق يوم القيامة وما يحصل 
من شدة الحر والعرق للناس روى الطبراني بإسناد صحيح عن سلمان يه قال : 
اتعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين ثم تدني من جماجم الناس»”'' و روى 
مسلم في صحيحه عن سليم بن عامر عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول 
الله يك يقول : «تدني الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل» 
قال سليم بن عامر: فوالله! ما أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة الأرضء أم الميل 
الذي تكحل به العين. قال: «فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق (فمنهم 
من يكون إلى كعبيه)ء (ومنهم من يكون إلى ركبتيه)» (ومنهم من يكون إلى 
حقويه)» (ومنهم من يلجمه العرق إلجاما) قال: وأشار الرسول يَلِ إلى فيه»”" . 
وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة نيه أن رسول الله يكةِ قال: إن العرق 
يوم القيامة ليذهب في الأرض سبعين باعا وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى 
آذانهم» يشك ثور أيهما قال”؟) روى مسلم عن ابن عمر تيك عن النبي كه : ميقم 


)١(‏ تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (5/ )١14‏ بتصرف يسير. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ وصححه المنذري والألباني انظر «صحيح الترغيب والترهيب» (؟/ 
:)2285 ). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة باب في صفة يوم القيامة برقم (275 58554). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة باب في صفة يوم القيامة برقم (51. 1877). 


١5١ 


هوم ألنّاس لِرَتَ الْمَلئِينَ4 [المطففين:5] قال: «يقوم أحدهم في وشحه إلى أنصاف 
أذنيه”'' وسيأتي بإذن الله ذكر من ينشيء الله تعالى لهم ظلا؛ يستظلون به من 
الشمس فلا يضرهم حرها ولا يعرقون. وأما غير هؤلاء فمتفاوتون في العرق كما 
في حديث المقداد بن الأسود قال ابن العربي وكل واحد يقوم عرقه معه فيغرق فيه 
إلى أنصاف ساقيه وإلى جانبيه مثلا يمنه من يبلغ كعبيه» ومن الشمال من يبلغ 
ركبتيه؛ ومن أمامه من يكون عرقه إلى نصفه ومن خلفه من يبلغ العرق صدره 
وهذا خلاف المعتاد في الدنيا فإن الجماعة إذا وقفوا في الأرض المعتدلة أخذهم 
الماء أخذا واحدا لا يتفاوتون مع استواء الأرض ومجاورة المحل وهذا من القدرة 
التي تخرق العادات في زمن الآيات”'' ومقاييس الآخرة ليست كمقاييس الدنيا 
ولمحيزية الا ابي ازريم القامة حي بي بعري بعر للد و11 
تعالى : ##ويأقة يميم يهنم بَوْيِدْ يَنَدَكَرٌ الْوِسَنُ وَأنّ له ألزذَىف © ينول 
يكن قنك 6 [الفجر: ورت 14 روى مسلم في صحيحه عن عبد اللّه قال 
قال رسول الله لِ: «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون 
ألف ملك يجرونها»”"' يومئذ يتذكر الإنسان عمله وما كان أسلف في قديم دهره 
وحياته وكيف تنفعه الذكرى؟! يفول يبن هَدَمْت يليا قِ# يندم على ما أسلف من 
المعاصي إن كان غاصيا ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعاء كما روى 
أحمد عن محمد بن أبي عميره من أصحاب رسو ل الله كٍِ قال: لو أن عبداً خر 
على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت في طاعة الله لحقره يوم القيامة» ولود أنه رد 
إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب”*”” وحينها لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه 


.)1857 »35( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة باب في صفة يوم القيامة برقم‎ )١( 
ش‎ . 7٠١9 (؟) التذكرة ص‎ 
ا ا عسي ا وخ انج الج بن ف قطي ال قزق وق بارعا ونا دين‎ 
المعذبين برقم (9؟5) ؟585).‎ 
.)58917( وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (9/ 4 ؟5)‎ )١86 /4( أخرجه أحمد‎ )5( 
.)019 /5( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )5( 
١> 


حتى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول نفسي نفسي! وحتى أن عيسى 
عليه الصلاة والسلام ليقول لا أسألك اليوم إلا نفسي لا أسألك مريم التي 
ول 


يننا نه 


2) /15( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )١( 
١ © 


المبحث الرابع 
تفاوت أحوال الناس يوم القيامة 


لا يستوي حال المؤمن لشي :ونال الكافن وتان تنوه الفاضي في حفن 
الله تعالى يوم القيامة قال تعالى: آم حَسِب ألذِينَ جروا أليءَاتٍ أن جَملَهُمْ كلْدينَ 
َامَنُوأ وعَيْملوا الصَيدِحَتٍ سَوَآ عَيْتهُمْ وَسمَائهعَ سآ ما يَمَكْمُوتَ؟» [الجاثية: ١؟]‏ فلا 
يساوي الله تعالى , ين الأبرار والفجار في الدارين وقال تعالى: «إلا سْتَوىَ أحنب 
ألكَّارٍ وَأحث م الجدة هم الْمَابِرُونَ# [الحشر: ]١١‏ وكثر ا 
الدالات ب أن الله سال يكرم الأبرار ويهين الفجار”"'.. 

وفيما يلي سنذكر تباين أحوال العباد يوم القيامة على حسب أعمالهم : 

١‏ - حال المتقين الأبرار: 

حال المؤمن التقي الذي كان قلبه في الدنيا معمورا بخوف الله عز وجل 
وتقواه فأعد العدة لهذا اليوم يؤمنه الله تعالى يوم ع الخلائق ويقيه شر ذلك 
اليوم قال تعالى : لبود اديوه ا 14 كي مشقيلا (2) ثرت اَم ع ند 
و د الا اي ا 
لِك الْوْرِ وَلشََهُمْ عْرَهٌ وَسْرونا 9 وَجَرَنهُم يما صَبَردأ جَنَّهٌ وَحَرِبرَا) [الإنسان: /ا- ]١١‏ 
قال رسول اللّه يك : «قال اله عرو «وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين 
ولا خوفين» إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي» وإن هو خافني 
في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي72' والأمن التام يكون لمن لم يلبس إيمانه 
بظلم مطلقا لا بشرك ولا معاصي وأصل الأمن لمن لم يلبس إيمانه بالشرك ولكنه 


.)7”5٠ /5( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )١( 
أخرجه أبو نعيم (48/7) من حديث شداد بن أوس والحديث صحححه"الألباني في «سلسلة‎ )١( 
.)57 الأحاديث الصحيحة» (؟510//7” رقم‎ 
ان‎ 


3 السيئات فله أصل الأمن لا كماله"" قال تعالى: ©##الَدِنَ َمَنُوا وَل يَلِْسْوَا 
0 وليك 2 25 هم مَهِسَدون# [الأنعام: 89] وقال سبحانه: «من 
1 ا لَمُ حَيْرٌ ينها وهم من فرج يَوْميِذٍ مَامِثُونَ# [النمل: 89] والحسنة في هذه 
الآية سواء أريد بها اسم جنس فتشمل كل حسنة قوليه أو قلبيه أو أريد بها قول لا 
إله إلا الله موقنا بها قلبه'"' فإن الأمن من الفزع من كل أهوال يوم القيامة أو من 
بعض أهواله يعود إلى قدر إخلاص العبد ويقينه بلا إله إلا الله وتحقيقه لشروطها 
وهذه يدخل فيها القول الأول فإن لا إله إلا الله أفضل الحسنات وقد يشهد لذلك 
تفسير الطبري للآية على الوجهين الذين قرئت بهماء فعلى إضافة فزع إلى اليوم 
#وهم بن فرع يَومَيٍ مَامنُونَ يكون ذلك أبين في أمان العبد من كل أهوال ذلك اليوم 
وعلى قراءة من نون فزع ولم يضفها إلى 8 #إوهم بن فج بَومَيذٍ َامِنُونَ## يكون 
الأغلب عليه أنه جعل الأمان من فزع بعض أهواله" 0 تعالن أعلم . 
وأخبر اللّه تعالى أن الملائكة تستقبلهم وتبشرهم يوم معادهم قال تعالى : 


رو ممدده رو 


«لا كَرْثهم الْفَيَعْ الحُكيرُ وَنشَهُمٌُ الْمتِيِكَهٌ هذا يزنك الى كبثر 


1 


1 [الأنبياء: ]٠١*‏ فأملوا ما يسركم"” ' ويقال لهم: 8يِبَادٍ للا حَوَقُ 
ليك اليم ول أن حرو (ج© الدِنَ اموا بايا وكاتوا مس4 [الزخرف : 
- - الذين آمنت قلوبهم وبواطنهم وانقادت لشرع الله جوارحهم 
وظواهرهم””*؟ وكذلك الشهداء والمرابطون الذين عرضوا أنفسهم للمخاوف 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 777 بتصرف. 
)١(‏ انظر أضواء البيان (7/ 47 4- 45 5) جامع البيان في تأويل القرآن -)5١ /٠١(‏ تيسير العلي القدير 
لاختصار تفسير ابن كثير (/ 778) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 5١٠١‏ . 
() جامع البيان في تأويل القرآن )١4 /١١(‏ بتصرف. 
(5) تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (؟/ .)١189‏ 
(5) تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (5/ .)١5٠‏ 
١.‏ 


والمهالك في سبيل الله تعالى يأمنون الفزع الأكبر يوم القيامة : 

روى الترمذي في سننه عن المقدام بن معد يكرب قال:' قال رسول الله 
يكلِ: «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له فى أول دفعه ؤيرى مقعده من 
الجنة» ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج 
الوقارء الياقوته منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتي وسبعين زوجة من الحور 
العين» ويشفع في سبعين من أقاربه)”" . 

وروى الطبراني بإسناد صحيح عن أبي الدرداء عن النبي كك قال: «رباط 
شهر خير من صيام دهر» ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر» 
وغدا عليه برزقه وريح من الجنة ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه اللّه»”") 
وهناك من عباد اللّه المتقين من ينشيء الله لهم تعالى يوم القيامة ظلا يستظل تحته 
من حر شمس ذلك اليوم فيكونون في أمان وهناء. 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة تيه عن النبي كله قال: اسبعة 
يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة الله ورجل 
قلبه معلق في المساجدء ورجلان تحابا في اللَّه اجتمعا عليه وتفزقا عليه» ورجل 
و امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه»”" 
وروى الإمام أحمد عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمغ عقبة بن 
عامر يقول: سمعت رسول الله يَلِكِ يقول: «كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل 
بين الناس» أو قال: «يحكم بين الناس"قال يزيد: «وكان أبو الخير لا يخطئه يوم 


. صحيح سئن الترمذي- أبواب فضائل الجهاد (؟/ 187) (1778-170) قال الألباني : صحيح‎ )١( 
- .094109( (؟) أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 
.)1١1 -91( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة- باب فضل إخفاء الصدقة يرقم‎ )"( 
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إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة أو كذا»"'' ومنهم من كان يُنِظر المعسر أو 
يتنازل عن دينه روى ابن ماجة في سننه عن أبي اليسر صاحب رسول الله يك قال: 
تيد 

اثنبيه : 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: «والمراد بالظل هنا: ظل يخلقه 
الله عز وجل يوم القيامة يظل فيه من شاء من عباده؛ وليس المراد ظل نفسه جل 
وعلاء فلا يمكن أن يكون لله سبحانه ظلا من الشمس فتكون الشمس فوقه وهو 
بينها وبين الخلق وهذا فهم خاطئ لا يفهمه إلا جاهلء لأنه لا يمكن أن يكون الله 
عز وجل تحت شيء من مخلوقاته فهو العلي الأعلى» ثم هو نور السموات 
والار 0 

والمؤمن التقى وهو في هذا الأمان لا يشعر بطول يوم القيامة كما يشعر به 
غيره» قال رسول الله عَكَدِيدِ : ايوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر 
والعصينة : 

”*- حال العصاة الموحدين : 

كما أسلفنا في هذا المبحث إن من لبس إيمانه بالسيئات فله أصل الأمن لا 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده )١47/4(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن خزيمة (5/ 44) (171؟) 
وانظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني (855). 

(؟) صحيح سئن ابن ماجه- كتاب الهبات باب إنظار المعسر (؟/ 04) (5414-197) قال الألباني 
صضحوح : 

(*) شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين )١147 /١(‏ باختصار. 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الإيمان )84/١(‏ وقال هذا صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي وصححه الألباني- صحيح الجامع (151/5- 8197) والسلسلة 
الصحيحة (45/ 084) (5865). 

١ /ا‎ 


ا ة 
يهوله ويشق عليه نذكر بعضها: 

: الذين لم يؤدوا الزكاة يعذبون 0 القيامة‎ -١ 

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة كله قال: قال رسول الله كل: 
«من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة 0 أقرع”"' له زبيبتان””" 
وكبا وس قد وروا شم ان أنا كنزك. 
ا ل 0 ل 
َم سَيِطوَفوَْ ما دلوأ بد. يوم الْعِيلسَةٌ وَل وات ل لي َأََهُ يا مون 

حَيرُ# [آل عمران: “0018٠‏ . 


ول مصص بلن يتردق د لاعن لتر ل 002 
لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع» يتبع صاحبه حيثما ذهب. وهو 
يفر منه» ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به»ء فإذا رأى أنه لا بد له منه» أدخل 

2200 5 0 : )2( 3-0 ع 
يده في فيه» فجعل يقضمها كما يقضم الفحل» ' روى مسلم في. صحيحه عن أبي 
هريرة يليه قال: قال رسول الله يَلِّ: ما من صاحب ذهب ولا فضة» لا يؤدي 
منها حقهاء إذا كان يوم القيامة» صفحت له صفائح من نارء فأحمي عليها في نار 
جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره؛ كلما بردت أعيد لهء في يوم كان مقداره 


)١(‏ الشجاع: الحية الذكر. 

)١(‏ الأقرع: الذي تقرع رأسه أي تمعط من كثرة سمه. 

(*) زبيبتان: هما الزبيبتان في الشدقين يقال عن ص وو ترح سينا لها 
النكتتان السوداوان فوق عينيه» وقيل نقطتان يكتنفان فاه. وقيل هما في حلقه بمنزلة زئمتي 
العنزة» وقيل لحمتان على رأسه مثل القرنين» وقيل نابان يخرجان من فيه (فتح الباري شرح 
صحيح البخاري كتاب الزكاة- باب إثم مانع الزكاة (9- 0741 . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الزكاة- باب إثم مانع الزكاة (ص”897) 0000-0 

(5) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة- باب إثم مانع الزكاة برقم (548. 088). 


١ مع‎ 


خمسين ألف سنة»؛ حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله» إما إلى جنة وإما إلى نار 
قيل: يا رسول اللّه! فالإبل؟ «ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء ومن حقها 
حلبها يوم وردهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقرء أوفر ما كانت لا 
يفقد منها فصيلا احداء تطؤه بأخفافها وتعرضه بأفواههاء كلما مر عليه أولاها رد 
عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضي بين العباد» 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» قيل يا رسول اللّه! فالبقر والغنم؟ قال: 
«ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منهاحقاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع 
قرقرء لا يفقد منها شيئا» ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها 
وتطؤه بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين 
الف :ضكئةة. الح قط بع العنانة وق سييله زنا إل الضفة توإطة إلى الفا" 

-١‏ عقوبة من سأل الناس تكثرا وهو غني: 

روى البخاري في صحيحه عن عبد اللّه بن عمرو عه كاله قال رسيول 
اللّه يل : «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة 
لحم" وظاهر الحديث أن وجهه كله عظم والسر فيه أن الشمس تدئو يوم 
القيامة» فإذا جاء لا لحم له كانت أذية الشمس له أكثر من غيره»”"" . 

- عقوبة الغال والخائن فى ولايته وأمانته : 

أصل الغلول الخيانة مطلقا ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في 
الغنيمة قال نفطويه: «سمي بذلك لأن الأيدي مغلوله عنه أي محبوسة» وأجمع 
المسلمون على تغليظ تحريم الغلول وأنه من الكبائر”'' قال تعالى: #ومن يَعَثْلَ 


0 2 ري يلوم مم بارع 35 
َأتِ يمَا عَلَ يَوْمْ الْقِيَمَةِ#4 [آل عمران: ]١5١‏ قال القرطبي : «أي يأتي به حاملا له 
)١(‏ أخره مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب إثم مانم الزكاة برقم (5؟. 9481). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة- باب من سأل الناس تكثرا (ص7١5) .)١4754(‏ 
(*) فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الزكاة- باب من سأل الناس تكثرا (9/ 177). 
(4) صحيح مسلم بشرح النووي- باب تغليظ تحريم الغلول (11-15١؟)‏ باختصار. 

١8 


على ظهره ورقبته. معذبا بحمله وثقله ومرعوبا بصوتهء وموبخا بإظهار حيانته 
على رؤوس الأشهاد»” ' وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة' تاه قال: «قام 
فينا رسول الله كل ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم.قال: «لا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء.يقول: يا رسول الله أغثني » 
فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك» لاألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
فرس له حمحمه فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا قد 
أبلغتك, لا ألفين أحدكم يوم القيامة يجي. على رقبته شاة لها ثغاءء يقول: يا 
رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك 
تلك.شكا قد أبلعتكف) لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق 
فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك» لا ألفين 
. أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: 
«لا أملك لك شيئا قد أبلغتك»”" عن أبي حميد الساعدي» قال: 'استعمل رسول 
الله يكِِ رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يقال له ابن اللتيبة فلما جاء حاسبه 
قال: هذا ما لكم وهذا هديةء فقال رسول الله كهِ: فهلا جلست في بيت أبيك 
وأمك حتى تأتيك هديتك إذا كنت صادقاً ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
«أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا 
مالكم وهذا هديه أهديت لي» أفلا جلس في بيت أبيه أمه حتى تأتيه هدية إن كان 
صادقاء واللّه لا يأخذ أحداً منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم 
القيامة فلا أعرفن أحد منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة 
تيعر ثم رفع يديه حتى رئي عفرة إبطيه فقال: «اللّهم هل بلغت» ثلاثا متفق عليه" . 


.)١158 /54( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه- كناب الإماره- باب غلظ تحريم الغلول برقم (1889). 

() أخرجه البخاري في صحيه- كتاب الحيل- باب احتيال العالم ليهدى له (ص )51917/41()1١789‏ واللفظ 
للبخاري وأخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإماره- باب غلظ تحريم هدايا العمال برقم (1875). 
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فالحديث يدل على أن هدايا العمل غلول ورشوة» فلا يحق له أن يخصه 
الناس بشيء من العطاءء ولذلك فإن أخذ الموظفين للأموال والهدايا أكل مال 
حرام ولا يحق لعامل أن يستعمل منصبه لمنفعة خاصة'"" . 

“- حال الكفار يوم القيامة : 

الكفار الذين أشركوا ولم يؤمنوا باللّه تعالى لا أمن لهم بل حظهم الشقاء 
والعذاب. وحالهم يوم القيامة: #وَبَوم تَقُومُ السَاعَةُ بيس الْمُجْرمُنَ» [الروم: ]١١‏ 
يبهتون ويكتثبون وييأسون من كل خير وذلك أنهم ما قدموا د لذلك اليوم إلا الإجرام 
وهي الذنوب من كفر وشرك ومعاصي فلما قدموا أسباب العقاب ولم يخلطوها 
بشيء من أسباب الثواب أيسوا وأبلسوا وأفلسوا)"''وهذا حالهم . 

طارت الأفئدة: ولشدة ما هم فيه من الهول والمخافة مما سيحل بهم ارتفعت 
افئدتهم عن أماكنها ونشبت في حلوقهم قال تالى: وَاذِرهُم يَوْمَ الْآرْمَةِ إذ الْمُلُوبُ 
دى لَلْمَاجِر كَظِمِينَ ما ِلطَيِمِينَ مِنْ حيو ولا سَفِيعِ يُطَامُ4 [غافر: 14- ]١4‏ قال 
قتادة : ب ا ال ا 
كاظمين على ما في قلوبهم من الروع الشديد والمزعجات الهائلة””' ساكتين لا 
ُهي هزيمي رر7ر72ز7260000/0727272 ولا تعقل 

شيئا''2 قال تعالى : وافيدتم هوآ» [إبراهيم: 47]. 

شيخصت أبصارهم : رفعوا رؤوسهم وشخصت أبصارهم قال تعالى 1 

متي أقَه عَدِفَِا عَنَا يَعَمَل امون نما يَوَحْرْهُمَ ليزي تَنَحَصٌ فيه الأبِصرٌ © 


,075580 /١( بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.)578( (؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ 
. 077 /5( (؟) نيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ 
, )9776( تيسير الكريم الرحمن فى تكلم المنان‎ )5( 
. 077 /5( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )5( 
.)877 /70( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )5( 

6١ 


55 0 


مُهِْعِيت مفنجى ز؛وسهع لا يريد كم م وأفيدتهم هآ [إبراهيم: 17- 147]. 

ذلتهم وسواد وجوههم: فهم مديموا النظر لايطرفون لحظة:.لكثرة.ما هم فيه 

ا ا ل 0 
هم فيه من خزي وذل وهّوَان قال تعالى: و خَشِعَةٌ بره مير تتحفون ادل لِك الوم ألِى 
كنأ عدوي [المعارج : 5 وقال سبحانه: 0 سبوا ألميعَاتَ حرا يكم 
لها وتَقم ذلا ما هم ين أنَّهِ ين عَاص م [يونس تيه وتملوفة لمن 
معاصيهم وخوفهم من .عذاب الله الذين لا يدفعه عنهم دافع ولا يعضمهم منه 
عاصم» وتسري تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرهم فتكون سوادا في بالبجرية "قال 
تعالى : َعم لي 1 لين عي 1 ألفيث تتر ين يلما ين أخل 
مُظلِماً أَوْلَيكَ أَمَْبُ نت اثار اه اذا خَِدُوتَ# [يونس: 77] وذكر إللّه تعالى سواد 
وجوههم في عدة مواضع : 5 

قال سبجانه : ةمد 6 1 0 :تنا 0١‏ لق مه هر الجر | 
[عبس: -4٠‏ 57] أي يعلوها ويغشاها السواد”” . 

وقال سبحانه : «9ووجرة يمن باسسرة لو نظن أن قعل ييا 5 1- 
65 أي متغيرة الأولوات مسودة كالحة تعلم أن يفعل بها داهية©». 

وقال سبحانه: «يَوم ينس وجرة. وَتَسوْدٌ مُجْوط كأمَا الْدِنَ سودت وُجْوههُمْ 
أَكْعَرُ بندَ إِيميْكٌ هَدُوقوأ الْمَدّاب يما كنم تَكْمْرُونَ4 [آل عمران: ]٠١7‏ وسواد 
اق كه التي يعرف بها المجرمون يوم القيامة قال. تعالى: #إيغْرَفٌ 


وه عر 


لْمُجْرمُونَ سيكهح موْحَدُ بالتصى والأقدام» [الرحمن : ٠‏ 4] يجمع الزبانية ناضية الكافر 


.)058 /7”( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )١( 
.607575( (؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ 
.)587 /5( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )*( 
.07144 /١؟( جامع البيان في تأويل القرآن للطبري‎ )4( 
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مع قدميه في سلسلة من وراء ظهره ثم يلقى في جهنم''' وقال في موضع آخر: 
ََرَى الْمُجْرمِينَ يوذ مُقَرَّينَ فى الْاسَكَدٍ © سَرَاِينُّهُم من فَورَانٍ وتنَى وجوههم 
ألنَّارُ» [إبراهيم: 44- ]5٠‏ قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالقيود من غل 
وسلسلة”"" وألبسوا ثيابا من قطران وهو الذي تكوى به الإبل إذا أصيبت بالجرب 
وقال ابن عباس : «القطران هو النحاس المذاب»”" . 

إلجامهم بالعرق: وهم في ذلك الموقف يكابدون حر الشمس ويتغشاهم 
الموت من غرقهم في العرق وقد ألجمهم إلجاماً روى أنس عن رسول الله َل : 
«إني لقائم انتظر أمتي تعبر إذ جاء عيسى عليه السلام قال: فقال: هذه الأنبياء قد 
جاءتك يا محمد! يسئلون- أو يجتمعون إليك أن تدعو الله أن يفرق بين جمع 
الأمم إلى حيث يشاءء لعظم ما هم فيه. فالخلق ملجومون في العرق» فأما 
المؤمن فهو عليه كالزكمة وأما الكافر فيتغشاه الموت)7*؟. 

عسر يوم القيامة عليهم وطوله: 

إن هذا اليوم يكون شديد الهول عليهم عبوس قمطرير عسير غير سهل قال 
تعالى : ©فَدَلِكَ يَوْمبِذٍ بَومْ عِيِرٌ 6 عل الْكَفِرنَ عَيْرُّ يِير» [المدثر: 9- 1٠١‏ وقال 
تعالى : #وكانَ يَوْمًا عَلَ الْكفرينَ عسِيرا# [الفرقان: 17] ونظراً لطول هذا اليوم 
العظيم يدركون أن حياتهم الدنيا كانت قصيرة جدا قال تعالى: «يّ يْضَمُ في الصورٍ 
َقُولُونَ إِذْ يَمُولُ أَمَتلْهُم طَرِسَةٌ إن لّثشْرَ إِلَّا يوم [طه: 1٠١4 -٠١”‏ يتسارون 
بينهم: لبثتم في الدار الدنيا عشرة أيام. . ويقول العاقل منهم: لم تلبثوا إلا يوما 
واحدا!! فالدنيا وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت أزمانها كأنها يوم واحد كقوله 


.)؟58١‎ /5( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن الطبري (1/ 484) بتصرف يسير. 

(*) تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (؟/ .)00٠‏ 

(:) أخرجه أحمد في مسنده (178/7) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7/ 5 40). 
مه ١‏ 


تعالى : طقل كْ لَْْد في الي عد سن ©© كأ ل ا د بص ب فك 
لْمَآدنَ4 [المؤمنون: -١7‏ 0]15©. 

ندم الكافرين وأمانيهم : 

والمقصود من هذا: الندم العظيم! كيف ضيعوا الأؤقات القصيرة» 
وقطعوها ساهين لاهين معرضين عما ينفعهم». مقبلين على ما يضرهم فيها وقد 
حضر الجزاء وحق الوعيد فلم يبق إلا الندم والدعاء بالويل والثبور”" قال تعالى : 
#وَأسرُوا التَدَامَةَ لَمَا آنا المَدَابّ4 [يونس: 54] وقال سبحانه: قد حير اَن 


عنما علق كه كد 15 222 القافَةٌ تنمدٌ واذأ كد كنا ع1 يا كَتَطلْنَا نكا بذ ذه 
يوأ بلقك أللو حوة إذا جاءتمم السّاعَة بِعْنَة قالوأ يلحسرثنا عل ما فرطنا فيها وهم يحيملون 


ساكرس لس 


أورارَهمٌ عَلّ ظْهُور # [الأنعام: ]"١‏ وقال سبحانه : ##أن تَقُولَ نَفْسٌ بَحَمَرَقٌَ عل ما 
لت فى جنب ألَّهِ إن كُنْتٌ لين السَخْرينَ4 [الزمر: 57] «والحسرة أشد الندامة 
فيندم الكافر ندما شديدا ويعض على يديه»”" «أسفا على ما فرط في جنب الله 
وأوبق نفسه بالكفر به وطاعة خليله الذي فده ع سبي ه1170 يتن أن كان 
في الدنيا قد سلك سبيل النجاة باتباع طريق الرسول يَلةٍ ويتمنى العودة إلى الدنيا 
ليعمل عملا صالحاء قال تعالى: «وَلَ تَرَك إذ الْمَجرِبُونَ اكوا روسيم عند 
رَيّهم رَبََآ ْصَرًا وَسَعِعَا فَأَنْحعْمًا تَكْمَلْ صَبلِحًا إِنَا مُوقنويت» [السجدة: ]١١‏ ويتمنى 
في ذلك اليوم أن تنشق الأرض وتبلعه. وقال تعالى: ©يَوْمَيذٍ يود الْذِينَ كتروأ 
وَعَصَوًا ألرَسُولَ لَوْ وى يم الْأَرْضُ علا يَكُتمُونَ أله حَدِيئًا» [النساء: 47]. 

كما يتمنى أن يكون ترابا؟! قال تعالى: #ويفول الكور سكَتتى كت تراه 
[النبأ: .]1٠‏ 


.)١9١ /7( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)017( (؟) تيسير الكريم الرحمن لتفسير كلام المنان‎ 

(”) أضواء البيان (5/ 731). 

(4) جامع البيان في تأويل القرآن (9/ 0784). 


١6غ‎ 


استعداد الكافر لافتداء نفسه يوم القيامة : 

ويود الكافر يوم القيامة لو يفتدي نفسه من عذاب الله بملء الأرض ذهبا 
ولو أن له ما في الأرض جميعا لافتدى به ولكن لا يتقبل منه؟! قال تعالى: ##ولؤ 
أنّ لكل تقيسن ظَلَمَتَ ما فى الْأَرْضٍ لَأَفتَدَتَ 2 [يونس: 05] وقال سبحانه: 
«والدّت ل مَْتجبيأ لم ل أت لَهُم ءا فى الَْرْضٍ جَِيِمًا وَمِتْلَمُ مَمَمُ لَأنْتَدَوأ بِوِءً 
وْلَيِكَ كم سْوَءُ لَلْسَابِ)ه [الرعد: ]١8‏ وقال سبحانه : ادن كوأ ومَانوأ وهم كُمَارٌ 
قن بُنْبَلَ من لَحَدِهِم يِل الْأَرْضٍ دعبا ولو أنتدى يه أوْليِكَ ل عَذَاب أيه دما 
هم ين تّصِرِيَ# [آل عمران: ]4١‏ قال ابن كثير: «ويقتضي ذلك أن لا ينقذه من 
عذاب الله شيء ولو كان قد انفق مثل الأرض ذهبا"”'' روى مسلم عن أنس ابن 
مالك أن النبي يل قال: ”يقال للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ملء الأرض 
ذهباء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم» فيقال له: قد سئلت أيسر من ذلك»2”"' بل إن 
الكافر يود إذا رأى أهوال القيامة أن يفتدي نفسه بأحب الناس إليه في الدنيا 
وأقربهم نسبا بولده وزوجته وأخيه وفصيلته وهم عشيرته التي تؤويه وتضمهء ولا 
يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض جميعا؟!”" تخيل أخي وهم في شدة عظيمة 
من هذه الكروب وإذا بهم يسمعون صوت تغيظ النار وزفيرها قال تعالى: «إدًا 
َأَنْهُم يّن مَكَانٍ بعد سمو ها ميا ونَِيرا# [الفرقان: ؟١]‏ إذا رأت النار الكفار من 
مكان بعيد: أي في عرصات المحشر اشتد غيظها على من كفر بربها وعلا زفيرها 
فسمع الكفار صوتها من شدة غيظها تغلي وتفور وسمعوا زفيرها؟! فكيف يكون 


.)795 /١( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب صفة القيامة والجنة والنار- باب طلب الكافر الفداء بملئ 
الأرض ذهبا- برقم (؟07/ 58006). 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن. )75١ -770/١17(‏ تيسير العلي القدير لاختصار تفسر ابن كثير 
(/*5؟4). 


١ه6ه‎ 


0 ا ( 
حالهم يومئذ وقد علموا أن مالهم لها ومصيرها إليها؟!'' . 


تخاصم الكفرة ذ في الموقف: 
يتخاصم الكفار يوم القيامة ويتلاعنون ويتبر ا 0 
0 ببعض )2 قال تعالى : #وَثَالَ ِنَم نخدم 9 دون أنه وين مَودَّة ب ب ىم ف 


يز لديا شم يوم الْقِيمَةٍ يَكَفْرٌ َصُكُم بِبَعْضٍ يلك شك يما 
27 كُمُ أَلنَادُ وما أحكم ين تّصريت*# [العنكبوت: 75] وقال تعالى: 
«الكلة َوْمَيل بَعَصْهُرَ لْبَعَضِ 1 إِلّا الْمتيت» [الزخرف  :‏ 71] وهم في 
خصامهم أنواع : تخاصم العابدين مع معبودهم» وتخاصم الأتباع مع قادتهم الذين 
أضلوهمء وتخاصم الضعفاء مع السادة والملوك» وتخاصم الكافر وقرينه 
الشيطان””2»: وأدعوك أخي لتدبر هذه المواقف في كتاب الله العظيم» وقد كان 
الغرض في هذا المبحث عرض بعض أحوال الكفار يوم القيامة وليس استقصائها 
كلها رغبة في الاختصار وخشية الإطالة. 

ْ د عاد عند 


74 أضواء البيان 78/5 - +811 1) وانظر تيسير العلي القدير لاختصنار. تقسيير. ابن كثير (8/5؟‎ )١( 
. ١١8 ذكر هذا التقسيم عمر الأشقر في كتابه «القيامة الكبري؛ ص‎ )١( 
١65 


المبحث الخامس 
من الأمور العظيمة يوم القيامة مجيء 
الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء 


ع صم جر سم 


قال تعالى : ##ويوم شََفَّقُ ألسَمَآهُ بِلَْمم وَل امليكةٌ تَنِيلًا# [الفرقان: 5؟] قال 
ابن كثير : «يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة» 
فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام «أي عن الغمام»”'' ونزول ملائكة 
السموات (فيقفون صفا صفا؟! إما صفا واحدا محيطا بالخلائق» وإما كل سماء 
يكونون صفاء ثم السماء التي تليها صفاء وهكذا”" قال تعالى: «وَجَاء ريك 
وَألْمَكُ صَنَا صَنَّا [الفجر: ]١١‏ فيحيطون بالخلائق في مقام الحشرء ثم يجيء 
الرب تبارك وتعالى لفصل القضاءء قال مجاهد: وهذا كما قال تعالى: هَل 
يَظرُونَ إل أن يَأنَهُمْ أنَّهُ في َكَل ين ألعَسَا وَلْمَلَبِكَدُ)4”" [البقرة: ]٠٠١‏ والقصد 
أن الملائكة- على كثرتهم وقوتهم- ينزلون محيطين بالخلق ٠.‏ مذعنين لأمر 
ربهمء لا يتكلم منهم أحد إلا بإذن اللهء فما ظنك بالآدمي الضعيف» خصوصا 
الذي بارز مالكه بالعظام» وأقدم على مساخطه. ثم قدم عليه بذنوب وخطايا لم 
يتب منها؟! فيحكم فيه الملك الحق بالحكم الذي لا يجورء ولا يظلم مثقال 
42) 
دره؛ ؛ 5 


د د +2 


. 0787 /9( ما بين المعكوفين قول ابن جرير في جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

(1) ما بين المعكوفين قول السعدي في تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص١081).‏ 
(*) تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (7/ 09١‏ باختصار. 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص١081).‏ 


١ /اه‎ 


الفصل الر أبع : الشفاعة 
المبحث الأول 


شفاعات النبى َيِه : 


لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثلاث شفاعات: 

-١‏ الشفاعة العظمى في أهل الموقف عند الله حتى يقضي بينهم بعد أن 
يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى 
تتتهي إليه . ! 5 

؟- شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة.'") 

وهاتان الشفاعتان خاصتان له. ظ 

“1- شفاعته فيمن استحق النار أن لا يدخلها أو يشفع فيمن دخلها أن يخرج 
مها" وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهه”". 

بمعنى أنها ليست خاصة به يكل بل تكون للنبيين حيث يشفعون في عصاة 
قومهم» وللصديقين يشفعون في عصاة أقاربهم وغيرهم والمؤمنين وكذلك 
لغيرهم من الصالحين حتى يشفع الرجل في أهله وفي جيرانه وفيما أشبه ذلك. 
ولكن لا بد في هذه الشفاعة من ثلاثئة شروط:- 

-١‏ إذن الله تعالى فيها. 

1- رضاه عن الشافع . 

*- رضاه عن المشفوع له. 


)١(‏ سيأتي ذكر أحاديث وردت فيها في موضعها بإذن الله تعالى. 

() والمراد بذلك عصاة الموحدين. 

() سيأتي ذكر أحاديث وردت فيها في موضعها بإذن الله تعالى. 
مه١‏ 


وقد اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في قوله تعالى: «99© وك يِّن مَلَكِ فى 
موت لا تُدْنى سَمَعَُيمَ سَيًْا إلا مِنْ بد أن يَأْدَنَّ أنَهُ لمن يَنَآهُ وترْضَى»4 [النجم: 1؟] 
أما الشفاعة العظمى فمن المعلوم أن المشفوع لهم ليسوا كلهم مرضيين عند الله 
لأن الموقف يشمل المؤمنين والكافرين”'. 
د عاد عد 


.)90919 المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية (؟/‎ )١( 


١4 


المبحث الثاني 


شفاعة النبي كَل في أهل الموقف 
لبدء الحساب 


ذلك أن الناس يلحقهم من الكرب والغم مالا يطيقون» فيقول بعضهم 
لبعض ألا تطلبون أحدا يشفع لنا عند ربنا يريحنا من هذا الموقف؟ فيطلبون 
الشفاعة لهم إلى ربهم من الأنبياء عليهم السلام فيتدافعونها حتى ينتهي الأمر إلى 
نبينا محمد يَلٍِ فيشفع هذه الشفاعة العامة لأهل الموقف: مؤمنهم وكافرهم 
ليراحوا من هول موقفهم'"". 

وقد وردت أحاديث صحيحة في هذه الشفاعة نذكر منها ما يلي: روى 
مسلم عن أبي هريرة كيه قال: أتى رسول الله يكٍِ يوما بلحم فرفع إليه الذراع 
وكانت تعجبه» فنهس منها نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بم 
ذلك؟ يجمع الله يوم القيامة الأوليين والآخرين في صعيد واحدء فيسمعهم 
الداعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا 
يطيقون» ومالا يحتملون» فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا 
ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس 
لبعض : ائتوا آدم فيأتون آدم . 

فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده؛ ونفخ فيك من روحهء 
وأمر الملائكة فسجدوا لك؛» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى 
إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلهء ولن 
يغضب بعده مثلهء وإنه نهاني عن الشجرة» فعصيته. نفسي. نفسي . إذهبوا إلى 


)١(‏ التذكرة من /ا١؟‏ بتصرف يسير. 


غيري» إذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح! أنت أول الرسل إلى 
الأرض» وسماك الله عبدا شكوراء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثلهء وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي»؛ نفسي. 
نفسيء إذهبوا إلى إبراهيم يِل فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من 
أهل الأرضء» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد 
بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. 
ولن يغضب بعده مثله» وذكر كذباته”'' نفسي» نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا 
إلى موسى فيأتون موسى #كٍِ فيقولون: يا موسى! أنت رسول الله فضلك الله 
برسالاته وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى علد : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثلهء وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلهاء نفسي. 
نفسي» إذهبوا إلى عيسى 212 . 


)١(‏ بين الثلاث كذبات في رواية عماره بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن رسول الله يل 
(... وزاد في قصة إبراهيم فقال: ذكر قوله في الكوكب : هدَا رن وقوله لآلهتهم «بل محلم 
كَيْرُهُمْ هذاه وقوله إن سَقِيمُ4 أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب أدنى أهل 
الجنة منزله فيها برقم )١94(‏ وذكر ابن حجر في الفتح: «زاد شيبان في رواية» قوله.إني سقيم. 
وفعله كبيرهم هذاء وقوله لامرأته أخبريه إني أخوك «وفي رواية أبي نضرة عن أبي سعيدء 
فيقول: إني كذبت ثلاث كذبات؛ قال رسول الله يك : ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله 
وما حل بمعنى جادل» وقال البيضاوي: الحق أن الكلمات الثلاث إنما كانت من معاريض الكلام 
لكن لما كانت صورتها صورة الكذب أشفق منها استصغارا لنفسه عن الشفاعة مع وقوعهاء لأن 
من كان أعرف بالله وأقرب إليه منزلة كان أعظما خوفا» [فتح الباري شرح صحيح البخاري- 
كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار -١1١(‏ 218) باختصار وروى ابن ماجه في سننه عن أبي 
هريرة: قال: قال رسول الله كل «لم يكذب إبراهيم ظَلتلةْ في شيء قط إلا ثلاث» قوله: إني 
سقيم» ولم يكن سقيماء وقوله لساره: أختي» وقوله: بل فعله كبيرهم هذا" [سئن ابن ماجه- 
أبواب فضائل القرآن- من سورة الأنبياء (/ /ا/ا) ورواه أبو داود. 


1١5١ 


فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى! أنت رسول اللهء وكلمت الناس في 
المهد. وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منهء فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما 
نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى ذَكِةٍ إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثلهء ولم يذكر له ذنباء نفسي» .نفسي»ء 
إذهبوا إلى غيري» إذهبوا إلى محمد يَلِِ فيآتون فيقولون: يا محمد! أنت رسول 
الله وخاتم الأنبياء» وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك 
ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآني تحت العرش فأقع ساجدا 
لربي» ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم. يفتحه 
لأحد قبلي؛ ثم يقال: يا محمد! ارفع رأسك. سل تعطه» اشفع تشفع». فأرفع 
رأسي فأقول: يارب! أمتي» أمتي» فيقال: يا محمد! أدخل الجنة من أمتك من لا 
حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنةء» وهم شركاء الناس فيما سبوى 
ذلك من الأبواب» والذي نفس محمد بيده! إن ما بين المصراعين من مصاريع 
الجنة لكما بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصرى”'' قال شارح الطحاوية بعد 
أن ساق هذا الحديث: «والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من 
أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل 
القضاء. . . فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث» فإن الناس 
إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس» ويستريحوا 
من مقامهم» كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه فإذا وصلوا إلى المحزء إنما 
يذكرون الشفاعة في عصاة الأمه وإخراجهم من النار. وكأن مقصود السلف. في 
الاقتصار على هذا المقدار من الحديث» هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من 
المعتزلة» الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولهاء فيذكرون هذا القدر من 
الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة 


.)١14 -711/( أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم‎ )١( 


١5" 


للأحاديث”'2. وروى البخاري عن أنس ليه قال: قال رسول الله كَلهِ: ١ايجمع‏ 
الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكانناء 
فيأتون آدم فقولون: أنث الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر 
الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربناء فيقول: لست هناكم». ويذكر خطيئته. 
ويقول: اثتوا نوحا أول رسول بعثه اللّه: فيأتونه» فيقول: لست هناكم» ويذكر 
خطيئته اثتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاء فيأتونه» فيقول: لست هناكم ائتوا 
عيسى» فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا محمدا يد فقد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء فيأتون» فأستأذن على ربي» فإذا رأيته وقعت له ساجداء فيدعني ما 
شاء الله ثم يقال لي: إرفع رأسك. وسل تعطهء وقل تسمع» واشفع تشفع. 
فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني؛ ثم أشفع فيحد لي حدأً ثم أخرجهم من 
النار وأدخلهم الجنة. ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة؛ حتى ما يبقى 
في النار إلا من حبسه القرآن» وكان قتاده يقول عند هذا: أي وجب عليه 
الل 

ساق ابن حجر في شرح هذا الحديث ما قاله الداودي: «كأن راوي هذا 
الحديث ركب شيئا على غير أصلهء وذلك أن أول الحديث ذكر الشفاعة في 
الإراحة من كرب الموقف. وفي آخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النارء يعني 
وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من سقط 
في تلك الحالة في النارء ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراج» قال ابن حجر : 
«وهو إشكال قويء وقد أجاب عنه عياض وتبعه النوري وغيره بأنه قد وقع في 
حديث حذيفه المقرون بحديث أبي هريرة بعد قوله : «فيأتون محمدا فيقوم ويؤذن 
لهء أي في الشفاعة» وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبي الصراط يمينا وشمالا 


. 75875 -1588 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
.)5976( )١5١8 أخرجه البخاري فى صحيحه- كتاب الرقاق- باب صفة الجنة والنار (ص‎ )١( 


نذدل 


فيمر أولكم كالبرق الحديث, قال عياض : فبهذا يتصل الكلامخ.لأن الشفاعة التي 
لجأ الناس إليه فيها هي الإراحة من كرب الموقف. ثم تجي, الشفاعة في 
الإخراج؛ وقد وقع في حديث أبي هريرة”"". .. الأمر بأتباع؛ كل أمة من كانت 
تعبد» ثم تميز المنافقين من المؤمنين» ثم حلول الشفاعة”'' بعد وضع الصراط 
والمرور عليه» فكأن الأمر باتباع كل أمة من كانت تعبد هو أول فصل القضاء 
والإراحة من كرب الموقف. قال: وبهذا تجتمع متون الأحاديث وتترتب معانيها 
«قال ابن حجر : «فكان بعض الرواةحفظ ما لم يحفظ الآخر» وسيأتي بقيته .في 
شرح حديث الباب الذي يليه وفيه «حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا 
في جانبي الصراط كلاليب مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوش 
في النا ل ان 


يخرج من النار ممن سقط تقع بعد ذلك)20' . 
د د د 


)١(‏ عن رسول الله ل وفيه: «... يجمع الله تعالى الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع 
من كان يعبد الشمس» ويتبع من كان يعبد القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة 
فيها منافقوهاء فيأتيهم اللّه في غير الصوره التي يعرفون فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله 
منكء هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا عرفناه» فيأتيهم اللّه في الصورةالتي يعرفون فيقول” أنا 
ربكم فيقولون: أنت ربنا فيتبعون» ويضرب جسر جهنم. . .2 (رواه البخاري- كتاب: الرقاق- 
باب الصراط جسر جهنم- فتح الباري شرح صحيح البخاري )241/١١(‏ (1861/5). 

(7) وقع ذلك في حديث أبي سعيد «يضرب الجسر على جهنم تحل جهنم تحل الشفاعة ويقولون: 
سلم سلم» ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب الرقاق- باب 
الصراط جسر جهنم- )000/1١(‏ 188 -07) برواية أبي سعدي الخدري كك . 

() أخرجه البخاري في صحيحه- كات الرناوضيات العراط بسر عينم (دو101701515) من 
حديث أبي هريرة تك . 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)057/١١(‏ 


5+ 


المبحث الثالث 


كمال شفاعة النبى يَكنةِ على أمته 
ورأفته عه 


روى مسلم عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله يك: الكل نبي دعوة 
مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» 
فهي نائلة» إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك باللّه شيئا»”"" . 
قال النووي: «في هذا الحديث بيان كمال شفقة النبي ككِِ على أمته ورأفته 
بهم واعتنائه بالنظر في مصالحهم المهمة فأخر يَكِهِ دعوته لأمته إلى أهم أوقات 
حاجاتهم)”") وقد دعا بَلِةِ لأمته وبكى شفقة عليهم» روى مسلم في صحيحه عن 
0 أن النبي يَكلةٍ تلا قول الله عز وجل في إبراهيم : 
ري امن أَصْلَانَ سكن كيه ب آي من ينى ََُ م6 [إبراهيم: 61]. 
وقال عيسى عليه السلام: «9إن تَمَذْبهم فَإنْهم 1006 إن تَمْفِرَ لَهُمْ فَإِنَكَ نت 
لمر تَلَكيم» [المائدة: ]١١4‏ فرفع يديهء وقال: «اللّهمء أمتيء أمتي. وبكى 
0 إذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا 
و5 
د عاد عد 


.)578 2١199( أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب دعاء النبي كَل لأمته برقم‎ )١( 


زفة صحيح مسلم بشرح النووي- باب الشفاعة (- 6/), 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- دعاء النبي ككل لأمته برقم (؟5 275١‏ 5475). 


١5ه‎ 


في ذلك اليوم 0 تعرض الخلائق على ربها وات ظاهرين لا 
يسترهم شيء : ميم هم يرز ل عق ل لله يتب كو [غافر : 0 
أعمالهم التي عملوها في الدنيا.”'' قال تعالى: 8يَوْميذٍ تُمَرَصُونَ لا عض مك 
حَافَة4 [الحاقة: ]١18‏ يعرضون على علام السر والنجوى الذي لا يخفى عليه 
شيء من أمورهم؟! قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أخف عليكم من الحساب غدا أن 
تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر» يومئذ تعرضون لا تخفى منكم 
خافية”" في ذلك اليوم يئاب كل عامل بعمله؛ فيوفى أجر عمله. ايل الخير 
يجزى الخيرء وعامل الشر يجزى جزاءه'”"». قال تعالى: 9إوَإِنَمَا توَقورت 
أَجورَحظٌ يد القِسسؤ» [آل عمران: ]١186‏ وقال سبحانه «اليوم مرق كل فين : 
ِمَا كَسَبَتَ لا طلم الوم إرك أله سَرِيِعْ اَلْسَابٍ» [غافر : 7 0055 
اعررليما سرب ون اجر واه لي انا وي بيه إن جا محمد بولا يحول 
على مسيء إثم ذنب لم يعمله فيعاقب عليه قال تعالى: قلا نْْرُ وَاذِيَهُ زر 
أر 4 [الأنعام: ]١74‏ بل «العدل التام في حكم الله بين خلقه؛ لا يظلم سبحانه 
مثقال ذرة من خير ولا شرء قال تعالى: إإنَّ أ لا يَظِمُ ممْقَالَ دَروْه [النساء : 
]4٠‏ وقال تعالى: ##فَمَن يَمْمَل مِنْقََالَ دَرَوْ حَيْرْ يَرَمْ © وَمَن يَمْمَلْ مِنْقَسَالَ 
دَرّوَ شَرًا يَرْمُ# [الزلزلة: /- 8] بل يجزي بالحسنة عشر أمثالها وبالسيئة واحده. 


.)58 /١١( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
. ١اا/ تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (515/5) وهو في الزهد ص‎ )1( 
.)58/١١( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )5( 
.)18/١1١( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )4( 


١55 


قال تعالى : «إس جه ِكَل هَكَمُ عَمْرُ أمْتَاِهَا وَمَن جآه بِآلنكَة نلا مرك إلَّا يثلها» 
[الأنعام : ولهذا قال تعالى: لا ظَلْمَ و4 كما ثبت في الصحيح عن أبي 
ذر كته عن رسول الله يكلِ فيما يحكي عن ربه عز وجل أنه قال: ”يا عبادي إنما 
هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله تبارك 
وتعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)77”" إنه مشهد عظيمء يجل 
وصفهء كيف والمحاسب سيقف بين يدي رب العالمين جبار السموات والأرض 
يسأله عن مثاقيل الذر من العمل» فأي خوف يعتريه! قال الحسن البصري: «خرج 
هرم وعبد الله بن عامر بن كريزء فبينما رواحلها ترعى إذ قال هرم : «أيسرك أنك 
كنت هذه الشجرة؟ قال لا واللّه لقد رزقني الله الإسلام» وإني لأرجو. قال: 
واللّه لوددت أني كنت هذه الشجرة» فأكلتني هذه الناقة ثم بعرتني فاتخذت جلة”") 
ولم أكابد الحساب» يا ابن أبي عامرء ويحك. أني أخاف الداهية الكبرى»' . 
د عاد علد 


250( أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب البر والصلة والآداب- باب: تحريم الظلم برقم‎ )١( 
/لالاة؟).‎ 

(؟) تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (77/5) بتصرف. 

(") الجلة: البعر الذي لم ينكسرء يستعمل بالوقود. 

(5) سير أعلام النبلاء (49/5). 


1١ ا‎ 


المبحث الثاني 0 
أمة محمد عليه الصلاة والسلام أول 


من يحاسب يوم القيامة 


روى ابن ماجه في سئنه عن ابن عباس أن النبي يك قال: «نحن آخر الأمم. 
اوتنك “بشاجت يقال :ايف الأمة اللعة بونها؟ شن الأرلون رال 0 
فنحن آخر الأمم وخيرهان”' وفي رواية أخرى: «إنكم وفيتم سبعين أمةء أنتم 
خيرهاء وأكرمها على الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

كد عاد 


لصم سنن ابن ماجه- كتاب الزهد- باب صفة أمة محمد يلد (؟//1717) (81477- 4540) قال 


(؟) صحيح سنن ابن ماجه- كتاب الزهد- باب صفة أمة محمد وَل (؟157/5) (470*- 4781). 


(؟) صحيح سئن ابن ماجه- كتاب الزهد- باب صفة أمة محمد يكل (71471- 1588). 


١54م‎ 


المبحث الثالث 


أنواع الحساب 


قال :القرطئ + آقال بعض العلماء : ذكر الله تعالى. الحسات جملة وجاءت 
الأخبار بذلك؛ وفي بعضها ما يدل على أن كثيراً من المؤمنين يدخلون الجنة بغير 
حساب. فصار الناس إذا ثلاث فرق: فرقة لا يحاسبون أصلاء وفرقة تحاسب 
حساباً يسيراء وهما من المؤمنين» وفرقة تحاسب حسابا شديدا يكون منهم مسلم 

وسنتناول هذه المسألة بالشرح والتفصيل : 

-١‏ الفرقة الأولى: الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا 
مناقشة : 

وهؤلاء لا يحاسبون أصلاء بل يدخلون الجنة بعد شفاعة النبي جَكَِةِ وقد سبق 
فى حديث الشفاعة الذي رواه أبو هريرة قول النبى يَلِْةٍ : «فأنطلق فآتى تحت العرش 
فأقع ساجدا لربي» ثم يفتح الله على ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم 
يفتحه عليه لأحد من قبلي» ثم يقال: يا محمد: ارفع رأسك» سل تعطه أشفع تشفع» ١‏ 
فأرفع رأسي فأقول: يارب. أمتي» أمتى » فيقال :يا محمد! أدخل الجنة من أمتك» 
من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى 
ذلك من الأبواب. . .2”"' وروى البخاري عن سعيد ابن جبير قال: حدثني ابن عباس 
قال: قال النبي يَكِ عرضت علي الأمم. فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه 


)١(‏ التذكرة: ص 785 وذكر هذا التقسيم أيضا ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب 
الرقاق- باب يدخل الجئة سبعون ألف بغير حساب /١١(‏ 114). 

(؟) قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم 
.)١1١94 "50‏ 


حمل 


حرم واائي تعرمية الغدر :راي يمومع لجعي لالت بر كلوه بطرت 
فإذا سواد كثيرء قلت: يا جبريل : هؤلاء أمتي؟ 

قال ا 00 : هؤلاء أمتك 
وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب» قلت: ولم؟ قال: كانوا 
لا يكتوون ولا يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون. 

فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم قال: اللهم 
اجعله منهم ثم قام إليه رجل آخر فقال: أدع الله أن يجعلني منهم فقال: سبق بها 
عكاشة»""2 وقد صح أن الله وعد نبيه كَل بالزياده عن السبعين ألف: 0 

عن أبي أمامه قآل: معت وسول: الله كله يفول ااوعدني ربي أن يدخل 
الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألفا 
وثلاث حثيات من حثيات ا ١‏ 

"- الفرقة الثانية : الذين يحاسبون حسابا يسيرا: 

وهؤلاء لا يناقشون الحساب» 11 0 
يغفرها الله لهم وهذا معنى قوله تعالى : دما من أوق كنبو سمبية يمسي 6 شَوْفَ 

سَبُ حِسََّا بَيِيا4 [الانشقاق: 8-1] روى البخاري ومسلم عن عائشة كييك أن 
ل الله ل قال: اليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول 
اللّم أليس قد قال الله تعالى : #دآمَا من أوقَ كتبَةُ ميف 6 َو فَ يِحَاسَبُ ما 
سي [الأنشقاق: 8-7] فقال رسول اللّهِ بَلهِ: «إنما ذلك العرض» وليس أحد 
يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب»”” قال ابن حجر: «قال القرطبي: معنى 


.)١7١0ص( أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الرقاق- باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغي حساب‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه أبواب صفة القيامة (؟/ 96؟) -١9485(‏ 2758717 قال الألباني صحيح. 

(*) أخرجه البخاري- كتاب الرقاق باب من نوقش. الحساب عذب .(صغ4 :70127(.)15) أخرجه 
مسلم في صحيحه كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها- .باب : إثبات الحسناب ان 440 
( واللفظ للبخاري. 


د 


قوله: «إنما ذلك العرض» أَنَّ الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال 
المؤمن عليه حتى يعرف منة اللّه عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في 
الآخرة كما في حديث ابن عمر في النجوى""'' وروى البخاري عن قتاده عن 
صفوان بن محرز المازني قال: «بينما أنا أمشي مع ابن عمر تَيْيّنا آخذ بيده إذ 
عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟”") 
فقال: سمعت رسول الله يك يقول : إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره 
فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حتى إذا قرره 
بذنوبه ورأى نفسه أنه هلك. قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» 
فيعطي كتاب حسناته» وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: «هَوْلَحَ اليرت 
كَدَبْوأ عل ريهز آلا لَمَمَةُ أنه عَلَ اَلظَلِنَ4”" [هود: 18] قال القرطبي : قوله احتى 
يضع عليه كنفه» أي ستره ولطفه وإكرامه فيخاطبه خطاب الملاطفة ويناجيه مناجاة 
المصافاة والمحادثة فيقول: «هل تعرف؟ فيقول: رب أعرفء فيقول الله تعالى 
ممتنا عليه ومظهرا فضله لديه» فإني قد سترتها عليك في الدنيا أي لم أفضحك بها 
فيها وأنا أغفرها لك اليوم»””؟' ولقد بشر النبي يك من ستر الله عيبه في الدنيا بأن 
يستر عليه في الآخرة. روى مسلم عن أبي هريرة ته عن النبي كِْةِ قال: «لا 
يستر الله على عبد في الدنياء إلا ستره الله يوم القيامة»”*' وكذلك من يستر على 
الناس عيوبهم ولا يفضحهم فاللّه يستره يوم القيامة روى مسلم عن أبي هريرة 


.)449/1١١( فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب الرقاق- باب من نوقش الحساب عذب‎ )١( 
المراد بالنجوى هنا المناجاة التي تقع من الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع المؤمنين . قال ابن حجر في‎ )1( 
.)099/١1١( فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الآداب- باب ستر المؤمن على نفسه‎ 
أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب المظالم- باب قول الله تعالى : آلا لَمْمَةُ َه عل الظبلِِينَ»‎ )( 

[هود: ]١8‏ (ص559) .)١51151١(‏ 
(؟) التذكرة ص 370 . 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب البر والصلة والآداب- باب بشارة من ستر الله عيبه في الدنيا بأن 
يستر عليه في الآخرة برقم (1لا, 5099). 
١‏ 


كيه عن النبي يك «لا يستر عبد عبدا في الدنياء إلا ستره الله يوم القيامة»''' . 

"- الفرقة الثالثة : الذين يحاسبون حسابا عسيرا: 

وهم الذين يناقشون الحساب «والمراد بالمناقشة الاستقضاء في المحاسبة 
والمطالبة بالجليل والحقيرء وترك المسامحة» يقال انتقشت منه حقي أي 
استقصيته)”") وجاء في حديث عائشة َهْيْها عن النبي كلِةِ قال: «من نوقش 
الحساب عذب"””" وفي رواية أخرى عن عائشة عن النبي كَل قال: «من نوقش 
الحساب هلك»2*”2 قال النووي لساري بحصي عدا اد لماي وقوله 
عذب له معتيان: 

أحدهما : أن تفسن المناقشة وعرقن لوت والتوقيف عليها هو التعذيب 
لما فيه من التوبيخ . 

الثاني : أنه مفض إلى العذاب بالنار [إذ لا حسنة للعبد إلا من عند الله 
لإقداره عليها وتفضله عليه بها وهدايته لها ولأن الخالص لرحدية قليل ويؤيد 
الغاني ]3 د 

قوله في الرواية الأخرى «هلك» مكان عذب هذا كلام القاضي ٠.‏ ا لفان 
هو الصحيح ومعناه إن التقصير غالب في العباد فمن استقصى عليه ولم يسامح 
هلك ودخل النار وهؤلاء قسمان: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب البر والصلة والآداب- باب بشارة من ستر الله عيبه في الدنيا بأن 
يستر عليه في الآخرة برقم (الا. ,)1909٠‏ 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب الرقاق- باب من نوقش 5-6 )11/ /41غ). 

(*) أخرجه البخاري كتاب. الرقاق- باب من نوقش الحساب (ص4١5١)‏ (316175), 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها- باب إثبات الحساب برقم (280 
“لام ؟), 

(5) ذكر هذه الزيادة في كلام القاضي عياض ابن حجر في فتح الباري كتاب الرقاق- باب من نوقش 
الحساب عذب /١١(‏ 5494). 


يفن 


-١‏ مسلمون عظمت ذنوبهم وكثرت فنوقشوا الحساب وعسر عليهم»؛ ومثال 
ذلك مناقشة اللَّه تعالى يوم القيامة للمرائين : 

روى مسلم عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس» عن أبي هريرة» فقال له 
ناتل أهل الشام: أيها الشيخ! حدثنا حديثا سمعته من رسول اللّه يَكِْ قال: نعمء 
سمعت رسول الله يل يقول: «إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليهء رجل 
استشهد. فأتي به فعرفه نعمة فعرفهاء قال:فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك 
حتى استشهدت. قال : كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال جريء» فقد قيل» ثم أمر 
به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن» 
فأتى به فعرفه نعمة فعرفها: قال: فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته 
وقرأت فيك القرآن قال: كذبت؛, ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن 
ليقال هو قاريءء فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النارء 
ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها 
لك فقال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل» ثم أمر به فسحب على 
وجههء ثم ألقي النار»27 , 

-١‏ الكفار الذين أشركوا باللّه تعالى والمنافقون فهؤلاء حسابهم عسير 
ويفضحون ويخزون على رؤوس الخلائق من الملائكة والرسل والأنبياء وسائر 
البشر والجان كما سبق في حديث ابن عمر تتا عن رسول الله يَكِ في النجوى 


سيره 0-44 


وفيه. . . وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد : عَوٌكحَ الديرت كَُدَبْوأ عل رَيَهِمْ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإمارة- باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار برقم 
(كدعكف ه19066), 


ا 


آلا لَنَهُ َه عَلَ الظِمِينَ4”' [هود: ]١8‏ ومسألة محاسبة الكفار يوم القيامة: 
اختلف فيها العلماء : هل يحاسب الكفار ويسألون أو يؤمر بهم إلى النار بغير حسات؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من 
أصحاب أحمد وغيرهم» فمن قال إنهم لا يحاسبون: أبو بكر عبد العزيز» وأبو 
الحسن التميمي» والقاضي أبو يعلى» وغيرهم» وممن قال: إنهم يحاسبون: أبو 
حفص البرمكي من أصحاب أحمدء وأبو سليمان الدمشقي» وأبو طالب المكي. 

وفصل الخطاب: إن الحساب: يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم 
عليهاء ويراد بالحساب : موازنة الحسنات بالسيئات : 

فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار. 

وإن أريد المعنى الثاني: فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات 
يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر. 

وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب» فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من 
عقاب من قلت سيئاته» ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب» كما أن أبا طالب 
أخف عذابا من أبي لهب. 

وقال تعالى : #الدّن كقروأ و وَصحَدُوأ عن سَبِل أله يْدْتَهُمْ م عذابا قوق آلْمَدَاب»# 
[النحل: 88] وقال تعالى: #إنما النسيء زيادة في الكفر*» [التوبة: /ا”] والنار 
دركات». فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابا من بعض لكثرة سيئاته وقلة 
حسناته- كان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخولهم الجنة''' ولقد ذكر 
القرطبي الآيات الواردة 0 وزن أعمال الكفار وهي قوله تعالى: 8«إوَمَنَ حَقَتَ 
وُه دولك ألينَ حَسِيوا نشم [الأعراف: 8] [المؤمنون: ]٠١*‏ ثم قال 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب المظالم- - باب قول الله تعالى : طألا لَعْسَةُ أشَّهِ عَلَ الطَيلِيِين» 
[هود: 18] (ه/ .)5111()١7١‏ 
(؟) مجموع فتاوي ابن تيمية (5/ 0705-08 


من 


وهذه الآيات إخبار لوزن أعمال الكفار لأن عامة المعنيين بقوله خفت موازينه في 
الآيات هم الكفار وقال سبحانه في سورة المؤمنين: فكت يا مكزوت» 
[المؤمنون: 1٠١5‏ وفي الأعراف قال الله تعالى: #يمَا كنا يتَايِيَا يظيمون» 
[الأعراف: 4] وقال جل وعلا: #مَأَمُمُ كَاويَةٌ» [القارعة: 4] وهذا الوعيد 
بإطلاقه للكفار» وإذا جمع بينه وبين قوله تعالى #وإن كات ِنْقَالَ حَبوٍ ين 
دل امنا بها وك با حسِييت4 [الأنبياء: 517] ثبت أن الكفار يسألون عما 
خالفوا فيه الحق من أصل الدين وفروعه. . . فإذا كانت أعمالهم موزونة دل على 
أنهم يحاسبون بها وقت الحساب. وفي القرآن ما يدل على أنهم مخاطبون بها 
0 1 محاشيون :نه مج بون على" الاجلال ينها 'لأن" الله تعالى يقول: 
«وويلٌ لَلمتَرك ام إده لنَ لا يُؤْبوْنَ ألرَكَة»4 [فصلت: 5: 7] فتوعدهم على 

ملعي الركاف وأنمر عن المجرمين أنهم يقال لهم : «إمًا لكك في سَئَرَ 09 فَالوا لز نك 
يت اللتلن © تقر نك ليم البنية (2) وشا رش ع لفإبيبن © 5 لزن يزر 
أليينِ# [المدثر: 55-147] فبان بهذا أن المشركين مخاطبون بالإيمان والبعث وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وأنهم مسؤولون عنها محاسبون ومجزيون على الإخلال 
بها”'' وقد ذكر الله تعالى في آيات كثيرة أن الكفار يسألون كقوله تعالى : «9فورَيْلت 
لتْعَائَهُمْ أْعِينَ 69 عَم عت كلو باجو 1 الح - 97] وقوله تعالى: ##ويَومُ 
يناديم فقول 5 1 بحم الْمَرْسَلِينَ 69 مَمبَ: َميَتْ عَم الي يَوْميٍِ فَهُمْ لا يَتََآء لون 
[القتصص: 50- ل موقتو َم كنشوة» [الصافات : 4 ] وقوله 
7 وَقَالَ لَرنَ كَتَروا لذبت ءاه نوا أتَبِعوا سَسِلنَا وَلْنَحيِلَ خطليئكم وما هم 
حل ممت من حَطنهُم ين مؤة إِتَهْدَ لكَدْبوَ © وَلَحياب أنتاطم وَأعَالا مم أَنْعَاهِم 

0 


5 لْبسمَةَ عَيَا عَنَا كارا تدع الحردة ؟!١1- .]١”‏ 


)١(‏ التذكرة: ص 5٠7١‏ باختصار. 


١ا/ه‎ 


تعالى يوم القيامة: طلا مُكَل عَن ميهد المُجرُوته [القصص: 8"] وقوله 
تعالى: ولا يُكَلْمهُم الله ! يوْمَ ألْقِيسَةِ#ه [البقرة: ]١725‏ وليس هناك أي تعارض 
بين نصوص القرآن الكريم وقد وضح العلماء ذلك» قال القرطبي ؛ «القيامة مواطن' 
فموطن يكون فيه سؤال وكلام وموطن لا يكون ذلك». 

قال عكرمة: القيامة مواطن يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها. 

وقال ابن عباس: لا يسألون سؤال شفا وراحة ؛ وإنما يسألون سؤال تقزيع 
وتوبيخ : لم عملتم كذا وكذا. 07 

رقا القرطي ومن الإولا يمكاتية 411 أي بذا يحبرته بيد وقد قيل إن 
9 قوله تعالى: #إولا ْمل عَن ديهم الْمُجْرِبُونَ» [القصص: /] «يْويزٍ لا 
سكل عن دلو إفْنٌ وَلَا 4 [الرحمن: 94"] سؤال التعرف لتفييز المؤمنين من 
الكافرين» أي أن الملائكة لا تحتاج أن تسأل أحداً يوم القيامة أن يقال: ما كان 
دينك» ونا كنت اتطدم فى النين حي عن ايم تإحارة عن يقبية آنه كان موسا أو 
كان كافراء ولكن المؤمنين يكونون ناضري الوجوه منشرحي الصدورء. ويكون 
المجرمون سود الوجوه زرقا مكروبين» فهم إذا كلفوا سوق المجرمين إلى النار 
وتميزهم في الموقف كفتهم مناظرهم عن تعرف أديانهم»"'". . 

د عد 6د 


00 /:) وقال ذلك ابن تيمية : لاعرر ض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها» مجوع الفتأوي‎ )١( 
1 باختصار.‎ 505 -506١ التذكره ص‎ )١( 


لمحل 


في ذلك اليوم العظيم وفي مشهد الحساب الرهيب يقيم الله تعالى الشهود 
على الخلائق» فيشهدون عليهم بما فعلوه.ء وذلك من كمال عدله سبحانه. 
وإعذاره للعالمين» حتى لا يبقى لأحد حجة., ويقر الجميع بعدل الله سبحانه قال 
تعالى : «#وَوْضى يَنْتُم َل وَقِيِلَ اْحَنْدُ يِه رب الْمَلنَ4 [الزمر: 07] وقضي الأمر 
وحكم بالعدل بين الخلائق... ونطق الكون بأجمعه. ناطقه وبهيمة لله رب 
العالمين بالحمد في حكمه وعدله» ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه فدل 
على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد''' على ما قضي به على أهل الجنة 
وأهل النارء حمد فضل وإحسان وحمد عدل وحكمه.'" وأعظم شهيد وأجل 
شهيد على الخلائق يوم القيامة خالقهم وفاطرهم الذي يعلم جميع أحوالهم في كل 
آن ولا يغيب عن علمه وبصره مثقال ذرة في السموات والأرض ولا أصغر منها 
ولا أكبر إلا في كتاب مبين كقوله تعالى: 99© وَعِندَمٌ مَمَاِعُ لْمَبْبِ لا يَمَلَمُهَآ إِلَا 
لبانق أل والكتر وج امتفد رين ك3 إل يتلتها 1ل حكو فى لفك 
لْرْضٍ وَلَا رَطبٍ ولا ابس إِلَّا في كب مُيينِ4 [الأنعام: 54] فأخبر تعالى أنه يعلم 
حركة كل شيء فإذا كان هذا علمه بحركات الأشياء فكيف علمه بحركات 
المكلفين المأمورين بالعباده؟! كما قال تعالى : «إوَتوَكلْ عَلَ الْمريِزٍ البح © الى 
يريك حِِنَ تقوم (2)) وِبَقَبّكَ في ألسجِدنَ4 [الشعراء: 1711- 14؟] ولهذا قال تعالى : 
وما تَكوْنُ في أن وما لوأ مِنْهُ من هران ولا تَسْمَدنَ ين عَمَلِ إلا حكن عكر سبوا إذا 
ِيِضُونَ فِيهُ# [يونس: "11١‏ وقال تعالى: #إرك أَلَّهَ كنت عَلَ فل عو 


.)56 /5( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)751( (؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ 
.)41 /7( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )*( 


مفلل 


سَّهِيدًا © [النساء: 57» الأحزاب: 155 فاعمل أخي عمل من يعلم أنه 
راجع إليه وقادم عليه يجازي على الصغير والكبير والقليل والكثير» سبحانه لا إله 
إلا هو”" ومع ذلك أقام الله شهداء من مخلوقاته لئلا يبقى لمعتذر عذر فلا أحد 
أحب إليه العذر من الله . فالملائكة تشهد يوم القيامة قال تعالى : #وَعَوَتَ كُلّ تفن 
تَمَهَا سي وَسِيدٌ4 [ق : ]1١‏ نفس كل بر وفاجر معها سائق يسوقها إلى الله تعالى 
وشاهد يشهد عليها بما عملت في الدنيا من خير وشر"'' وهو الملك الموكل بعمل 
ابن آدم يشهد عليه يوم القيامة بما فعل ويقول: مدا ما لَدَمَّ عد [ق: 57] أي 
معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان”" قد أحضرت ما جعلت عليه من حفظه وحفظ 
عمله'*' وفي صحيح مسلم يقول الرب لعبده: «كفى بنفسك اليم عليك شهيدا 
وبالكرام الكاتبين شهودا» ”2 والرسل عليهم السلام يشهدون على أممهم بالخير 
والشر قال تعالى: «ووَيَومَ كر شَّهِيدَا عَلْهِم بن يوم وَحِنْنَا بلهى 
سَبِيدًا عَلَ مؤْلكه4 [النحل: 89] يعني أمتك”" . 

«هذا من كمال عدل الله أذ كل وس يشهد على أمتهء لأنه أعظم 07 
من غيره على أعمال أمته وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما يستحقون»”") 
وكيا كان تعالت» 1 مم سهِيدٍ وَجِنَنَا بك عَلَ متؤلكه 
مبِيدا» [البقرة: ]١47‏ وقال سبحانه: #هو أحسَيَدَكُم ًا جَمَلَ عَلِكدُ :5 


في لين مِن 
دم 6 2 5 ول لاس ضوع مره ل ىب م مض وه ماه 
حَرَجَ يِل يكم هيم هو سَمَدَكُم الْمْسْلمِينَ + بن يل رو كذ يرن ور هي 


١ 


. 50١ التذكرة ص‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ .)47١ -418/11( (؟) جامع البيان في تأويل القرآن‎ 
' 207376 (؟) مختصر تفسير ابن كثير (ص‎ 
ْ .)6٠05ص( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )4( 
جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الزهد والرقائق- برقم 180 0414 وسياني‎ )0( 
بتمامه إن شاء اللّه فيما بعد.‎ 
.)019/5( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )1( 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص447).‎ )0( 
١4 


عَبَكْرْ وَتَكْوبُواْ سُهَدَاءَ عل النّاس# [الحج : 28] فأمة محمد عَلكمِْةْ هي العدل الخيار 
يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم» ومن شهادة 
هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم. 
والأمم المكذبة عن ذلك» وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم. استشهدت الأنبياء بهذه 
الآمة ووكاها نيه" وشهد أنه بلغها. 

روى ابن ماجه في سئنه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «يجيء النبي ومعه الرجلان» ويجيء النبي ومعه الثلاثة» وأكثر من ذلك 
وأقل» فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم فيدعى قومهء فيقال: هل 
بلغكم؟ فيقولون: لاء فيقال: من شهد لك؟ فيقول: محمد وأمتهء فتدعى أمة 
محمد فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم» فيقول: وما علمكم بذلك؟ فيقولون: 
ار أن الرسل قد بلغوا فصدقناه قال: فذلكم 0 مو وَكدِكَ 
حتت أُمَهٌ وسكا توا مبَدآ عل الاين وَيَكونَ ابَولُ لَك كهيدأ 7" 
[البقرة : 185] وتشهد الأرض بما عملت الخلائق على ظهرهاء قال تعالى : بإإا 
لل الْأرْصُ رِلْرَاهَا () وَأَخْرَجتِ الْأَرَسُ أَنْعَالَهَا ) وَكَالَ الإسَنُ ما 4 © بَرْمِذٍ 
حت أَخْبَارمَا» [الزلزلة: -١‏ 4]» آي تحدث بماعمل العالوذ على ور" 

وتشهد أعضاء الإنسان عليه قال تعالى: «#يوم لَنْبَدُ عَلهِمْ أَلسِنتْهُمْ وَأبدييم 
َأَيَمْلُّهُم يما كنا يَمَمَنْوْنَ# [النور: 78] فكل جارحة تشهد عليهم بما عملت». 
ينطقها الذي أنطق كل شيء فلا يمكنه الإنكار ولقد عدل في العباد من جعل 
شهودهم من أنفسهه””؟' روى مسلم عن أنس بن مالك قال: ١كنا‏ عند رسول الله 
يه فضحك فقال: «هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: من 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )7١ -1١(‏ باختصار. 
(؟) صحيح سئن ابن ماجه- كتاب الزهد- باب صفة أمة محمد يله (؟/ 55:) (لاهغ”- 1584). 
() تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (85/ 0147). 
(5) تيسير الكريم الرحمن لتفسير كلام المنان 056 . 


١ 


مخطابة العبد ربه» يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى» قال: 
فيقول: " فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك 
اليوم عليك شهيداء وبالكرام الكاتبين شهوداء قال: فيختم على فيهء فيقال 
لأركانه: انطقي» قال: فتنطق بأعماله» قال: ثم يخلي بينه وبين الكلام» قال: 
فيقول: بعدا لكن وسحقاء فعنكن كنت أناضل»7''. | 

وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قالوا: يارسول الله! هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة» ليس في سحابة؟ قالوا: 
لاء قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدرء ليس في سحابة؟ قالوا: لاء 
قال: فوالذي نفسي بيده! لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية 
أحدهماء قال فيلقي العبد فيقول: أي فل!” ألم أكرمك وأسودك» وأزوجك» 
وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع فيقول: بلى» .فيقول: أفظننت 
أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول» فإني أنساك كما نسيتني. 
03 ثم يلقي الثاني فيقول: أي فل! ألم أكرمك». وأسودكء وأزوجك» وأسخر 
لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي رب! فيقول أظننت أنك 
ملاقي؟ فيقول: لا: فيقول: فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقي الثالث فيقول له مثل 
ذلك» فيقول: يا رب! آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت» 
ويثني بخير ما استطاعء فيقول: ها هنا إذا. قال: ثم يقال له: الآن نبعث شإهدنا 
عليك» ويتفكر في نفسه. من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه؛ ويقال لفخذه 
ولحمه وعظامه: انطقي» فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك ليعذر من 
ه7070 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق برقم »١1/(‏ 59598). 

(؟) فل: فلان. 

(”) روأه مسلم في صحيحه- كتاب الزهد والرقائق برقم (كى لمكحة؟). 
ل 


المسبحث الخامس 


إيتاء العباد صحف أعمالهم 


وكل الله تعالى لبني آدم في حياتهم الدنيا ملائكة ا 
أعمالهم» قال تعالى : «إوَإِنَ عَلكْ لَنِظِينَ (2) كِرَامَا كَيبِينَ () يَعلمُونَ ما تفَعلون» 
[الانفطار: -٠١‏ 5١١]«افعمل‏ ابن آدم محفوظ ومكتوب ل 
يوم القيامة منشورا أي ا ا عمره إلى آخره قال تعالى : 
«وَكُلٌ إن اسه يرم فى عَلقدء َف له يم الْقَمَةٍ ححتبا يِلْتَلهُ منثررًا 
[الأسراء: ]١*‏ وطائرة؟ هو مااطان عه .من ,مله كما قال :اب عباسن؟ :ومجاهد 
وغيرهما من خير وشر ويلزم به ويجازي عليه؛ وإنما ذكر العنق لأنه عضو من 
الأعضاء لا نظير له في الجسد. ومن ألزم بشيء فلا محيد له عنه"'' ويقال له: 
#أفرأ كتبك كَى بَِفْيِكَ ألم عَليِكَ حَيِبًا» [الإسراء: ]١4‏ اقرأ كتاب عملك الذي 
عملته في الدنياء وحسبك اليوم نفسك عليك حاسبا يحسب عليك أعمالك 
فيحصيها عليك!!'' تلا الحسن البصري © امن وحن امال ميد [ق: ]١7‏ 
فقال: يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك» ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن 
يمينك والآخر عن شمالك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن 
شمالك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت 
صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه 
منشورا ##أفرا كِتَبَكَ كَقَ بَِفْسِكَ لي عَكَ حَيِيب» فقد عدل والله من جعلك 
م الل 


)١(‏ تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (/ )١5 -١4‏ بتصرف. 
(1) جامع البيان في تأويل القرآن (4/ )5٠‏ 
(؟) تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (/ .)١9‏ 


١4١ 


ما الذي يكتب في صحف الأعمال؟ ! 


2 
ررد 2 من رورم 


قال تعالى : «إإد بََلتَ الْسَلَََانِ عن البمِنٍ وَعَنِ ا كيد 6 كا يل ين ول إآ 
لَدَيْهِ رَقِبٌ ب عنيد # [ق: 18-117] يتلقى الملكان اللذان يكتبان عمل الإنسان- عن 
العين أعمالة كلها اعدسباهن التدين عن النستات: والأش عن الشهال ركنت 
السيئات وكل منهما مترصد ومتهيء لعمله الذي أعد له ما يتكلم ابن آدم بكلمة من 
خير أو شر إلا ولها من يرقبها ويكتبها لا يترك كلمة ولا حركة ولا شيء من قول 
و 

عن بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله كَكةٍ يقول: سمعت رسول 
الله كك يقول: «إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله» ما يظن أن تبلغ ما 
بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من 
'. سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه»”") 
وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه فبلغه عن طاووس أنه قال: يكتب 
الملك كل شيء حتى الأنين فلم يئن أحمد حتى مات رحمه الله تعالى»”"' ويدخل 
فيما يكتبه الملائكة أفعال القلوب وأفعال الجوارح”*' وما نواه العبد وما هم به من 
الحسنات والسيئات فما نواه من الحسنات والسيئات يكتب له أجز النية فقط دون 
أجر العمل كما في الحديث الذي رواه أبو كبشه الأنماري عن رسول الله يكل 
وفيه: «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل 
رحمه ويعلم لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه 


)١(‏ تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (5- )17١‏ بتصرف انظر تيسير الكريم الرحمن في 
ديد المنان (8650) بتصرف. 
(؟) صحيح سنن الترمذي- أبواب الزهد- باب ما جاء في قلة الكلام (؟/ 579) (188/4- 4170؟) 
عن بلال بن الحارث وقال الألباني صحيح . ش 
(") تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (85- 737؟). 
(5) تيسر الكريم الرحمن لتفسير كلام المنان 8١08 -9١4‏ . 
حل 


مالا فهو صادق النيه يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته 
فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم لا يتقي 
فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حا فهو بأخبث المنازل» وعبد لم 
يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته 
فوزرهما سواء»”'' ويدل على أنهما ليسا سواء في أجر العمل ما رواه مسلم عن 
أبي هريرة كته أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله يَلِةٍ فقالوا: «ذهب أهل 
الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: «وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما 
نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون كما نتصدق ويعتقون ولا نعتق» فقال 
رسول الله كلهْ: «أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم 
ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة» قال أبو صالح 
فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله يل فقالوا: سمع أخواننا أهل الأموال بما 
فعلناء ففعلوا مثله فقال رسول الله بلِ: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»”"' » ولم 
يقل إنكم بنيتكم أدركتم عملهم ولأن هذا هو العدل. فرجل لم يعمل فلا يكون 
كالذي عمل ونفع الناس لكن بنيته يكون مثله وأما إذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبها 
الله حسنة كاملة كما جاء في حديث ابن عباس عن رسول الله كلةِ وفيه: "فمن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز 
)١(‏ صحيح سنن الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في مثل الدنيا مثل أربعة نفر (؟/ ١/1؟)‏ (1894- 
0١‏ قال الألباني صحيح . 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد- باب استحباب الذكر بعد الصلاة- برقم »١415(‏ 
6), 


١ ىم‎ 


وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. . .2206 مثاله: 
رجل هم أن يتوضاأً ليقرأ القرآن ثم لم يفعل ذلك وعدل عنه فإنه يكتب له بذلك 
حسنة كامله وآخر هم أن يتصدق وعنده المال الذي يريد أن يتصدق به ثم أمسك 
ولم يتصدق فيكتب بذلك حسنة كاملة» وآخر هم أن يصلي ركعتين فأمسك ولم 
يصلي فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة''' وأما إذا هم بالحسنة وسعى في أسبابها 
ولكنه لم يدركها فيكتب له الأجر كاملا لقوله تعالى : «إوّمن يَرْج مأ َي هارا إل 
لَه ورسولوء ثم يِذَرَكهُ لوت فَقَد وَقَمَ أجر 0 عَلَ و46 [النساء : ٠‏ بل إن الإنسان إذا 
كان من عادته أن يعمل العمل في حال القدرة والاستطاعة ثم عجز عنه فإنه يكتب 
له أجر العمل كاملاء قال رسول الله يهٍ : «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثلما 
كان يعمل مقيما صحيحا»”" والذي ينوي فعل السيئة ويسعى فيها ولم يدركها يكتب 
عليه الوزر كاملا لقول النبي كك : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
في النارء قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل 
صاحبه”*' ومثله من هم أن يشرب الخمر ولكن حصل له مانع فهذا يكتب عليه 
الوزر كاملا لأنه سعى فيه””' وإذا هم العبد بالسيئة فلم يعملها وتركها خوفا من الله 
تعالى فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة كما جاء في حديث ابن عباس عن رسول 
اللّه كد وفيه : «اوإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة»"'2 لأنه ترك 


)١(‏ جزء من حديث ابن عباس الذي رواه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- إذا هم العبد بحسنة 
كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب برقم (211 .)75١7‏ شْ 
(؟) شرح رياض الصالحين /١(‏ 60) 
() أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير باب يكتب للمسافر مثلما كان يعمل في الإقامة (ص 0014 
)١59975(‏ رواه أبو بردة عن أبي موسى 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفتن باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما برقم .١4(‏ 5884). 
(5) المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية (؟/ 0514- 0160) بتصرف. 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب إذا هم بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب برقم 
ل .)0١5‏ 
نزول 


فعل المعصية لله فأثيب على ذلك كما جاء ذلك مفسرا في لفظ آخر «لأنه تركها 
من جراي6"'' أي أجلي. وإن هم بها فعملهاء كتبها الله سيئة واحدة"”" وإن 
تركها لأن نفسه عزفت عنها فهذا لا إثم عليه ولا أجر”". 

هذا يا أخي الكريم ما تجده يوم القيامة مكتوبا في صحيفة عملك. 
1 والحقيرء والصغير والكبير!! قال تعالى: «#وَوضع الكتبُ فرّف الْمُجْرِمِينَ 
مَشْفِقِينَ مما إفبه وَيَُوُونَ ويلا مال علدا لك ل سود را كر بل ل 
لتعنيا ريدو 6 عار ا ولا يَظلِمٌ رَيْكَ أحدا» [الكهف: 44] «يشفق 
المجرمون من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة يقولون: يا حسرتنا وويلنا على ما 
فرطنا في أعمارناء ويقولون: مال هذا الكتاب لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا إلا 
أخضاة وفيظة وححفظله »55011 

كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الأية يقول :يا ويلتنا ضجوا إلى اللّه من 
الصغائر قبل الكبائر!!”* وكم من صغائر الذنوب لانلقي لها بالا وقد يهولنا يوم 
القيامة كثرة ما سطر منها في صحيفتنا وقد ضرب رسول الله يل الصغائر الذنوب 
مثلا . 


مسهفان 


ذكر ابن حجر في الفتح حديث سهل بن سعد رفعه «إياكم ومحقرات 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب إذا هم بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب برقم 
(9؟1.)اه )٠‏ عن أبي هريرة طلقّه . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب إذا هم بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب برقم 
,.)00١5 0١‏ 

() المحاضرات السنيه في شرح العقيدة الواسطية (؟/ 057). 

(؟) تيسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن كثير (؟/ 78) . 

)02( التذكرة ص ١١5‏ : 


١ هم‎ 


صاحبه 0" 

فاحذر أخي محقرات الأعمال تلك :الذنوب التي لا يبالي المرء بها. روى 
ابن ماجة في سننه عن عائشة كَققا قالت: «قال لي رسول الله كيِ: «يا عائشة! 
إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبان'''فنحن نحسبها.هينه ولكنها في 
الحقيقة عظيمة لأنها تؤول إلى عظيم قال ابن بطال: «المحقرات إذا كثرت صارت 
كبارا مع الإضرار»"”" وقال أنس يه : «إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في 
أعينكم من.الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي يَِ الموبقات»”*2 أي المهلكات 
فتفكر أخي قبل أن تقدم على أي عمل- مهما صغر أمره في عينيك- ماذا تملي في 
صحيفتك فما تمليه اليوم ستقرؤه غدا في القيامة ويقال لك: #واثراً يليك كن 
تَفْسِكَ ألو عَيِكَ حَيِبًا»# [الإسراء: ]١5‏ قال قتادة: «سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا 
في الدنيا»””» نعمل وننسى ما عملناه» ولكن الله تعالى ضبطه وحفظه عليئا وسوف 
لسرم و : #يزم يَبْعَنْهُمُ ألّهُ جِيعًا فِبَتَتُهُم كارا ا له 

1 لَه عل كل سَنْو سَبِيدٌ# [المجادلة : 1] وقال يَيِِْ فيما يروي عن ربه عز 
وجل» من حديث أضٍ ذر الغفاري ليه : «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها 
لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه»"' . 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (8317/6*) عن سهل بن سعد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 


(869"). 
(؟) صحيح سنن سنن ابن ماجه في سننه- كتاب الزهد- باب ذكر الذنوب (1/ )41١5‏ (5451- 4751475) 
قال 0 صحيح . 


(*) فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب الرقاق- باب ما يتقى من محقرات الذنوب /١١(‏ 6), 
(5) أخرجه البخاري- كتاب الرقاق- باب ما يتقي من محقرات الذنوب (ص996١)‏ (1195). 
(5) جامع البيان في تأويل القرآن (4/ )5٠١‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب البر والصلة والآداب- باب تحريم الظلم برقم (50/ 0101 . 


١ك‎ 


مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا 
لما قرأت ولم تنكر قرائته إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
نادي الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا 
فتوهم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت 
باسمك على رؤوس الخلائق أين فلان بن فلان هلم إلى العرض على الله وقد 
وكلت الملائكة بأخذك فقربتك إلى الله لا يمنعها اشتباه الاسماء باسمك واسم 
أبيك إذ عرفت أنك المراد بالدعاء إذا قرع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب». 
فارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغير لونك وطار قلبك. وتخطى بك 
الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه. . . فتوهم نفسك وأنت بين 
يدي ربك في يدك صحيفة مخبرة بعملك لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتهاء 
وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل وقلب منكسر والأهوال محدقة بك من بين يديك 
ومن خلفك ٠‏ فكم من بلية كنت قد نسيتها ذكرتها؟ وكم من سيئة كنت قد أخفيتها 
قد أظهرها وأبداها؟! وكم من عمل ظننت أنه مسلم لك وخلص فرده عليك في 
ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيما؟! فيما حسرة قلبك ويا أسفك 
على ما فرطت فيه من طاعة ربك!2701. 
صفة إيتاء العباد كتبهم وحالهم حينذاك : 
لا يؤتى العباد كتبهم على صفة واحدة ولكن يختلفون فالمؤمن يؤتى كتابه بيمينه 
ويكون حسابه يسيرا فتعرض عليه أعماله ويقرر بها ويغفر الله تعالى له» قال سبحانه : 


)١(‏ التذكرة ص 777- 75184 باختصار. 


1١ /امم‎ 


.- 2 


#َأمًا من أو كتبَةُ بيك (©6 سَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرا» [الانشقاق : /8-1]. 

«ولا تسأل أخي عن فرحه لمر وإياك ,منهم بفضله ومنته 
وكرمه- فإنه من شدة فرحه يقول لمن لقيه: خذوا اقرأوا كتابيه» إني كنت موقنا 
في الدنيا أني ملاق حسابيه إذا وردت يوم القيامة على ربي» قال تعالى: ًا من 
أوق كلب سند كول عَآرهُ أفرئوا كتبة 9 إن تت أن مُلقٍ حِسَايّة4 [الحاقة : 
]7١ -8‏ وأما الأشقياء والعياذ باللّه فيعطي أحدهم كتابه بشماله من رواء ظهره 
ولذلك وصفهم جل ثناؤه أحيانا أنهم يؤتون كتبهم بشمائلهم. وأحيانا أنهم يؤتونها 
من وراء ظهورهم)”'' «وحينئذ يدعو بالهلاك فيقول: واثبوراه! واويلاه! «قال 
تعالى :. وما من أوقَ كيم وبا ظهروء 02 ضوف يعوا موأ ورا # [الانشقاق: ]١١-١١‏ 
ويتمنى أنه لم يؤت كتابه ولم يدر أي شيء حسابه» ويتمنى أن الموتة التي ماتها 
في الدنيا كانت موتة لا حياة بعدها وقد خلص الأمر إليه وحده فلم يدفع عنه ماله 
عاط الله وبأسه فلا معين ولامجير!! «قال تعالى: #إوَأما من أوق كبْهُ 

و ل ار 0 ا 
أ عن ملي ه 2) هلك عن سلطيية» [الحاقة: ه- 2]89"' , 

د 6د جه 


.)008 /١؟( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
/5( تيسير العلي القدير اه تفسير ابن كثير‎ )5١19/17( (؟) انظر جامع البيان في تأول القرآن‎ 
.)418 


١ 4ى‎ 


ما يسأل عنه العباد؟ 


سان العبد يوم القيامة عن جميع أعماله فيجازي عليها على النقير 
0 1 عام كْثْرٌ سَملْون؟ [النحل : 97] وقال تعالى : 
«ووريلك لتعَلتَهُمَ جين © عَنَا نوا يَمْمَنُونَ4 [الحجر: 97- 98]. 

0-0 انسل عق لاقع بالق ويسأل الأمم عما أجابوا الرسل 
فيما أرسلهم به قال تعالى : ملسمل أَلصَّيِيِنَ عَن صِدْقَهنٌ» [الأحزاب: 8] قال 
مجاهد: المبلغين المؤدين من الرسل»'' قال الفضيل بن عياض : ١‏ ما تزين الناس 
بشيء أفضل من الصدق واللّه عز وجل يسأل لح ع ا ل د 
ابن مريم تدم كيف بالكذابين المساكين؟ ثم بكى” " قال تعالى: تسكن 
َرَت أرْسِلَ البتهر وَلسَمَآَتَ الْمْرْسَلِنَ# [الأعراف: 5] وقوله سبحانه: 5 
ادم فقول مَاد1 أبحبْثْمٌ الْمرسَنَ4 [القصص : 550] وقوله تعالى: «يَوْمَ يجْمَمُ 
الجل فقرل اذا أن لاد 4 ٠‏ وسأل الكفار والمشركين عن شركاتوم 
قال تعالى : تر يوم الِْيْمَةَ ريهز وَيَفْولُ أبْنّ سكلف الدنَ شثر نتتقورت كت غ4 
ا ]١7‏ وقوله تعالى: ##وقيلَ هم بن ما كُثْر تَعبِدُونَ 9 من دون أله هَل 
و وْ سنْصِرٌونَ#» [الشعراء: 97- 97] شركاؤهم الذين 57 أندادا من 
دون 1 تعالى وصرفوا لهم أنواع العبادة من دون الله وجعلوا لهم نصيبا مما 
رزقهم الله قال سبحانه : لوَيجْملونَ لِمَا لا يَملمُونَ تيبا يَمَا ريَقتَهُرٌ لله لمن عَمَا 
كُسْمْ نَفْمونَ» [النحل: 55] ويسأل العبد عن عمره وعلمه وماله وجسمه روى 


.)557 -5( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )١( 
؟55).‎ -1١( (؟) جامع البيان في تأويل القرآن‎ 
.)١١١ -4( حلية الأولياء‎ )( 
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الترمذي عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله يكِِ: «لا تزول قدما عبد حتى 
سال من عمرديها النارا رع عزقه انول وعن ماله من أين اكتسبه وفيما 
أنفقه » وعن جسمه فيما أبلذم)”؟ , 

يدقائة ق العمر الغلي واي قد تضيع عند الكثير هباءا مثورا سيسآل العبد عنه 
فيندم على كل ساعة مضت في غير طاعة لله تعالى م وصحة الأجساد ومعافاتها 
سيسأل فيما أبلاها: في طاعة ربه أو اقتراف المعاصي ومواقعة الذنوب. وما تعلم 
من علم سيسأل: قد علمت فماذا فعلت فيما علمت؟ وقد يكون من يعلم العلم 
لغيره فيعملون ولا يعمل!! قال الفضيل : «وأي حسرة على امرئ أكبر من أن يؤتيه 
الله عز وجل علما فلم يعمل به» فسمعه منه غيره فعمل به فيرى منفعته يوم القيامة 
لغيره!!”'؟ والمال الذي يشتد حب المرء له. قال تعالى: «#وَإِنَمٌ لِحْبّ لير 
َسَدِبدُ#ر[العاديات: 4]» سيسأل عن كل فلس من أين اكتسبه: بالحلال أو 
الحرام؟ وفيما أنفقه في حلال أو حرام!! فالويل لمن كان عبد الدينار والدرهم لا 
يبالي من أي مصدر جمعه!! وتشح به نفسه أن ينفقه في طاعة» 'فيكون وبالا عليه 
في آخرته لا ينتفع منه بشيء ومال الإنسان الذي ينتفع به في آخرته هو ما أنفقه 
ابتغاء وجه الله تعالى روى الترمذي عن مطرف عن أبيه : أنه انتهى إلى النبي َكل . 

وهو يقول : ٠‏ مأَلْهَدَكُم اللَكَاُ» [التكاثر: ]١‏ قال: ##يقول ابن آدم: مالي 
مالي! وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت, أو أكلت فأفنيت» أو لبست 
فأبليت»7" , ش 

وعن عائشة ليها أنهم ذبحوا شاة فقال البي يك : «ما بقي منها؟ قالت: ما 


-19100( )18٠0:/15( صحيح سنن الترمذي- أبواب صفة القيامة- باب شأن الحساب والقصاص'‎ )١( 
5 هغة؟2).‎ 
| .)١١١7 /8( (؟) حلية الأولياء‎ 
-1١9:9( زفرفق صحيح سنن الترمذي «كتاب الزهد) باب ما جاء د في الزهادة في الدنيا (9/:/ا؟)‎ 
. قال الالباني : صحيح‎ )89 
لحل‎ 


بقي منها إلا كتفها. قال: «بقي كلها غير كتفها»”'' » 
رأى الأحنف بن قيس في يد رجل درهما فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال 
الرجل: لي». فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجرء أو ابتغاء شكر ثم أنشد 
الأحنف متمثلا قول الشاعر: 
أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته فالمال لك 


ويخف الحساب على أقوام قلت أموالهمء فقد أخبرنا رسول الله كَل : 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام؛ نصف يوم»7” 

قال مالك بن دينار: «قدمت من سفر لي فلما صرت بالجسر قام العشار”؟ : 
لا يخرجن من السفينة ولا يقوم أحد من مكانه. فأخذت ثوبي فوضعته على عنقي 
ثم وثبت فإذا أنا على الأرض» فقال لي: ما أخرجك؟ قلت ليس معي شيء. 
قال: «اذهبء. فقلت في نفسي: هكذا أمر الآخرة)) 

وهذا الحديث الشريف عام فقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسأل «ذكره في سياق النفي وهي تفيد العموم» ولكنه مخصوص 
بمن يدخل الجنة بغير حساب وبمن يدخل النار من أول وهلة على ما دل عليه 
قوله تعالى : ©#يْعْرَتُ الْمُجرمُنَ سِيِمهمَ مَوْسَدُ يالرَصِى والأقدام» [الرحمن: "74١‏ . 


جو رو 


ومما يسأل عنه العبد يوم القيامة النعيم: قال تعالى: #ثم لتْسَكلنَّ يَوْميِذٍ عن 


- 


. قال الألباني صحيح‎ )731٠0١ -7009( )7”0١/7( صحيح سنن الترمذي أبواب صفة القيامة‎ )١( 

ا ا 

() صحيح سنن الترمذي أبواب الزهد- باب فضل الفقر (7/ 774) (9414١-14177؟)‏ قال الألباني 

(:) العشار: الذي يأخذ ضريبة العشر. 

(6) صفة الصفوة .)١8577/7(‏ 

() التذكرة ص 779 بتصرف » وانظر فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب الرقاق وباب يدخل 
الجنة سبعون ألف بغير حساب .)005/١١(‏ 


١6١ 


ليمِيِ م4 [التكاثر : 8] قال مجاهد: «عن كل لذة من لذات الدنيا» وقال الحسن: 
امن النعيم الغداء والعشاء» وقال ابن عباس: «النعيم صحة الأبدان والأسماع 
والأبصارء يسأل. اللّه العباد فيما استعملوهاء وهو أعلم بذلك 'منهم قال تعالى : 
إن التنع وَبِصَرَ وَالفْواد كل وليك كن عَنْهُ مسمركا4”" [الإسراء: 85] روى 
الترمذي عن أبي هريرة قال: «خرج رسول الله يك ذات يوم أو ليلة» فإذا هو بأبي 
بكر وعمرء فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول 
الله! قال: «وأناء والذي نفسي بيده! لأخرجني الذي أخرجكماء قوموا» فقاموا 
مغهة فاق :وجلة من الأنضان» فإذا هو الس فق بيعة؛ :ذلا رأته المرأة قالت: 
مرحبا! وأهلا! فقال لها رسول اللّهِ يل : «أين فلان؟»» قالت: ذهب يستعذب لنا 
الماءء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله كك وصاحبيه» ثم قال: الحمد لله 
ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني» قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب 
فقال: كلوامن هذه وأخذ المديه» فقال له رسول الله بك : «إياك والحلوب» فذبح 
لهمء فأكلوا من الشاة» ومن ذلك العذق. وشربواء فلما أن شبعوا ورووا قال 
رسول الله يلهٍ لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده! لتسألن عن هذا النعيم يوم 
الفيائة + اخرشكم هن «يوتكي. الجوعء حلم لع ترجيوا: سني أضابكها هذا 
النعيم»”" . ظ 
وعن أبي هريرة ليه قال: قال رسول الله يكِيهِ: «إن أول ما يسأل عنه يوم 
القيامة- يعني العبد من النعيم- أن يقال ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء 


البارد9؟© 8 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير (5/ 7377) باختصار. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة- باب جواز استتباع غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك 
برقم (5078-140). 
(9) صحيح سنن الترمذي- كتاب التفسير- باب ومن سورة ألهاكم التكائر (7- 175) (17174- 
27 قال الألباني صحيح . 
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ونعم الله تعالى أكثر وأجل من أن تعد وتحصى قال تعالى: #وَإن تدوأ 
يَعَمَتَ أسَّهَ لا سوماً» [إبراهيم: 5”/ النحل: ]١8‏ والسؤال عن النعيم هو 
السؤال عن شكر ما أنعم الله به على العبد من الصحة والأمن والرزق وغير 
ذلك”''2» والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح فيقر بقلبه ويعترف أن هذه 
النعم من الله وحده قال تعالى: وما يكم ين يَْمَقَ هن َوه [النحل: 57] 
ويثني عليه بلسانه» ويستعمل جوارحه في طاعته وعبادته» قال مشعر: لما قيل 
لآل داود: «#أعْمَلُوا ءال داورد 4 [سبأ: ]١١‏ لم يأت على القوم ساعة 
إلاوفيهم مصلي”" ومر محمد بن المنكدر بشاب يغامز امرأة فقال: يا بني» ما هذا 
جزاء نعم الله عليك!70" ير 

وكم من نعمة يتمتع بها العبد ولا يخطر على باله أنها نعمة تستحق الشكر 
فإلفه لها أغفله عن أداء حق الشكر فيها فيخسر حسرانا مبيناء ومن ذلك قول 
رسول الله كلِ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»”*“. 

(مغبون فيهما) أي ذو خسران فيهماء والغبن أن يشتري بأضعاف الثمن» أو 
يبيع بدون المثل» فمن صح بدنه» وتفرغ من الأشغال العائقة» ولم يسع لصلاح 
آخرته» فهو كالمغبون في البيع» والمقصود بيان أن غالب الناس مقصرون في 
شكر هاتين النعمتين لا يقومون بواجبهماء وأن أغلبهم ينتفعون بالصحة والفراغ 
بل ويصرفونها في غير محالهماء فيصير كل واحد منهما في حقهم وبالاء ولو 
أنهم صرفوا كل واحد منهما في محله لكان خيرا لهم أي خيرا”* . 


.)058/5( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص ١908‏ . 

(") عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص 10 . 

(5) رواه ابن ماجة في سننه- كتاب الزهد- باب الحكمة (؟/ )117٠١ -88*57( )5٠4‏ قال الألباني : 


(5) صحيح سنن ابن ماجة- كتاب الزهد- باب الحكمة (1/ )4١4‏ بتصرف يسير. 


١ 


ذلك أن البعض لايخطر بباله أن الصحة والفراغ من النعم ويعدون النعم فقط 
في الرزق الوفير والمال الكثير والقصورة الشاهقة والمراكب الفاخرة «فقد سأل 
رجل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له 
عبد الله : ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعمء قال: ألك مسكن تسكنه؟قال: نعمء 
قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإن لي خادماء قال: فأنت من الملوك»”'' . 

وجاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حالهء فقال له يونس: أيسرك 
ببصرك هذه مائة ألف درهم؟ قال الرجل: لاء قال: فبيديك مائة ألف؟ قال: لاء 
قال: فبرجليك مائة ألف؟ قال: لاء قال: فذكره نعم الله عليه» فقال يونس: أرى 
عندك مئات الألوف وأنت تشكو الحاجة”"' . 

ومما يسأل عنه العباد العهود والمواثيق» قال تعالى : «#ولا تَقريوأ مَالَ ألم إل 


بلق هى أَحمَن حَقٌ يبل أَسْدّ در شَرَهُ ووه بالمهر ِنَّ ألْعَهْدَ ناح مَتَكْرلًا# [الإسراء: 4]. 
وقال تعالى: #وَلْمَدَ قد كاتا عَنهَدُوا أله ين مَل لا يروت الاجر كن عَهَدُ اله 
مسَمُولً# [الأحزاب: .]١6‏ 
وإن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة: 


روى الترمذي عن أبي هريرة كله قال: سمعت رسول الله يكٍِ يقول: «إن 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاتهء فإن صلحت فقد أفلخ 
وأنجح. وإن فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من فريضته شيئاء قال الرب 
تبارك وتعالى : «انظر هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة؛ ثم 
يكون سائر عمله على ذلك)”" . 
د اد عد 


.)5910/9 .9/( أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الزهد والرقائق- باب ما بين برقم‎ )١( 
١ عذدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص17‎ (2 
صحيح سنن الترمذي- أبوب الصلاة- باب ما جاء أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة‎ )*( 
قال الألباني صحيح.‎ )5١5 (لا##-‎ )16١ /١( 
حل‎ 


القصاص مأخوذ من القص وهو القطع؛ أو من اقتصاص الأثر وهو تتبعه» 
لأن المقتص يتتبع جناية الجاني ليأخذ مثلهاء يقال: اقتص من غريمه واقتص 
الحاكم لفلان من فلان"" . 

ولقد أقسم النبي يَكْةِ أن الحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة؛ ولا يضيع 
لأحد حق» فمن لم يستوف حقه في الدنياء استوفاه في الآخرة؛ حتى أنه يقتتص 

شاة الجلحاء من الشاة القرناء عن أبي هريرة كله أن رسول الله يل قال: 
«لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
”7 

والجلحاء التي ليس لها قرنء» والقرناء التي لها قرنء والغالب أن التي لها. 
قرن إذا ناطحت الجلحاء التي ليس لها قرن تؤذيها أكثرء فإذا كان يوم القيامة قضى 
الله بين هاتين الشاتين أو اقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» هذا وهن بهائم 
لا يعقلن ولا يفهمن» لكن الله عز وجل حكم عدلء. أراد أن يري عباده كمال 
عدله حتى في البهائم العجم. فكيف ببني آدم!!0”" . 

فإن اللّه تعالى قد يغفر للعبد ظلمه لنفسه بالذنوب والمعاصي دون الشرك» 
لكن حقوق العباد لا تكفر إلا بأدائها إلى أهلهاء ألم تر إلى عظم منزلة الشهيد عند 


زفق أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب البر والصلة والآداب- بياب تحريم الظلم برقم (59- امه؟). 
(*) شرح رياض الصالحين /١(‏ 07417 . ش 


١ هه‎ 


الله تعالى وتكفير خطاياه كلها إلا الدين فإنه لا يكفر عنه؟!''' بل ويحبس به عن 
الجنة حتى يؤدي عنه”" , 

كيف تؤدي الحقوق يوم القيامة؟ ., 

يحشر العبد يوم القيامة حافيا عاريا لا يملك دينارا وله درهماء والدينار 
والدرهم وسيلة لجلب المنافع في الدنياء أما يوم القيامة فالحسنات وكات 
فبهما تؤدي الحقوق!! ١‏ 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِ: «من مات وعليه دينار أو درهم 
قضي من حسناته. ليس ثم دينار ولا ذرهم0”" عن عبد الله بن أنيس كله أنه 
سمع النبي كل يقول: «يحشر الله العباد يوم القيامة أو قال: الناس عراة غزلا 
بهما؛ قال: قلنا: وما بهما؟ قال: «ليس معهم شيءء ثم يناديهم بصوت يسمعه 
من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك أنا.الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن 
يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق». حتى أقصه منه» ولا ينبغي لأحد من 
أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه» حتى 
اللطمه» قال: قلنا: كيف» انيه يي 00 ش 

قال: «الحسنات والسيئات)7*' لذا ي: عن لز كا عله ني الات دان وه 
في ماله أو نفسه أو عرضه اع ذمته منه اليوم في الدنيا بأدائه إليه 
أو استحلاله منه قبل أن يأخذ المظلوم من حسناته يوم القيامة» عن أبي هريرة 
يليه أن رسول الله يك قال: «من كانت عنده مظلمه لأخيه فليتحلله منهاء فإنه 


)١(‏ راجع الحديث الذي رواه مسلم (59/17) وقد سبق ذكره في مبحث أسباب عذاب القبر. 
(1) راجع الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه (؟/01) سبق ذكره في مبحث أسبابٍ عذاب القبر. 
زفوف ات سنن ابن ماجه- كتاب الصدقات- باب التشديد في الدين (؟/ م 040و 041 قال 


5 الإمام 2 المسند (7/ 584) )١7١86(‏ انظر: السنة لابن أبى عاصم تحقيق الألباتي 
في حديث رقم 0١4‏ وانظر صحيح الترغيب والترهيب (9//ا17) ١8(‏ م 
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ليس ثم دينار ولا درهم» من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته. فإن لم يكن له 
حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه''» وقد تستغرق مظلمته لأخيه 
حسناته كلها فتفنى حسناته ويفلس وهذا هو الإفلاس الحقيقي نسأل اللّه العافية. 

عن أبي هريرة تيه أن رسول الله يِهِ قال: «أتدرون من المفلس» قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» قال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاه ويأتي قد شتم هذاء وضرب هذاء وقذف هذاء وأكل مال 
هذاء وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطي هذا من حسناتهء وهذا من حسناته. 
فإن فنيت حسناتهء قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم 
طرح في النار»”" . 

فالظلم للعباد وأكل حقوقهم والإعتداء على أموالهم ودمائهم وهتك 
أعراضهم بالقول أو الفعل يفسد ثمرة العمل الصالح"" وهنا تتأكد أهمية تحلل 
الظالم من المظلوم «فإن كانت المظلمة في المال فعليه أن يرده إليه؛ فإن غاب عنه 
ولم يعرف مكانه وأيس من الوصول إليه فإنه يتصدق به عنه» واللّه سبحانه وتعالى 
يعلم ويؤدي إلى صحاب الحق حقه- وإن كان صاحب الحق قد مات فإنه يوصله 
إلى ورثته» لأن المال بعد الموت ينتقل إلى الورثة» فإن لم يعلمهم بأن جهلهم 
ولم يدر عنهم تصدق به عنهمء واللّه تعالى يعلمهم ويعطيهم حقهم. 

وإن كانت المظلمةفي النفس كأن يكون قد جنى عليه أو ضربه حتى جرحه 
أو قطع عضوا من أعضائه أو قتل له قتيلاء فإنه يتحلل منه بأن يمكن صاحب 
الحق من القصاص. أو من بذل الذمة» إذا لم يكن القصاصء أو اختيرت 
الدية . 


)58754( )١5١7ص( أخرجه البخاري- كتثاب الرقاق- باب القصاص يوم القيامة‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب البر والصلة والآداب- باب تحريم الظلم برقم (9ه- إلمه؟).‎ )١( 


١ /اة‎ 


وإن كانت المظلمة في العرض كأن يكون قد سب شخصاء أو اغتابه» فلا 
بد أن يتحلل منه إذا كان قد علم الشخص بذلك. فيعتذر إليهء فإن عذره فمن 
فضل الله عليه» وإن لم يعف فليعطه مالاء يشبعه من المال حتى يحللّهء فإن أبى 
فإن الله تعالى علم صدق توبة الظالم فسيرضى المظلوم يوم القيامة وقال بعض 
العلماء في مسألة العرض : الإن كان المظلوم لم يعلم فلا حاجة أن يعلمه» مثل أن 
يكون قد سبه في مجلس من المجالس» وتاب فإنه لا حاجة أن يعلمه ولكن 
يستغفر له ويدعو له ويثني عليه بالخير في. المجالس التي كان يسبه فيهاء وبذلك 
نر 00 

وفي حال أخذ المظلوم حقه في الدنيا من الظالم بأن تمكن من عقوبته مثلا 
أو قام بالدعاء عليه واستجيب لدعائه فقد اقتص منه في الدنياء أما إذا لم يفعل 
ذلك ولم يدع عليه ولم يعف عنه ولم يتحلل الظالم منه كما أسلفنا فإنه يقتص له 
منه يوم القنلية  ٠‏ 

عن عائشة يع : أن رجلا من اصحاب رسول الله يل جلس.: بين يديه 
فقال: يا رسول الله! إن لي مملوكين يكذبونني ويخونني ويعصونني» وأضربهم 
وأشتمهم فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله بِ: «بحسب ما خانوك وعصوك 
وكذبوك وعقابك إياهم. فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم؛ كان فضلا لك 
عليهم» وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم؛ كان كفافاء لا لك ولا عليك» وإن 
كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم؛ اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك» فجعل 
الرجل يبكي بين يدي رسول الله يك ويهتف فقال رسول الله كئنه: «مالك؟ ما تقرأ 
كتاب الله «وَنيَمُ الْموينَ القنطآ يِدْرِ الْقِبَِمَةَ ذلا نَم تذىٌ متا وَإِنِ كات 
منكال حكدٍ يِنْ حَردلٍ أَيسَا بها وَكَقَ بنَا حسييت4 [الأنبياء: 47]؟ فقال 


)١(‏ شرح رياض الصالحين- العثيمين(١١/‏ ؟757) بتصرف يسير. 
(0) شرح رياض الصالحين- العثيمين )/18/١(‏ بتصرف. 


١54م‎ 


الرجل: ”يا رسول اللّه! ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء- يعني عبيده- إني 
أشهدك أنهم كلهم أحرار»"”"' . 

وعن أبي هريرة ثيه قال: قال رسول الله يكلِ: «من ضرب مملوكه سوطا 
ظلما اقتص منه يوم القيامة»"”" . 

ولقد أخبر النبي يَكِةٍ أن كفارة ضرب المملوك عتقه عن زاذان قال: «أتيت 
ابن عمر! وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا أو شيئاء فقال: مالي فيه من 
الأجر ما يسوى هذا سمعت رسول الله يَكِهٍ يقول: «من لطم مملوكه أو ضربهء 
تكفارته أن صف ف +00 

وعن هلال بن سياف قال: «كنا نزولا في دار سويد بن مقرن وفينا شيخ فيه 
حدةومعه جارية فلطم وجهها فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذاك اليوم» قال: 
عجز عليك إلا حر وجهها؟ لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقرن وما لنا إلا خادم؛ 
فلطم أصغرنا وجههء فأمرنا النبي يَكهِ: بعتقها”' . 

والخدع لضعفهم ينتطبل.علهم البعض :ويظلمهم. حتوتهم ويضريرنهم 
ويشتمونهم خصوصا إذا بدر منهم خطأ ما ولو عفوا عنهم لكان خيرا لهم.؛ عن 
عبد الله بن عمر تيك قال: جاء رجل إلى النبي يَلِهِ فقال: يا رسول اللّهء كم 
نعفو عن الخادم؟ فصمت! ثم أعاد عليه الكلام»٠‏ فصمت! فلما كان في الثالثة 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7”١70(‏ وأخرجه أحمد في مسنده )58٠/7(‏ وقال الألباني: صحيح الإسناد 
وذكره في «صحيح الترغيب والترهيب» (177/7). 

(0) رواه الطبراني في المعجم الأوسط )١545( )١١١/1(‏ وقال الألباني: إسناده حسن ورجاله 
ثقات. انظر السلسلة الصحيحة (15737/5) (77017),. 

(') صحيح سئن أبو داود- كتاب الأدب- باب في حق المملوك (7/ 17/1) (4700- 0118) قال 
الألباني : صحيح . 

(4) صحيح سنن أبو داود- كتاب الأدب- باب في حق المملوك (9/ )91/١‏ (0177-4707) قال 
الآلباتي: صحيح . 

١8 


قال: اعفو عنه في اليوم سبعين مرة)”© 

عظم أمر الدماء : 

روى البخاري عن عبد الله تيه . قال النبي كك : «أول ما يقضي بين الناس 
في الدماء)”" . 

قال ابن حجر: «وفي الحديث عظم أمر الدماءء فإن البداءة إنما تكون 
بالأهم. والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة. وتفويت المصليحة» وإعدام البنية 
الإنسانية» غاية في ذلك» وقال أيضا: ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه 
«إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته»”" . ْ 

لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق والثاني فيما يتعلق بعبادة 
الخالق”*' وختاما لهذا المبحث أنقل لك أخي الكريم كلمات ذكرها القرطبي فيها 
تذكرة وعبرة «وإذا تقرر هذا فيجب على المرء أن يرد المظالم إلى أهلها حبة حبة 
ويستحل كل من تعرض له بلسانه ويده ويطيب قلوبهم حتى يموت ولم يبق عليه 
مظلمة لأحدء فإن مات قبل رد المظالم أحاط به خصماؤه» فهذا يأخذ بيده وهذا 
يقبض على ناصيته. وهذا يتعلق بلبته وهذا يقول ظلمتني» وهذا يقول شتمتني» 
وهذا يقول استهزأت بي» وهذا يقول: ذكرتني في الغيبة بما يسؤوني» وهذا 
يقول: جاورتني فأسأت جواري» وهذا يقول عاملتني فغششتني. وهذا يقول: 
بايعتني وأخفيت عني عيب متاعك» وهذا يقول: كذبت في. سعر متاعك..وهذا 
يقول: رأيتني مختاجا وكنت غنيا فما أطعمتني» وهذا يقول: وجدتني مظلوما 


)١(‏ صحيح سنن أبو داود- كتاب الأدب- باب في حق المملوك (*/ )917١‏ (4701- 0174) قال 
الألباني صحيح . ٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري- كتاب الرقاق-: باب القصاص يوم القيامة (ص707١)‏ (761737). 
(') صحيح سئن الترمذي في سننه- أبواب الصلاة- باب ما جاء أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة )1١5 ,777( )١70 /١(‏ قال الألباني صحيح. 
(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الرقاق باب القصاص يوم القيامة .)585./١١(‏ 
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وكنت قادرا على رفع الظلم فداهنت الظالم وما راعيتني» وهذا يقول: وجدتني 
مظلوما وكنت قادرا على رفع الظلم فداهنت الظالم وما راعيتني» فبينما أنت 
كذلك وقد أنشب الخصماء فيك مخالبهم وأحكموا في تلابيبك أيديهم وأنت 
مبهوت متحير من كثرتهم حتى لم يبق في عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته 
فى مجلس إلا وقد استحق عليك مظلمة بغيبة أو جناية أو نظر بعين استحقار» وقد 
إذ قرع سمعك نداء الجبار لوم فق تيتا كه 1 ظلم الم» 
[غافر: ]١17‏ فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة وتوقن نفسك بالبوار» وتتذكر ما 
أنذرك الله به به على لسان رسوله كل حيث قال: #وَلَا تَحْسَبرى أله غَلفِلُا عا 
1 يَمَمَلُ لون إِنَمَا وَحَرهم مور تشخص فيْهِ تسد » [إبراهيم : غ230 

وحسبك أخي أن تعلم أن يق الناس عليك عليك وأحبهم إليك يفرحون يوم 
القيامة إذا كانت لهم عليك حقوق لما يرجون من أخذ حسناتك». 


1 


س. ائله, 


قال ابن مسعود له : «إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم 
نادى مناد: «ألا من كان له مظلمة فليجيء فليأخذ حقهء قال: فيفرح المرء أن 
يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صبخيرا ومصداق ذلك في 
كتاب الله قال الله تعالى: ددا نِم ف لصون قلا أقانة. هر وميد ولا 
0 


يتسَآدَلُنَ4 [المؤمنون: ."0]1١١‏ 
حي ين ين 


(0) التذكرة ص ال 2 
() تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (/ 569). 
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المبحث الأول 


الميزان عند أهل السنة 


بعد الانتهاء من الحساب توضع الموازين لوزن أعمال العباد» قال القرطبي : 

قال العلماء: وإذاانقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن. الوزن للجزاء 
فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن لإظهار 
مقاديرها» ليكون الجزاء بحسبهاة0 , 

قال. تعالى : «إوَيِصَعُ انه تسد يدر الِْبَسَدٍ قلا نكم تن سينا وين 
كات مِنْكَالَ حَدَ يِنْ حَرَدَلٍ أَينَا بها وَكَىَ ييا يا حَليسييت4 [الأنبياء: 41] يضع 
اللّه تعالى لعباده الموازين العادلة يوم القيامة» فلا ظلم على أحد يومئذء لأن 
الحاكم فيه هو العدل الحكيم؛ الذي حرم الظلم على نفسه وجعله على عباده 
مدردا قلا ريصم حدمي حطاتة ولا زرك ]لا يسمه كادائه ان : أل محرّى 
كل تفن يما كَسَبَتْ لا طلم الوْم4 [غافر: 17] وقال تعالى قا 
تنش هيا ولا خرؤت | ده 04] وقال تعالى عن 
لقمان: ليق ما إن كك وال يو ين يل فتك في صخرو أي التكون از 
في الْأْرضٍ يَأتِ يبا أهَّدُ إن أنه َطِيفٌ حَبيئٌ؟ [لقمان: 1" وسعول القير نعلت 
ورهيب يشتك فيه الكرب ويعظم وقعه على القلوب» ويكفي أخي أن تعلم أن 
الملائكة إذا رأت الميزان قالت: أنها ما عبدت الله حق عبادته من شدة الهول 
والخوف» عن سليمان تيه عن النبي كَلْهِ قال: «يوضع الميزان يوم القيامة» فلو 


* التذكرة ص لظ‎ )١( 
بتصرف يسير جداً.‎ )٠١7١ -7( معارج القبول‎ )١( 


يدبن 


ووان فيه السموات والآرض لوسعت» فتقول الملائكة > لمن يرن هذا؟ فيقول الله 
تعالى: لمن شئت من خلقي» فيقولون: سبحانك: ما عبدناك حق عبادتك»”") 
والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان”'' ونقل 
الحافظ ابن حجر الإجماع على ذلك قال: قال أبو إسحاق الزجاج: «أجمع أهل 
السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له 
لسان وكفتان ويميل بالأعمال»”" ذلك أن الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب 
والسنة حملها على المعهود إلا إذا قام دليل على أنها خلاف ذلك» والمعهود 
المعروف عند المخاطبين أن الميزان حسي وأن هناك راجح ومرجوح”'' . 

وخالف في ذلك المعتزلة : 

قال ابن فورك: «وأنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض 
يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها». 

وقال أبو إسحاق الزجاج : «وقالوا هو عبارة عن العدل»””' ولم يفقهوا أن 
ميزان الآخرة ليس كميزان الدنيا وأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا البتة. 

قال أبو العز الحنفي: «يا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة 
كما أخبرنا الشارع لخفاء الحكمة عليه» ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج 
الميزان إلا البقال والفوال!! وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله له يوم 
القيامة وزناء ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه 
لجميع عباده. فلا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل 


.)44١( أخرجه الحاكم في مستدركه (087/5) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 
. 5٠١9 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )0( 

(9) فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب التوحيد ,)55١ /١7(‏ 

(5) المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية (؟001//7). 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب التوحيد /١7(‏ 5319). 


"١ 


مبشرين ومنذرين فكيف ووراء ذلك من الحكم مالا 0 فتأمل قول 


الملائكة لما قال اللّه لهم 0 أَتحَصَلُ .فيا من يفْسِدُ 

فِييَا وَيَسْفِكُ ْمل ون شيم بحَنْدِكَ وَنْمَرِسُ لَك َال يِه ملم م 

[البقرة: ]١‏ وقال تعالى: «#وْمآ بكر ين قير ل ك4 [الإسراء: 048" . 
ظ د عد كد ' 


زفق شرح العقيدة الطحاوية ص 48 . 


ذكر الله تعالى الموازين في كتابه بلفظ الجمع كقوله تعالى : #وتضع لْمَوونَ 
4 دك م اليو 


لْقِسَط لِيَوْرِ الْقيَمَّةِ# [الأنبياء : 47] وكقوله تعالى : #فمن ثقلت موزيتم اوليك هُمُ 
لْمفِْحُونَ (7©) ومن حَفَتَ موزِيئمٌ ويك لَذينَ حَيموَا روأ حَيموأ ألفْسَهُمْ في في جهنم حَِدُونَ » 
[المؤمنون: ]٠١ -٠١١7‏ وجاءت أحاديث في السنة ذكر فيها الميزان بلفظ 
الإفراد كقول رسول الله كل : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 
حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده» سبحان اللّه العظيم»”'"' . 

قال القرطبي : «قيل: يجوز أن يكون هناك موازين للعمل الواحد يوزن بكل 
ميزان منها صنف من الأعمال. ويمكن أن يكون ميزانا واحدا عبر بلفظ الجمع» 
كما قال تعالى: #كَدَّبتَ ع5 الْمَرْسَِينَ4 [الشعراء: ؟] وإنما هو رسول واحدء 
وقيل : : المراد بالموازين جمع موزون أي الأعمال الموزونة لا جمع ميزان”'' ويدل 
على تعدد الأعمال قوله تعالى: #حَمَّتْ مُوْزيمٌ» [المؤمنون: ."7]1١*‏ 

قال الحافظ ابن حجر : «والذي يترجح أنه ميزان واحدء ولا يشكل بكثرة 
من يوزن عمله لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا»؟' . 

د عاد عاد 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الذكر والدعاء- باب فضل التهليل والتسبح والدعاء- برقم 
للخو 504) رواه عن أبي هريرة يي 0 
(؟) التذكرة ص 78؟- 794 . 


2 الباري شرح صحيح البخاري- كتاب التوحيد /١*(‏ 169). 
(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب التوحيد /١(‏ 599). 


6ه 


المبحث الثالث 


ما يوزن في الميزان 


اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 

الأول: أن الذي يوزن هو الأعمال: وإن كانت أعراضا لا توصف بثقل ولا 
خفة إلا أنها حينئذ تجسد أو تجعل أجساماء أي أن أعمال العبد من صلاة وصيام 
وزكاة وحج وعمرة وبر والدين تحول إلى أجسام وتوضع في الميزان» ولهذا نظير 
وهو الموت فإنه يجعل على صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار مع أن الموت 
معنى وليس جسما''*"". بل جاء في الحديث الشريف أن العمل يأتي صاحبه في 
القبر على هيئة رجل كما مر معنا في حديث البراء بن عازب عن رسول الله يلل 
وفيه: «ويأتيه رجل حسن الوجه. حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي 
يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء 
بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح»” وقال رسول الله يك في الكافر: «ويأتيه 
رجل قبيح الوجه منتن الريح» فيقول له أبشر بالذي يسؤوكء» هذا يومك الذي 
كنت توعدء فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا 
عملك الخبيث7؟)) تنام ل اليه أن لقان رفع مدير القيامة وأن البقرة وآل 
عمران تجيئان على هيئة غمامة أو غياية أي ظلة أو فرقان من طير تحاجان عن 
أصحابهما فعن أبي أمامة الباهلي كك قال: سمعت رسول الله يَكِ يقول: اقرءوا 
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه اقرئوا الزهراوين: البقرة وآل عمران 


)١(‏ سبق ذكر الحديث وتخريجه. 

.)008 -١؟( المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )"”( 

(5) سبق تخريجه . 


فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير 
صواف» تحاجان عن أصحابهماء اقرئوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها 
جبرة ولأ تيعطيعها :البطلةة**: 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمه سورة البقرة وآل عمران» 
وضرب لهما رسول الله يك ثلاثة أمئال ما نسيتهن بعد قال : كأنهما غمامتان أو ظلتان 
سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف» تحاجان عن صاحبهما»”" . 

ورجح ابن حجر هذا القول وقال: «والصحيح أن "اعمال فى التون 
توون206 واستدل: بدي أبن" الذوداء عن رسول الله كلة: «نامن شى» أثقل :في 
الميزان من حسن الخلق»”*' فحسن الخلق عرض وأخبر النبي كك : «كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميراة ميان إلن الرحهرة: -سيشان: الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم»”*؟ والأحاديث في هذا المعنى مستفيضه وسيأتي 
ذكر بعضها فى المبحث التالى بإذن الله تعالى . 

الثانى : الذي يوزن صحائف الأعمال : 

وَيدَل تذلك حدية غيل الله بن غمروين الناضى قال “قال رسو ل الله كلل : 
«إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين أو قصرها - باب فضل القرآن وسورة البقرة 
برقم (؟2505 804). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب صلاة المسافرين أو قصرها- باب فضل القران وسورة البقرة 
برقم (#دك 4١6‏ ). 

(*) فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب التوحيد .)550١ /١(‏ 

(؛) صحيح سنن أبو داود- كتاب التوحيد- باب في حسن الخلق (7/ )41١‏ (4014. 41849) قال 
الألباني صحيح . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الذكر والدعاء- فضل التهليل والتسبيح والدعاء برقم -75١(‏ 
24))). : 


اه" 


تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصرء ثم يقول أتنكر من هذا شيئاء أظلمك 
كتبتي الحافظون؟ فيقول: لاايا رب فيقول: أفلك عذرء فيقول: لاايا رب». 
فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج له بطاقة فيها: 
أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمد عبده ورسولهء فيقول: أحضر وزنك» 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنكِ لا.تظلمء قال 
فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا 
ينقل مع اسم الله شي,"”'' وبهذا قال البعض من العلماء وجمهور من المفسرين 
منهم القرطبي حيث قال: «والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال 
مكتوبة وبها تخف كما دل عليه الحديث الصحيح والكتاب العزيز قال اللّه عز 
وجل: «#وَإنّ عل خَننِظِينَ 2 كِرَامًا كَننَ4 [الانفطار: 24]١١ -٠١‏ وهذا 
نصء» قال ابن عمر: «توزن صحائف الأعمال وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام 
فيجعل الله تعالى رجحان إحدى الكفتين غلى الأخرى دلياا ‏ عني كار أعماله 
بإدخاله الجنة أو النار»”” . 

الثالث: الذي يوزن العامل نفسه: ' 

ويدل لذلك ما رواه زر بن حبيش عن ابن مسغود أن كان جتني سواكا من 
الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه فقال رسول الله 
يك: «مم تضحكون؟ قالوا: يا نبي اللّه من دقة ساقيه فقال: والذي نفسي بيده 
لهما أثقل في الميزان من جبل أحد»”” وروى البخاري عن أبي هريرة له عن 
رسول الله تلِْ قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله 


)١(‏ صحيح سنن الترمذي- أبواب الإيمان- باب فيمن يموت وهو نيشهد أن لا إله إلا الله (؟/ #«#م) 
(7170- 73784) قال الألباني صحيح. 


زفق القرطبي ص ”707 : 
(*) رواه أبو يعلي في مسنده (7094/9- )07١١( 05١١‏ والإمام أحمد في المسند ١م‏ 4 


(59941) وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند: إسناده صحيح . 
م١"‏ 


جناح بعوضه وقال: اقرءوا: لفلا نِم لحم بوم اقيم و4 [الكهف: 11١٠‏ 
ذلك لأن الاعتبار فى الثقل والخفة بالعمل نفسه لا بذات العامل وما عليه من دهن 


3 


وشحم. 

فكما ترى أخي اختلف العلماء في الموزون: 

-١‏ البعض قال: العمل. 

؟- والبعض قال: الصحف. 

“- والبعض الآخر قال: العامل نفسه. 

وكل استدل بنصوص صحيحة» وقد جمع الشيخ حافظ الحكمي بين 
النصوص الواردة في الوزن فقال: والذي استظهر من النصوص واللّه أعلم- أن 
العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن؛, لأن الأحاديث التي في بيان القرآن 
قد وردت بكل من ذلك ولا منافاة بينها»”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير- باب ظوْلَيكَ اد كُقروأ بعلت رَيَهِمْ وَلقَو غيِطتْ 
عسل » [الكيف: )261١ /82(]١٠١6‏ (9١1ل:).‏ 
6 معارج القبول يم 6؟١13),‏ 


ذكر ابن حجر أنه خص من وزن الأعمال والأقوال طائفتان قال: « 
الكفار من لا ذنب له إلا الكفر ولم يعمل حسنة فإنه يقع في النار من غير حساب 
ولا ميزان؛ ومن المؤمنين من لا سيئة له» وله حسنات كثيرة وزائدة على محض 
الإيمان فهذا يدخل الجنة بغير حساب كما في قصة السبعين ألف. ومن شاء الله 
أن يلحقهم بهم وهم الذين يمرون على الصراط كالبرق الخاطف وكالريح 
وكأجاويد الخيل» ومن عدا هذين من الكفار والمؤمنين يحاسبون وتعرض 
أعمالهم على الموازين. 

نالل امم الكفار ووزن أعمالهم قوله تعالى في« شورة المؤمنين: 
«نّس كنك مَوَربئمٌ كأوتيك هم ليشن 67 ون حَنَتْ مَوزِبنهُ مَأوْلهكَ اين 
يما و4 إلى قوله تعر : ألم تكن ايت تل علي مشر يا مكذبوت» 
[المؤمنون: 1٠١6-1١”‏ وذكر القرطبي هذه المسألة وقال: قال اللّه تعالى: 
«أنا | تفلك مَوَرسِتُمٌ (© مهد سو ري 67 وَأ منْ حََّْ مويه 4 إلى 
آخر السورة [القارعة: 5- ]١١‏ وقال: طوَمَنْ حَنَّتْ مَوْزِيُمٌ وليك الِنَ حَيِوَا 

أَنقْسَهُم» [الأعراف: 4» المؤمنون: ؟١٠]‏ الآيتين في الأعراف والمؤمنين وهذه 
الأخبار لوزن أعمال الكافر لأن عامة المعنيين بقوله #حَدَّتْ مَوَزِينُمُ» في هذه 
الآيات هم الكفار وقال في سورة المؤمنين: #مكسر يا تُكُذْبوت# [المؤمنون: 
٠‏ وفي الأعراف: يما كنا بِكَايَيَِا يَظيمُونَ» [الأعراف: 4] وقال: متم 
هحارِيَةُ» [القارعة: 4] وهذا الوعيد بإطلاقه للكفار»”"'وقال: «فإن' قيل: أ 


.)559 /١1( فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب التوحيد‎ )١( 
. 5/١ (؟) التذكرة ص‎ 
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وزن أعمال المؤمنين فظاهر وجهه فتقابل الحسنات بالسيئات فتوجد حقيقة الوزن 
والكافر لا يكون له حسنات فما الذي يقابل بكفره وسيئاته وأني يتحقق في أعماله 
الوزن؟ 

فالجواب: إن ذلك على وجهين: 

أحدهما : أن الكافر يحضر له ميزان فيوضع كفره أو كفره وسيئاته في إحدى 
كفتيه ثم يقال له هل لك من طاعة تضعها في الكفة الأخرى؟ فلا يجدها فيشال 
الميزان فترتفع الكفة الفارغة وتقع الكفة المشغولة فذلك خفة ميزانه وهذا ظاهر 
الآية لأن الله تعالى وصف الميزان بالخفة لا الموزون فإذا كان فارغا فهو خفيف . 

والوجه الآخر: أن الكافر يكون منه صلة الأرحام ومواساة الناس وعتق 
المملوك ونحوهما مما لو كانت من المسلم لكانت قربة وطاعة فمن كانت له مثل 
هذه الخيرات من الكفار فإنها تجمع وتوضع في ميزانه» غير أن الكفر إذا قابلها 
رجح بهاء ولم يخل من أن يكون الجانب الذي فيه الخيرات من ميزانه خفيفاء 
ولو لم يكن له خير واحد أو شيية وانحنة الأشورنة ووزنف كنا دكرةة . 

د جد جد 


. 797 التذكرة ص‎ )١( 


"1١١ 


المبحث الخامس 


ما يثقل به الميزان 


وردت نصوص صحيحه تدل على ثقل أعمال معينة في الميزان كقرل رسول 
اللّه علق : اما من شيم أثقل في الميزان من حسن الخلق»”'' وقوله يك : «بخ بخء 
خمس ما أثقلهن في الميزان: : لا إله إلا الله واللّه أكبرء وسبحان الله والحمد 
للّهء والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والداه»”" . 


وقوله عليه الصلاة والسلام : «كلمتان خفيفتان على اللسان * ثقيلتان في 
العتزال حييتاة إلى الرضعيى تيضاة الله ويحنند» يتان" الله العظيم»”" و قوله 
عليه الصلاة والسلام: «الصلاة شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان 
الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. .2”؟' ومن المغلوم أن الأعمال 
0 ونقصد بالعمل الصلاح ما كان صوابا وخالصا 
لله تعالى قال تعالى : «إفّن كن يمأ مَك ريو ْمَل عملا صَيلِصًا ولا مرك ببَادةَ ريك 


لماك [الكهف : 0 : «فليَعَمَلُ عملا صَلِحَا ما كان موافقا لشرع 
الله و«ؤولا سسْرِك بِعِبَادةَ ري أَدَأ» وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له 


وهذان ركنا العمل المتقبل» لا بد أن يكون خالصا لوجه الله صوابا على شريعة 


)١(‏ صحيح سئن أبو داود- كتاب الأدب- باب حسن الخلق (9/ 6.5401١5( )41١‏ 47844) عن أبي 
الدرداء كه قال الألباني صحيح. 

(؟) أخرجه أحمد في أكثر من موضع وأخرجه الحاكم في مستدركه )2017-01١/١1(‏ وابن حبان في 
صحيحه (7758) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١١5(‏ 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الذكر والدعاء- فضل التهليل والتسبيح والدعاء برقم -5١(‏ 
2)24). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة- باب فضل الوضوء برقم /١(‏ 7؟؟) عن أبي مالك 
الأشعري صلك . ا 

"1 


رسول الله ه00" وهو الذي يختبر فيه العبد ويبتلى» قال الله تعالى : «#الدِى حَلَقَ 
المرت ولشيزة و3 دو لسن علا # [الملك : ؟] قال الفضيل : «أخلصه وأصوبه 
فإنه إذا كان للّه خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا 
لم يقبل حتى يكون خالصا والخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة»"") 
ومن المعلوم أن العباد يتفاوتون فيما بينهم في تحقيق هذين الركنين تفاوتا عظيما 
بل إنه قد يحصل هذا التفاوت في أعمال العبد نفسه. 

لذلك تتفاوت مضاعفة الحسنات في الأعمال الصالحة كما في الحديث 
الصحيح عن رسول الله يلِ: «إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك» 
فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها اللَّهِ تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة» وإن هم بها 
فعطلها كتنها الله عشر حسيتات: إلى ستعماثة ضحت إلى أضعاف كثيرة: . :0" قال 
الشيخ ابن عثيمين: «وهذا التفاوت مبني على الإخلاص والمتابعة فكلما كان 
الإنسان في عبادته أخلص لله كان أجره أكثر وكلما كان الإنسان أتبع في عبادته 
للرسول كَكِ كانت عبادته أكمل وثوابه أكثر»”*' وكلما ضوعفت الحسنات وكثرت 
ثقل الميزان» فحري بالعبد أن يحرص على تحقيق الإخلاص والمتابعة في كل 
عمل يقدم عليه فيبارك له في العمل القليل ويئاب عليه ثوابا عظيما. 

ومن جعل الميزان نصب عينيه لم يقتصر فقط على إصلاح عباداته بل نظر 
في المباح وحوله بالنية إلى عبادة ولم يحقر منه شيئا حتى الدمعة يبحث من أي 
شي تذرف وتسقط من هموم الدنيا أو رجاء الآخرة. 

واللقمة لا يطعمها والشربة لا يشربها والنومة لا ينامها إلا بنية خالصة الله 


.)917/5( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء (6/ 988). 

() أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب 
( /لالا) (66٠-9؟١).‏ 

(1) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين .)0١ -١(‏ 


"١ 


تعالى تحولها إلى طاعة وقربة قال زبيد اليامي : «إني لأحب أن تكون لي نية في 
كل شيء حتى في الطعام والشراب» وقال: «أنو في كل شيء«تريده. حتى في 
خروجك إلى الكناسة» وقال بعض السلف : «من سره أن يكمل له-عمله» فليحسن 
نيته » فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة» وقال ابن المبارك : 
ارب عمل صغير تعظمه النية» ورب عمل كبير تصغره النية»7''.وإن كنت أخي 
حريصا على تثقيل ميزانك فأضف إلى ما سبق ذكره: تعدد النيات في العمل 
الواحد فيزداد الأجر والثواب ولسنا في معرض التفصيل والبسط في موضوع النية 
ولكن أردنا التنبيه إليه لأهمية» واللّه المستعان. 

واحذر كل الحذر أن تأتي يوم القيامة بأعمال عملتها لله ولكن داخلها الرياء 
وأنت تعدها ليوم فقرك وحاجتك فلا تجد يوم القيامة منها حسنه واحدة في ميزانك 
إنما يقال لك : اطلب ثوابها من عند غير الله عز وجلء .ذلك أن الرياء إذا شارك 
العمل من أصله بطل وحبط كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة» روى مسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة تيه قال: قال رسول الله يَكِيٍ قال الله تبارك وتعالى : 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تركته 
وشركه»”"' وعن أبي سعيد عن أبي فضاله الأنصاري- وكان من الصحابة- قال: 
سمعت رسول الله كٍ يقول: «إذا جمع اللّه الناس ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه » 
نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحداء فليطلب ثوابه من عند غير 
اللّهء فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك»”” وأنت في ذلك اليوم أفقر ما تكون إلى 

حسنه واحدة فقد ترجح بها كفة حسناتك على سيئاتك قال الله تعالى: #قَمَن تقلت 


.)9١ -0١/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه- ا ل ل لت‎ )١( 
؟).‎ 986 
)78174 -76171( )74 /”( صحيح سنن الترمذي- أبواب تفسير القرآن- باب (ومن سورة مريم)‎ )( 
0 ْ قال الألباني: حسن.‎ 
"32 


0410 اج عام 


موز رليك هُمْ ميخ © ون حَنَتْ مورُِمُ تأزلهك ان حيرا أشَْهُم في 
جَهَنَم حَلْدُونَ4 [المؤمنون: 3 - ]٠١‏ قال ابن كثير: «أي من رجحت حسناته 
على سيئاته ولو بواحدة قاله ابن عباس لتَأوْكيكَ هُمْ الْمُئْحُونَ» أي الذين فازوا 
ونجوا من النار وأدخلرًا الجنة ومن حَقَتْ مُوَزِينُم»# أي رجحت سيئاته على 
حسناته توليك ادبن حيرا نقد »اي بخايرا وماكرا وبائر الائقة الخاتيره 
«في جَهَلَمَ حَلِدُوَ4 أي دائمون"' ' «لا يخرجون منها أبد الآبدين» وهذا الوعيد 
إنما هو لمن أحاطت خطيئاته بحسناته ولا يكون إلا كافرا وأما من معه أصل 
الإيمان.» ولكن عظمت سيئاته» فرجحت على حسناته» فإنه وإن دخل النار ل 
يخلد فيها كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة»”"' من أجل ذلك لا تحتقر أخي 
ل ل ل #لا تحقرن من المعروف 

شيا ولو أن تلقى أناك بوجه طلق7"*, 

فالعبد- كما ترى- قد يحتاج يوم القيامة إلى حسنة واحدة ليدخل الجنة!! 
وعن أبي هريرة طلِ أن رسول الله كلل كان يقول: «يا نساء المسلمات! لا 
تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن”'2 شاه»”” وقال رسول الله كَكهِ: «سبق درهم 


.)59٠ /9( تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص059) بإختصار. 

() أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب البر والصلة والآداب- باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 
وق 0021140 رواه عن أبي ذر ضلك . 

(4) قال النووي في شرح الحديث : «قال أهل الفقه (الفرسن) هو بكسر الفاء والسين وهو الظلف قالوا 
وأصله في الإبل وهو فيها مثل القدم في الإنسان قالوا ولا يقال إلا في .الإبل ومرادهم أصله 
مختص بالإبل» ويطلق على الغنم استعارة» وهذا النهي عن الاحتقار نهي للمعطية المهدية ومعناه 
لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها: بل تجود بما 
تيسر وإن كان قليلا كفرسن شاه وهو خير من العدم (صحيح مسلم بشرح النووي) (7/ .)١١١‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الزكاة- باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع مع 
القليل لاحتقاره برقم (95- .)1٠١76‏ 


لما 


ألف درهم قالوا: يا رسول الله كيف؟! قال: «رجل له درهمان فأخذ أحدهما 
فتصدق بهء ورجل له مال كثيرء فأخذ من عرض- ماله مائة ألف: فتصدق بها»0© 
وقال عليه الصلاة والسلام: «اتقوا النار ولو بشق تمره فإن لم تجدوا فبكلمة 
طيبة»""' وقال عليه الصلاة والسلام: «ردوا السائل ولو بظلف»9" . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «على كل مسلم صدقه» قيل : أرأيت إن لم 
يجدها؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق» قيل: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: 
«(يعين ذا الحاجة الملهوف «قيل: فإن لم يفعل؟ قال: «يأمر بالخير» قيل: أرأيت, 
إن لم يفعل؟ قال: «يمسك عن الشر فإنها صدقة»©) والأحاديث في هذا المعنى 
مستفيضة ولا تختص بالصدقة وحدها فقد قال تعالى: #إمّمَن يَمْمَلْ مِنْمََالَ دَرَهٍ 
حي يَرَهُ © وَمَن يَمَمَلْ مِنْقالَ دَرَوْ سََرًا يَرَمُ» [الزلزلة: /ا-8] وهذا شامل 
عام للخير والشر كله وفيه الترغيب في فعل الخير ولو كان قليلاء والترهيب من 
فعل الشر ولو كان قليلا”*“. فمع حرصك أخي على فعل الخير وعدم احتقارك 
لقليله كذلك احرص على ترك الذنوب صغيرها وكبيرها ولا تختقر قليلها عن 
عائشة َيِه قال: «قال لي رسول الله بل : «يا عائشة! إياك ومحقرات الأعمال» 
فإن لها من الله طالبا»0) فقد يهلك صاحبها وترجح بها كفة' السيئات على 


)غ0( 0-0 سنن النسائي- كتاب الزكاة- ياب جهد المقل )؟/ ضرت (فانرقفق زواه عن أي كيه 
به قال الألباني حسن . 

0 كتاب الزكاة- باب الحث على الصدقة ولو بشق تمره أوكلمه طيبة 
وأنها حجاب من النار برقم 50 5ل١)‏ رواه عن عدي بن حاتم قله . 

(؟) صحيح سئن النسائي- الو رسال وجا ار وح صن جمواء يجيه لكي 
قال الألباني صحيح . 

(4) صحيح سنن النسائي- كتاب الزكاة- باب صدقة العبد (؟/ 0170) (7717/8) رواه عن أبي موسى 
نيه - قال اللي يع 1 

(7) صحيح سنن ابن ماجه- كتاب الزهد- باب ذكر الذنوب (517/7) (78471- 4787) قال الألبانني 
ده 3 

حلي 


الحسنات » وقد كان لا يعمل لها حسابا لصغرها في عينه؛ ونكتفي بمثال واحد: 
احتقار المسلم لأخيه المسلم قال رسول الله يكِهِ: «حسب امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم» قد يكون خادما لك أو عاملا أو موظفا عندك تحتقره لأصله 
وجنسيته أو لجهله أو لفقره أو لغير ذلك واحذر أخي ذنوب الخلوات وهي التي 
يواقعها العبد إذا غاب عن أعين الناس وخلا بمحارم اللّه فإن عاقبتها وخيمه. . 
يأتي العبد يوم القيامة بحسنات كجبال تهامه فتنسفها تلك الذنوب» ويجعلها الله 
هباء منثورا: 

عن ثوبان عن النبي يك أنه قال: «لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة 
بحسنات أمثال جبال تهامه» بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا». 

قال ثوبان: يا رسول اللَّه! صفهم لناء جلهم لناء أن لا نكون منهم ونحن لا 
نعلم. قال: «أما أنهم إخوانكم ومن جلدتكم. ويأخذون من الليل كما تأخذون 
ولكنهم أقوام. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها»"" . 

جد عاد 


)١(‏ صحيح سئن ابن ماجه- كتاب الزهد- باب ذكر الذنوب (410//7) (5877- 40 47) قال الألباني 


"51 


الفصل الثامن: حوض النبي نديد 
المبحث الأول 


الحوض ونبر الكوثر 


الحوض هو مجمع الماء» ولنبينا يكةٍ حوض- وردت الأحاديث المتواترة 
في ذكر أوصافه- ترد عليه أمته يوم القيامة» يستمد ماءه من نهر الكوثر الذي أعطاه 
اللّه تعالى نبيه كٍِ في الجنة . 

عن أنس كته قال: بينما رسول الله يَكِهِ ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى 
إغفاءة» ثم رفع رأسه مبتسماء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «أنزلت 
علي آنفا سورة «فقرأ: #بنلم أثَو تقال اليج <:» «#إنا أمَطَبِنتلَتَ 
لْكوْكَرَ © صَصَلٍ لربْكَ محر 9© إنك مَانكَلَك هُوَ الْأبدد4 [سورة الكوثر] ثم 
قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا اللّه ورسوله أعلم قال: فإنه نهر في الجنة وعدنيه 
ربي عز وجل عليه خير كثيرء هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد 
النجوم فيختلج العبد منهم. فأقول: رب! إنهم من أمتي فيقول ما تدري ما 
أحدثت 00-0 قال أبو العز: «ومعنى ذلك: أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك 
الكوثر إلى الحوض» وروى البخاري عن هديه بن خالد عن همام فيه ميزابان من 
ذلك الكوثر إلى الحوض"”"' وروى البخاري عن هديه بن خالد عن همام عن عن 
قتاده كك «حدثنا أنس بن مالك عن النبي كك قال: «بينما أنا أسير في الجنة إذا 
أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف» قلت: ما هذا يا جبريل؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الصلاة- باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى 
براءة برقم (*7م- .)5٠‏ 
زم شرح العقيدة الطحاوية ص 79 . 


قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك» فإذا طيبه أو طينه- مسك إذفرء شك 
هديه»”'' وقد استدل الحافظ بن حجر بهذا الحديث على إطلاق الكوثر على 
الحوض”" قال الحافظ بن حجر: «الكوثر نهر داخل الجنة» وماءه يصب فى 

٠ 5 5 1‏ 1 إفوفق ؟َ . 
الحوض » ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه» وروى مسلم عن أبي ذر 
تونآن فك عن :وسوك الله كله أنه ايقك قنه هي ايان يهدانه من الجن أحدهما مخ 
ذهين: والآخر سن :ووق”*"» ولعل هذا الميزانان يصبان :فق الحوفن من نهر 

5آإفت 
لا 


د إ زد 


.)5081( أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الرقاق- باب في الحوض برقم‎ )١( 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب الرقاق- باب في الحوض .)058/1١١(‏ 

(*) فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتب الرقاق- باب في الحوض .)058/1١١(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الفضائل- باب إثبات حوض نبينا كله وصفاته برقم (85- 
)0 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الفضائل- باب إثبات حوض نبينا يل وصفاته برقم (0*- 
١‏ 3), 

(5) قال الشيخ ابن عثيمين في شرح العقيدة الواسطية «هذا الحوض فيه ماء مورود فمن أين هذا الماء؟ 
أجاب الشيخ بقوله: يصب فيه ميزابان من الكوثر وهو النهر العظيم الذي أعطيه النبي يَلِ في 
الجنة ينزلان إلى هذا الحوض «المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية (؟/ /01). 


الح 


المبحث الثانى 
إثبات حوض النبي يل وصفاته 


قاله النووي قال العاطى هافن كلله + احاديف الحوض مسية 
والإيمان به فرض والتصديق به من الإيمان» وهو على ظاهره عند أهل السنة 
والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه( وفى الصحيحن عن جندب قال: سمعت 
النبي يَكِْ يقول: «أنا فرطكم على الحوضص»"'' «قال أهل الفقه الفرط بفتح الفاء 
والراء والفارط هو الذي يتقدم الوارد يصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من 
أمور الاستسقاء فمعنى فرطكم على الحوض سابقكم إليه كالمهي. له»”" وقد 
وردت الأحاديث الصحيحة فى ذكر أوصاف حوض النبى كَكَةِ نذكر منها ما يلى : 

قال عبد الله بن عمر قال النبي عدو : لحوضي مسيرة شهر وزواياه سواءء» 
ماؤه أبيض من الورق» وريحه أطيب من المسك. وكيزانه كنجوم السماء» من 
شرب منه فلا يظمأ أبدا»”؟' وعن أنس بن مالك كتليه أن رسول الله يكلِةِ قال: «أن 
قدر حوضي كما بين أيله وصنعاء من اليمن» وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم 
العا وعن أبى ذر قال: قلت: يا رسول اللَّهِ ! ما آنيه الحوضن؟ قال : «والذي 
نفس محمد بيده! لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا فني الليلة المظلمة 


.)07/١9( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الرقاق- باب في الحوض (ص”1517) (1089) أخرجه 
مسلم في صحيحه- كتاب الفضائل- باب إثبات حوض نبينا يلخ وصفاته (/989) (0؟- 
49 )). 

() صحيح مسلم بشرح النووي .)07/١9(‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الفضائل- باب إثبات حوض النبي يل وصفاته برقم (1؟/ 
؟1159). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الرقاق- باب في الحوض (ص5١5١)‏ (1980). 

مرضي 


المصحية. آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه. يشخب فيه ميزابان من 
الجنة؛ من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طولهء ما بين عمان إلى أيله» ماؤه أشد 
بياضا من اللبن» وأحلى من العسل»"'' وفي حديث ثوبان أن النبي يَلكِِ سئل عن 
شرابهء فقال: «أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» يغت فيه ميزابان يمدانه 
من الجنة» أحدهما من ذهب والآخر من ورق)”". 

عد عاد 


-75( أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الفضائل- باب إثبات حوض نبينا يل وصفاته برقم‎ )١( 
0؟).,‎ 
.)5701 -#1/( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الفضائل- باب إثبات حوض نبينا وَلِْ برقم‎ 


حر 


تشع رد ممت رع ا جد لمحن ادر ابره ال 
من أمتهء جعل كذلك لكل نبي حوضا حتى ينة ينتفع المؤمنون بالأنبياء السابقين 0 
روى الترمذي عن سمرة قال: ا إن لكل بي حوضا وأهم 


يتباهون أيهم أكثر وارده وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة)”") 
دي ين ين 


.)015 المحاضرات السنيه في شرح العقيدة الواسطية (؟/‎ )١( 
.)1010179 -١9484( (؟) صحيح سئن الترمذي- أبواب صفة القيامة- باب صفة الحوض (؟/ 98؟)‎ 


فض 


المبحث الرابع 


الذين يذادون عن حوض النبي كله 


بين النبي كله أن الذين يودؤن حوظي التي 215 ويكيزيون ينه هم المؤمتوت 
ول تادر أن اس يقار رن مدر بتكن قر لاس الا شر و لدي حدقا بارا 
من هذه الأمة بعد النبي كَلِةِ. وتفصيل ذلك 
1 طرذ.منن يره:غلى 'الحوضن من الأمم الأخرى: 
أخبر النبي يَكةِ في عدة أحاديث صحيحه أنه يصد الناس الغرباء من أمته عن 
حوضه؛ وأنه يميز أمته عن غيرها بعلامة اختصت بها ليس لغيرها من الأمم وهي 
الغرة والتحجيل من أثر الوضوء فعن حذيفة قال : قال رسول الله كَكِةِ : «والذي 
نفسي بيده إن حوضي لأبعد من أيله من عدن» والذي نفسي بيده! إني لأذود عنه 
الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضهن”" قالوا: يا رسول اللّه! 
أتعرفنا؟ قال: «نعم» تردون علي غرا محجلين”'' من آثار الوضوءء ليست لأحد 
غيركم"”" وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلخ «ترد علي أمتي 
الحوض. وأنا أذود الناس عنه »كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله» قالوا: يا نبي 
اللّه! أتعرفنا؟ قال: «نعم» لكم سيما””؟' ليس لأحدٍ غيركم» تردون علي محجلين 


)١(‏ معناه كما يذود الساقي الناقه الغريبة عن إبله إذا أرادت الشرب مع إبله. (ذكره النووي في شرح 
مسلم .)54/١5(‏ 
؟) قال 25 اللغة: الغرة بياض جبهة الفرس والتحجيل بياض في يديها ورجليهاء قال العلماء: 
سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس . واللّه 
أعلم 5 مسلم بشرح النووي) (9- 118). 
(6) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الطهارة- باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء برقم 
(م*- م 5). 
(4) سيما: علامة «صحيح مسلم بشرح النووي» (1"0/9). 
ففض 


من آثار الوضوء وليصدر عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول: يارب! هؤلاء من 
أصحابى» فيحجبنى ملك فيقول: «وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟0”'' ففرق النبى 
كي في الحديث بين الناس من الأمم الأخرى وأصحابه وعن أبي هريرة أن رسول 
الله يل أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إنشاء اللّه بكم 
لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا» قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول اللّه؟ قال: أنتم 
أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد «فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ 
يارسول الله! فقال: «أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة. بين ظهري خيل دهم 
بهم”" ألايعرف خيله؟ «قالوا : بلى» يارسول اللّه! قال : فإنهم يأتون غرا محجلين من 
الوضوء وأنا فرطهم على الحوضء ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير 
الضالء أناديهم : ألا هلم! فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك» فأقول: سحقا سحقا»”" . 

ما الحكمة في ذود النبي ككِةِ الأمم الأخرى عن حوضه؟ 

قال الحافظ بن حجر : «والحكمة من الذود المذكور أنه كَلكِْمِ يريد أن يرشد 
كل أحد إلى حوض نبيه على ما تقدم أن لكل نبي حوضا وأنهم يتباهون بكثرة من 
يتبعهم فيكون ذلك من جملة إنصافه ورعاية إخوانه من النبيين» لا أنه يطردهم 
لدعم لمم ويحتمل أنه يطرد من لا د يستحق الشربية من الحوفين العام 
عند اللّه تعالى © . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الطهارة - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 
برقم (58. 5148). ' 
(1) قوله (لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم) أما بين ظهري فمعناه بينهما وأما 

الدهم فجمع أدهم وهو الأسود والدهمة السواد وأما البهم فقيل السود أيضا وقيل البهم الذي لا 
يخالط لونه لونا سواه سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر بل يكون لونه خالصا» امعو 
بشرح النووي» (179/7). 
(8) أخرجه مسلم في صحيحه ال 00 في الوضوء 
برقم (9*, 514). 
(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب الرقاق- باب في الحوض (١١/لالاه).‏ 
734 


١‏ - طرد الذين أحدثوا وبدلوا من هذه الأمة: 


عن عبد الله ييه عن النبي كَكلْةِ قال: «أنا فرطكم على الحوض وليرفعن 
رجال منكم ثم ليختلجن”'' دوني» فأقول: يا رب أصحابي»؛ أصحابي» فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»”''وعن أبي هريرة عن النبي كك قال: بينا أنا نائم 
فإذا زمرة» حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلمء فقلت: أين؟ 
قال: إلى النار واللهء قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 
القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: 
هلمء قلت : أين؟ قال: إلى النار واللّه» قلت: ما شأنهم؟ قال:إنهم ارتدوا بعدك 
على أدبارهم القهقرىء فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم»”". 

قال ابن حجر: والمراد بالرجل الملك الموكل بذلك وقوله: «فلا أراه 
يخلص منهم إلا مثل همل النعم» يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا 
يردونه فصدوا عنه والهمل بفتحتين: الإبل بلا راع» وقال الخطابي : الهمل مالا 
يرعى ولا يستعمل» ويطلق على الضوال والمعنى أنه لا يرده منهم إلا القليل» لأن 
الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيرة»”؟ وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال 
النبي يك : 'إني فرطكم على الحوض: من مر علي شرب». ومن شرب ولم يظمأ 
أبداء ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم»”” . 


)١(‏ ليختلجن: ينزعون أويجذبون مني (فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب الرقاق- باب في 
الحوض .)451١/1١١(‏ 1 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه- كتاب الرقاق- باب في الحوض (ص711١)‏ (107/5) وأخرجه 
مسلم في صحيحه- كتاب الفضائل- باب إثبات حوض نبينا يكم وصفاته برقم (5”". 53591) 
واللفظ للبخاري. 

() أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الرقاق- باب في الحوض (ص1717١)‏ (1081). 

(8) فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب الرقاق- باب في الحوض .)0978/١١(‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الرقاق- باب في الحوض (ص؟17١11١)‏ (10487) رواه مسلم 
كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا يَِلْةِ وصفاته برقم .)559٠١/55(‏ 

حفف 


«(قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من 
سهل؟ فقلت: نعم» فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها: 
فأقرل: إنهم مني» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقا سحقا 
لمن قي عر 

هؤلاء الذين يقول النبي كَلِةِ سحقا- أي بعدا- «قيل: هؤلاء صنفان: 
أحدهما: عصاة مرتدون عن الاستقامة لا عن الإسلام وهؤلاء مبدلون للأعمال 
الصالحة .بالسيئة . 


والثاني : مرتدون إلى الكفر حقيقة ناكصون على د واسم التبديل 
يشمل الصنفين»”'". 

قال القرطبي : اقال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: 5 
دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به اللّهء فهو من المطرودين عن 
الحوض المبعدين عنه» وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم 
كالخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على 
أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدلون» وكذلك الظلمة المسرفون في الجور 
والظلم وتطميس الحق» وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون 
بالمعاصي» وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. ثم البعد قد يكون في حال 
ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال لا العقائدء وعلى هذا التقدير 
يكون نور الوضوء يعرفون به ثم يقال لهم : سحقاًء وإن كانوا من المنافقين الذين 
كانوا على عهد رسول الله يك يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهرء 
ثم يكشف لهم الغطاء فيقول لهم: «سحقا سحقا». ولا يخلد في النار إلا كافر 
جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان2”" ولقد بين النبي كَل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الرقاق- باب في الحوض (ص7١511١)‏ (504817) رواه مسلم 
كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا كَللِْهْ وصفاته برقم (757/١59؟1)‏ واللفظ للبخاري. 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووي أورده النووي من كلام القاضي .)54/١5(‏ 
() التذكرة ص 755060- 555 . 
ى"”"”ظ2> 


إن التنافس فى الدنيا والمغالبة عليها من أسباب الإبعاد عن الحوض» عن عقبة 
تيه أن النبي يَكِيِ خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف 
على المنبر فقال: «إني فرط لكمء وأنا شهيد عليكم. وإني واللّه لأنظر إلى 
حوضي الآنء وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض- أو مفاتيح الأرض- وإني 
والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها»7© 
قال ابن حجر : «قال ابن التين: النكته فى ذكره عقب التحذير الذي قبله أنه يشير 
0 1 مس الضف 
إلى تحذيرهم من فعل ما يقتضي إبعادهم عن الحوض") 
د 6د عد 


.)5190940( )١5١17ص( أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الرقاق- باب في الحوض‎ )١( 
.)91/8/11( فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب الرقاق- باب في الحوض‎ )1( 
يفف‎ 


المبحث الخامس 


حوض النبي كَكهِ قبل الصراط أو 0 


القوت وغيره إلى أن حوض النبي يكل إنما هو بعد الصراط»”'' وقال ابن حجر: 
«وإيراد البخاري لأحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وبعد نصب الصراط 
إشارة منه إلى أن الورود على الحوض يكون بعد نصب الصراط والمرور عليه)”) 
وقد نصر ابن حجر هذا القول وحل ما يرد عليه من إشكال واستدل له بأدلة ورد 
على أدلة القائلين بأن الحوض قبل الصراط”" . 

وذهب القرطبي إلى أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط وقال: «لأن 
الصراط إنما هو جسر على جهنم ممدود يجاز عليه؛ فمن جازه سلم من النار على 
ما يأتى» وكذا حياض الأنبياء عليهم السلام تكون أيضا في الموقف»2”'' وقال أبو 
العز الحنفي «والحوض في العرصات قبل الصراط لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام 
قد ارتدوا على أعقابهم»”'. 

وما ذهب إليه القرطبي وأبو العز هو الأرجح. واللّه أعلم . 

د عد جإد 


. 7١7 التذكرة ص‎ )١( 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب الرقاق- باب في الحوض .)0517/١١(‏ 

(*') للاستزاده انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب الرقاق- بإب في.اللجوض ./١١(‏ 0717). 
(5) التذكرة ص 7377 2. 

(5) شرح العقيدة الطحاوية ص 7!9؟ . 


0 


الفصل التاسع : الصراط 


المبحث الأول: حشر الكفار إلى النار 


في نهاية هذا اليوم الطويل وما جرى فيه من أمور عظامء يتبع الأتباع ما كانوا 
يعدوه في الدنياء قال تعالى في شأن فرعون: #يقدم َرْمَمُ يوْمّ الْقيَلمَةٍ فَأوْرَدَهُمْ 
كار تب نس ألْورَدُ الْمَوْرُودُ# [هود: 98] فكما أنهم اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم 
ورتسهة كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم فأوردهم إناها”" وفكذا 
كل عابد يتبع معبوده؛ قال رسول الله كلِ: «يجمع اللَّه الناس يوم القيامة» 
فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من 
كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة 
فيها منافقوها)”" . 

وفي رواية أبي سعيد الخدري عن رسول الله كل قال: «إذا كان يوم القيامة 
أذن مؤذن: ليتبع كل أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه 
من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار»”") 

وهذا يحصل قبل أن ينصب الصراط على متن جهنم مما يدل على أن الكفار 
لا يمرون على الصراط وإنما يتساقطون في النار مباشرة”*' كما سيأتي بيان ذلك 
عند ذكر تمام الحديث ولما كان من اليهود والنصارى ممن كان لا يعبد الصلبان 


.)17١ تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب معرفة طريق الرؤية- برقم (595/ )١87‏ عن أبي 
هريرة ظله . 

() أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب معرفة طريق الرؤية برقم (8905- 187). 

(:) انظر: المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية (؟/ /ا/ا0) . 


املو 


وكانوا يدعون أنهم يعبدون الله تعالى: فإنهم يتأخرون مع المسلمين» ثم يقر 
اليهود أنهم كانوا مدا وا ود ررريهة ا 
اناك ازنك تسر حي انار بيد نول ار : إن لين كَمروأ من 
ألكتب والْمتركِينَ في ار جَهَتّمَ خَلِدٍ خَلِدنَ ذياً» [البينة : يه 
الصراط كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري السابق ذكره «حتى إذا لم يبق إلا 
من كان يعبد الله من بر وفاجرء وغبر أهل الكتاب» فيدعي اليهود فيقال لهم: ما 
كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن اللّهء فيقال كذبتم ما اتخذ اللّه من صاحبة 
ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا! فاسقناء قال: فيشار إليهم : ألا تردون؟ 
قيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء .فيتساقطون في النا م 
يدعي النصاري فيقال لهم ما كنتم تبعدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال 
لهم كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال له: ماذا تبغون؟ فيقول: 
عطشنا يا رب فاسقناء قال: فيشار إليهم : ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها 
سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد 
الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي 
رأوه فيها.. .» إلى أن قال: ثم يضرب الجسر على جهنم 'وتحل الشفاغة 
ويقولون الوك يتل بالينديك واضح وصريح في أن الكفار والمشركين 
من أهل الكتاب لا يمرون على الصراط وأنهم يتساقطون في النار قبل أن يضرب 
الصراط على متن جهنم . 


كل مربي : أما السراب فهو الذي يتراءى الناس في الأرض القفر والقاع المستوي وسط النهار 
في الحر الشديد لامعا مثل الماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاء فالكفار يأتون 
جهنم- أعاذنا الله الكريم وسائر المسلمين منها ومن كل مكروه- وهم عطاش حشري 
فيتساقطون فيها وأما يحطم بعضها بعضا فمعناه لشدة اتقادها وتلاطم أمواج ' لهبها والحطم الكسر 
والإهلاك» والحطمة: اسم من أسماء النار لكونها تحطم ما يلقى فيها. لجع مترنارع 
النووي) (*/777). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب معرفة طريق الرؤية برقم كن عم 


وض 


المبحث الثانى 
بقاء المؤمنين والمنافقين في أرض 


ويبقى في أرض الموقف من كان يظهر الإيمان من مخلص ومنافق كما جاء 
في حديث أبي هريرة السابق ذكره «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله 
تبارك وتعالى»”'' وفي حديث أبي سعيد الخدري «حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد 
اللّه الى م نو ا 

قال الحافظ بن حجر : «قال ابن أبى جمرة: يحتمل أن يكون المراد بالأمة 
التوحيد حتى من الجن ويدل عليه ما في بقية الحديث أنه يبقى من كان يعبد الله 
من بر وفاجر”" قلت: ويؤخذ أيضا من قوله فى بقية هذا الحديث «فأكون أول من 
يجيز””' فإن فيه إشارة إلى أن الأنبياء بعده يجيزون أممهم»””' ويتأخر المنافقون مع 
المؤمنين رجاء أن ينفعهم ذلك بناء على ما كانوا يظهرونه من الإسلام في الدنيا 
فيأتيهم الله تعالى كما جاء في حديث أبي هريرة «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء 
فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غيرصورته التي يعرفون» فيقول: «أنا ربكم». 


.)١187 أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب معرفة طريق الرؤية برقم (99؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب معرفة طريق الرؤية برقم /"٠5(‏ 187). 

(6) لم يأت ذلك في نفس حديث أبي هريرة إنما جاء في حديث أبي سعيد الخدري. 

(4) جاءت في رواية البخاري عن أبي هريرة- كتاب الرقاق- باب الصراط جسر جهنم (ص١١1١)‏ 
(1017) وفي رواية مسلم عن أبي هريرة «فأكون أنا وأمتي أول من يجيز؛ كتاب الإيمان- باب 
معرفة طريق الرؤية برقم (599- .)١185‏ 


(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب الرقاق- باب الصراط جسر جهنم .)045/١١(‏ 


إصرض 


فيقولوة 1 تفرة زاللها متاق هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا بجاء ربنا عرفناه»(9) 
نادوس اللداجعالن' ف «ضنورتة !القن يعرنين 11 فقول : أنا ربكم اولوانت 
ربناء فيتبعونه» ويضرب الصراط بين ظهري جهنم» 0 

وجاء في حديث أبي سعيد الخدري: احتى إذا لم يبق. إلا من كان يعبد الله 
تعالى من بر وفاجرء أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي 
رأوه فيا قال : ا ل ا يا ربنا! فارقنا. 
الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم”'' فيقول: أنا ربكمء . فيقولون: 
نعوذ بالله منك. لا نشرك باللّه شيئا (مرتين أو ثلاثا) حتى إن بعضهم ليكاد أن 


)١(‏ قال الحافظ بن حجر : «قال ابن بطال عن المهلب: فقوله : «فإذا جاء ربنا عرفناه أي : إذا ظهر لنا 
في ملك لا ينيغي لغيرة وعظمة لا نشية شينا ين متخاوقاتة فجيعة يوار انث رباج افع الباريع 
شرح صحيح البخاري- كتاب التوحيد- باب قول اللّه تعالى : جره مير و ؛ © إذ ب ار 
كل اام | 

)١‏ قال النووي: «فيتجلى سبحانه تعالى لهم على الضفة :التي يعلمونها ويعرفونه بها وإنما عرفوه 
بصفته وإن لم تكن تقدمت لهم رؤية له سبحانه وتعالى لأنهم يرونه لا يشبه شيئا من مخلوقاته وقد 
علموا أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم فيقولون أن نت ربناء صحيح مسلم بشزج 
النووي 60/ )٠‏ وقال القرطبي : «يتجلى لهم في صورته التي هو عليها من الجلال والكما ل 
والتعالي والجمال بعد أن رفع الموانع عن أبصارهم» «التذكرة ص 587). 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب معرفة طريق الرؤية ( :/49) (1)187/599: 

(5) قال النووي: قوله (قالوا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم) معنى 'قولهم 
التضرع إلى الله تعالى في كشف هذه الشدة عنهم وإنهم لزموا طاعته سبحانه وتعالئ وفارقوا في 
الدنيا الناس الذين زاغوا عن طاعته سبحانه من قراباتهم وغيرهم ممن: يحتاجون في معايشهم 
ومصالح دنياهم إلى معاشرتهم للارتفاق بهم وهذا كما جرى للصحابة والمهاجرين وغيرهم ومن 
أشبههم من المؤمنين في جميع الأزمان فإنهم يقاطعون من حاد الله ورسوله كه مع حاجتهم في 
معايشهم إلى الارتفاق بهم والاعتضاد بمخالطتهم فآثروا رضا الله تعالئى علئ ذلك [صحيح مسلم 
بشرح النووي (/777). : 


ضف 


ينقلب”'' فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن 
باق )“فلا عقن تعن كان سحن لهام حلقاء :نس إل أذ الله له والسجوف ولا 
فق مون “قال "يشت اتقاكووياء إلا جكل: الله هر طيفة واد وكلها أزاذ أن 
يسجد خر على قفاه. 
ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة» فقال: 
أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم . . .72" . 
د عد عإد 


)١(‏ قال النووي: «قوله ككليهِ «حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب معناه والله أعلم ينقلب عن الصواب 
ويرجع عنه للامتحان الشديد الذي جرى والله أعلم (صحيح مسلم بشرح النووي (؟/ )١‏ وقال 
الحافظ ابن حجر : «ولا إشكال في حصول الامتحان في الموقف لأن آثار التكاليف لا تنقطع إلا 
بعد الاستقرار في الجنة أو النار [فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب الرقاق- باب الصراط 
جسر جهنم /١١(‏ 0 

.)187 -705( أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب التوحيد- باب معرفة طريق الرؤية برقم‎ )١( 


يفيف 


المبحث الثالث 


تميز المنافقين عن المؤمنين بعدم 
السحود وبإطفاء نورهم 


ذكرنا آنفا أن المنافقين يبقون في زمرة المؤمنين رجاء أن ينفعهم ذلك بناء 
على ما كانوا يظهرونه من إسلام في الدنياء ويظنون أن ذلك يستمر لهم حتى 
يميزهم الله تعالى منهم في حالين: الأول: حين يكشف الجبار عن ساقه فيسجد 
له المؤمنون إلا المنافقون فلا يستطيعون روى البخاري عن أبي سعيد الخدري 
فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم 
فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ 
ينار الكار كتف رط يال جد له كل توس ريا رابيد !3 


١ 
رياء وسمعه فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا 1 0000000 ا‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب التوحيد- باب قول الله تعالى: دُجٌْ يَمبذْ نض © إل با 
يرك [القيامة: 71- 7]. (1/ 01) (/043). 

)١(‏ ذكر ابن كثير هذا الحديث الشريف في تفسير قول الله تعالى: بوم يَكُمَفُ عن مَاقٍ رَينعَوْنَ إل 
أَلشّجُود ملا يَسْتلِيعُوتَ»# [القلم : 47] (تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير )5١١7/5(‏ وانظر 
مختصر تفسير ابن كثير (/018) وقال السعدي في تفسير ه الآية الكريمة السابقة «أي إذا كان 
يوم القيامة» وانكشف ما فيه من القلاقل والأهوال ما لا يدخل تحت الؤهم؛ وأتى الباري لفصل: 
القضاء بين عباده ومجازاتهم» :فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شي“ ورأى الخلائق من 
جلال الله وعظمته مالا يملكون التعبير.عنه فحيتئذ يدعون إلى السجود لله فيسجد -المؤمنون 
اليذين كانوا يسجدون للّهء طوعا واختياراء ويذهب الفجار والمنافقون:ليسجدوا فلا يقدرون على 
السجود' (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص١88)‏ قال النووي: «وهذا السجود 
امتحان من الله تعالى لعباده وقد استدل بعض العلماء بهذا مع قوله تعالى: رَيْدْعَونَ إل لجو فلا 
يسَتَطِِعونَ# [القلم: ]١‏ على جواز تكليف ما لا يطاق» وهذا استدلال:باطل فإن الآخرة ليست- 


نايف 


وفي رواية مسلم «كلما أراد أن يسجد خر على قفاه)"' . 

الثاني : عند انطفاء نور المنافقين : 

قال أبو العز الحنفي: إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى 
الظلمة التي دون الصراطء كما قالت عائشة كَتي : إن رسول الله يلل سئل: أين 
الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات فقال: «هم في الظلمة دون 
الب وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلفون عنهم 
ويسبقهم المؤمنون» ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم»”" . 

روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن 
الورودء فقال: نجئ يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس قال 
فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول : 
من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربناء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: حتى ننظر إليك» 
فيتجلى لهم يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه» ويعطى كل إنسان منهم» منافق 
أو مؤمن نوراء ثم يتبعونه؛ وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله 
ثم يطفأ نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون»”*؟' وقال اللَّه تعالى في كتابه الكريم : 


- دار تكليف بالسجود وإنما المراد إمتحانهم» وأما قوله كلهِ: «طبقة» فبفتح الطاء والباء قال 
الهروي وغيره: الطبق: فقار الظهر أي صار فقاره واحدة كالصحيفة فلا يقدر على السجود واللّه 
أعلم (صحيح مسلم بشرح النووي) (758/75). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب معرفة طريق الرؤية برقم (707- 187) عن أبي 
سعيد الخدري. 

(؟) قطعة من حديث مطول رواه مسلم في صحيحه- كتاب الحيض- باب صفة مني الرجل والمرأة 
وأن الولد المخلوق من ماثهما برقم (4*- 516). 

(*) شرح العقيدة الطحاوية ص 5١90‏ . 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان- باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم (15*- .)١91‏ 


حاوف 


م الْدبْرُ حَلِينَ فا ذلك هو المَوز الْعظِيم 09 يوم يفول الْمسفِقون لمعب لد 
انأ أله تقيض من وي ل أنجشا مج ثرا ذا صنت هم بهو لم ) ب بام فيه 
يمد َه ين جبَيو القداث 02 ياذر لم تكن عَم انوأ بل ولككة نر اشم 
وتسم وريز وعَرَت6 م اميف حَقٌَّ جه 2 لله وَعَرَكُم أله سق 9© 5078 
بك ينب ولا يق الى كتراً أت أذ عونك ويل التي 4 [الحديد: 
.]١6© 1١‏ 

قال ابن كثير: قال الضحاك : د أحد 0000 .يوم القيامة». فإذا 
انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ 
نورهم كما طفئ نور المنافقين فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا». , 

ويقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: "انظرونا تقتيين من نوركم قيل 
ارجعوا وزاءكم فالتمسوا نورا؛ وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال: 
#محَيعُونَ أَنَّهَ وَهُوَ حَدِعْهُمَ» فيرجعون إلى المكان الذي. قِسم فيه النور فلا 
' يجدون شيئا فينصرفون إليهم» وقد ضرب بينهم بسور له باب «باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب» يقول سليم بن عامر: فما يزال المنافق مغترا حتى يقسم 
النورء ويميز الله بين المنافق والمؤمن والمراد بالسور: سور يضرب يوم القيامةٍ 
ليحجز بين 06 والمنافقين» فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بايه» .فإذا 
استكملوا دخولهم أغلق الباب» وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة 
والعذاب كما كانوا في الدار القاافي كر ولك ورة20 

د عاد كاد 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير (7/ 448- 1520) باختصار. 


افيف 


صفة الصراط والمرور عليه 


جاء في الأحاديث الصحيحة وصف الصراط وأحوال الناس في المرور عليه 
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: «ويضرب جسر جهنم قال رسول الله 
كه : فأكون أول من يجيز و دعاء الرسل يومئذ اللّهم سلم سلم ٠‏ وبه كلاليب مثل 
شوك السعدانء أما رأيتم شوك السعدان؟' قالوا: بلى يارسول اللهء قال: «فإنها 
مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله. فتخطف الناس 
بأعمالهم , منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم 0 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري «ثم يضرب الجسر على جهنم 
وتحل الشفاعة ويقولون: اللّهم! سلم سلمء قيل: يا رسول اللّه! وما الجسر؟ 
قال: «دحض مزلة» فيه خطاطيف وكلاليب وحسكء» تكون بنجد فيها شويكة 
يقال لها السعدان». فيمر المؤمنون.ء كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير. 
وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم» ومخدوش مرسل» ومكدوس في نار 
جهنم)”" . 

وروى البيهقي بسنده؛ عن مسروق» عن عبدالله بن مسعود قال: «يجمع 
الله الناس يوم القيامة» إلى أن قال: «فيعطون نورهم على قدر أعمالهم». وقال: 
فمنهم من يعطي نوره مثل الجبل بين يديه» ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك». 
ومنم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه» ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه» حتى 
يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمهء يضيء مرة ويطفأ مرة» إذا أضاء قدم 
قدمه. وإذا طفئ قام. قال: فيمر ويمرون على الصراط» والصراط كحد السيف. 
دحض هزلة. فيقال لهم امضوا على قدر نوركم» فمنهم من يمر كانقضاض 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الرقاق-باب: الصراط جسر جهنم (ص١٠١5١)‏ (1891/7). 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان- باب معرفة طريق الرؤية برقم (178-105). 


يضف 


الكوكب ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من يمر كشد 
الرجل» يرمل رملاء فيمرون على قدر أعمالهم؛ حتى يمر الذي نوره على إبهام 
قدمهء تخر يد وتعلق يدء وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النارء 
فيخلصون. فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد 
أعطانا اللّه ما لم يعط أحدا»”". 


في هذه الأحاديث الشريفة إثبات الصراط وهذا هو مذهب أهل الحق وقد 
أجمع السلف على إثباته؛ وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس على قدر 
أعمالهم أدق من الشعرة وأحد من السيف كما ذكر أبو سعيد الخدري: د 
الحسر آذق حمق السعرة:والحد عن النميك15 

والجسر دحض مزلة كما وصفه النبي كه : اوالنسشن والمزلة عدن د 
وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر ومنه دحضت الشمس أي مالت 
وحجة داحضة لا ثبات ل 


«فيه خطاطيف وكلاليب وحسك ا يقال لها السعدان» 


)١(‏ قال الألباني في تخريج أحاديث الطحاوية ص :4١7‏ صحيح وأخرجه الحاكم(777/7) وأظن 
أن البيهقي من طريقه رواه وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»:ووافقه الذهبي قلت: 
وفيه يزيد بن عبد الرحمن ن أبو خالد الدالاتي» ولم يخرج له الشيخان شيئا ثم هو وإن كان 
صدوقاء فقد كان يخطيء كثيراء وكان يدلسء كما في التقريب»» وقد صرح في هذا الأثر 
بالتحديث؛» فأمنا بذلك تدليسه»ء فإنما يخشى منه الخطأ فيهء لكنه قد توبع كما يأتي» فأمنا بذلك 
خطأه أيضاء وقد أخرجه الحاكم أيضا (5/ 590- 241) بتمامه مطولاء وكذلك الطبراني في 
«المعجم الكبير» (47/5/ 7- 47/ 7) من طريق أبي خالد هذا عن أبي مسعود مرفوعا وقد تابعه 
زيد بن أبي أنيسه مرفوعا أيضا بتمامه عند الطبراني» وزيد نقه؛ فصح بذلك الحديث والحمد 
لله . 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان بلاغا عن أبي سعيد الخدري باب معرفة طريق الرؤية 
برقم .)03١5(‏ 


() صحيح مسلم بشرح النووي (59/5). 
بم 


والخطاطيف جمع خطاف وهي بمعنى الكلاليب ومفردها كلوب» وهو حديدة 
معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل في التنور»”" . 

«والحسك نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم وربما اتخذ مثله من 
حديد وهو من آللات العرتة ”وأا السعدان فهو نبات ذو شوك يضرب به المثل 
في طيب مرعاة» ووقع في رواية البخاري السابق ذكرها عن أبي هريرة بتشبيه 
الكلاليب بشوك السعدان ليبين سرعة اختطافها وكثرة الانتشاب فيها 7" . 

وتقوم الأمانة والرحم في ناحيتي الصراط لتطالبا كل من يريد الجواز بحقهما 
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وعن حذيفة قالا: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسيلم: «يجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون حتى تزلف 
لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول وهل أخرجكم من 
الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم! لست بصاحب ذلكء إذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل 
اللّه. .. إلى أن قال: «فيأتون محمدا يِه فيقوم فيؤذن لهء وترسل الأمانة 
والرحمء فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا»”' . 

قال الحافظ ابن حجر : «والمعنى أن الأمانة والرحم لعظم شأنهما وفخامة ما 
يلزم العباد من رعاية حقهما يوقفان هناك للأمين والخائن والمواصل والقاطع 
فيحاجان عن المحق ويشهدان على المبطل6*'. 

وأما المرور على الصراط فإن أول من يمضي على الصراط ويقطعه فهو 


.)5١7/7( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب التوحيد- باب قول الله تعالى طمُب؟ يتب ضر (7) إِلّ 
يبا يرك » (1/ 016). 

(") فتتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب الرقاق- باب الصراط جسر جهنم )007/١١(‏ بتصرف. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم (7979- .)١90‏ 

(05) فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الرقاق- باب الصراط جسر جهنم .)00١ /١١(‏ 


الخيف 


محمد يَلِةِ وأمته كما جاء في حديث أبي هريرة عن رصول الله يكن :. «فأكون أنا 
وأمتي أول من يجيز)”"' . 

وفي حال المضي على الصراط لا يتكلم يومئذ إلا الرسل لشدة لال 
يدعون اللّهم سلم سلمء ويكون الناس في سرعةالمرور علئ حسب مراتبهم 
وأعمالهم كما قال يَكْةِ في حديث أبي هريرة وحذيفة «فيمر أولكم كالبرق».قال: 
قلت: بأبي أنت وأمي! أي شيء كمر البزق؟ قال: «ألم تزوا إلى البرق كيف يمر 
ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الريح» ثم كمر الطير وشد الرجال» تجري بهم 
أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب! سلم سلمء حتى تعجز أعمال 
العباد» حتى يجئ الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاًء قال وفى حافتي الصبراطء 
كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس فى النار) 
والذي نفس أبي هريرة بيده! إن قعر جهنم لسبعون خريفا'" ١ ٠1.‏ 

. فقوله كلهِ: «تجرى بهم أعمالهم» فهو كالتفسير لقوله كَل: «فيمر أولكم 
كالبرق ثم كالريح إلى آخر معناه أنهم .يكونون. في سرعة المرور. على حسب 
مراتبهم وأعمالهم. وأما شد الرجال فهو بالجيم جمع رجلء؛ هذا هو الصحيح 
المعروف المشهور وشدها عدوها البالغ وجريها»”" . ١‏ 

وفي حديت عبذالله بن مسعود. السابق ذكره «فيعطون..نورهم على قدر 
أعمالهم.. . إلى أن ::قال:* فيقال لهم امضوا على دن نؤركم فتهي د كن 
كانقضاض الكوكب. ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من 
يمر كشد الرجل يرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم. حتى يمر الذي نوره على 
إبيهام قدمه. تخر يد وتعلق يد» وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه الناد )250 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم (98؟- .)١916‏ 
(5) قال الألباني: في تخريج أحاديث الطحاوية صحيح- راجع الحديث . 
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والكلاليب «تخطف الناس بأعمالهم» أي «بسبب أعمالهم أو على قدر 
أعمالهم واللّه أعلم»”" (فمنهم الموبق بعمله» أي الهالك «ومنهم المخردل» أي 
المقطع بالكلاليب يقال خردلت اللحم أي قطعتهء وقيل المخردل المصروع»”") 
ثم 0 وفي حديث أبي سعيد الخدري: «فناج مسلمء ومخدوش مرسل» 
ومكدوس”*؟' في نار جهنم»”” “قال ابن أبي جمرة: «يؤخذ منه أن المارين على 
الصراط ثلاثة أصناف : 

. ناج بلا خدش‎ -١ 

؟- هالك من أول وهلة. 

'- ومتوسط بينهما يصاب ثم ينجو. 

وكل قسم منها ينقسم أقساما تعرف بقوله «بقدر اعملهم 

تند ين فت 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي )١١/7(‏ بتصرف يسير. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي )1١/7(‏ بتصرف يسير. 

(9) من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق- باب الصراط جسر جهنم 
(ص١١15)‏ (/301). 

(؛:) واختلف في ضبط مكدوس فوقع في راوية مسلم بالمهملة (مكدوس) ومعناه الراكب بعضه على 
بعض ورواه بعضهم بالمعجمة (مكدوش) ومعناه السوق الشديد(فتح الباري شرح صحيح 
البخاري- كتاب الرقاق- باب الصراط جسر جهنم )0077/١١(‏ بتصرف يسير. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب معرفة طريق الرؤية برقم (705- ”18). 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب الرقاق- باب الصراط جسر جهنم .)007/١١(‏ 


لمق 


المبحث الخامس 
معنى الورود في قول اله اتعالى' 
0 مَك إل ارما 


اختلف المفسرون في المراد بالورود في الآية الكريمة: #إوَإِن 2 51 
وَدُهَا كن عَكَ رَيْكَ حَتَا مَقْضًِا © ثم شبتى اين أنَعَوا وََدَرُ القاليت فبَا يوج 
[مريم: 2١777 -1/١‏ . فقيل هو دخول النار وهذا مروي عن ابن عباس وذكره ابن 
كثير في تفسيره عنه قال: «قال عبد الرزاق: خاصم ابن عباس نافع ابن الأزرق» 
فقال ابن عباس : الورود الدخولء فقال 0 لاء فقرأ ابن عباس : « نك 
وما تَعَيدون قن دوت ألو حصت جهتر اشر أينا كروت 4 [الأنبياء: 44] 
وردوا أم لا؟ وقال: 9# يدم قَوَمم نوم م الْقيِلمَةٍ َأرْرَدَهُمْ لاد [هود: 2.]948 
أوردهم أم لا؟ أما أنا بتحها ارس ل ا لا؟ ويا أرى الله 
مخرجك منها بتكذيبك؛ فضحك نافع»”" . 

وقيل المراد بالورود المرور على الصراط روى مسلم عن جابر أن عبدا 
لحاطب جاء رسول الله كلهِ يشكو حاطباء فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب 
الناز فقال رسول الله كلة: «كديت ل يدخلهاء فإنه هد بدرا والحذبية:0) 
وروى عن جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشرء أنها سمعت النبي يِل يقول 
عند حفصة: «لا يدخل النارء إن شاء اللهء من أصحاب الشجرة» أحد الذين 
بايعوا تحتها» قالت: بلى يا رسول اللّه! فانتهرهاء فقالت حفصة: #إوَإِن يكم إل 


.)597 -59٠0 وانظر التذكرة للقرطبي (ص‎ )45 -4١/١١( راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

.)551/7( مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 

لمر ص اجا رااان بيجا يي من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن 
أبي بلتعة برقم -١51(‏ 55914). 


"ع" 


م وو 


ارد [مريم : ١‏ فقال النبي يك : «قد قال الله عز وجل : ثم ني الَدِبنَ أنقوأ 


0 


2 مدع 


ونذر الطللميت فها جثا» [مريم : ؟”/ا]. 

قال النووي: «قال العلماء» معناه لا يدخلها أحد منهم قطعا كما صرح به 
في الحديث الذي قبله حديث حاطب وإنما قال إن شاء الله للتبرك لا للشك ٠‏ 
وأما قول حفصة بلى وانتهار النبي يَكٍِ لها فقالت: رن يَنَكْدْ إِلَّا وهاه فقال 
النبي ككل : م تب لذن أَنَقَوأ4 فيه دليل للمناظرة والاعتراض والجواب على 
وجه الاسترشاد هر عوك نمز اها أرادت رد مقالته علي والصحيح أن 
المراد روفو العردر عا انضرا" وهو جسر منصوب على جهنم فيقع فيها 
اهلها ينجل الاخرون واحتج أبو العز الحنفي بحديث جابر السابق على أن 
المراد بالورود هو المرور كال ل والأقوى وذكر الحديث ثم قال: 
«أشاررسول اللّه لِ إلى أن ورود النار لا يستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدوه 

ليهلكوه ولم يتمكنوا منهء يقال: نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى : لإوَلَمًا جَآ أَتمنا 
يننا هراك [هود: 08] كلما جآء َتنا يما صَلِحَا# [هود: 75 هوولمًا جا 
مْرنًا جيسنَا سّعَيْبً# [هود : 5 ولم يكن العذاب أصابهم؛ ولكن أصاب غيرهم. 
ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة» لأصابهم ما أصاب أولئك . وكذلك 
حال الوارد في النارء يمرون فوقها على الصراط. ثم ينجي الله الذين اتقواء ويذر 
الظالمين فيها جثياء فد بين قل في ,جيك جين الملاكون: أن الورود هو المرور 
على الصراط)”" . 

وكذلك ابن تيمية احتج بحديث جابر في تفسير الورود في الآية بالمرور 
على الصراط وقال: «الصراط هو الجسر' فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل 
الجنة» من كان صغيرا في الدنيا ومن لم يكن0”” . 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النروي .)08/١15(‏ 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص59505-/59079), 
(”) مجموع فتاوي ابن تيمية (7178//5). 

* ع ؟* 


وقال ابن حجر بعد ذكر حديث جابر: «وفي هذا نيان ضعف قول ممن,قال 
الورود مختص بالكفار ومن قال معنى الورود الدنو منها ومن قال معناه الإشراف 
عليها ومن قال معنى ورودها ما يصيب المؤمن في الدنيا من الحمى وعلى أن هذا 
الأخير ليس ببعيد ولا ينافيه بقية الأحاديث» واللّه أعلم»”" . ش 

وكلمة الورود في اللغة تطلق على الإشراف على المكان أو الماء دخله أو الم 
يدخله ومن استعمال الورود بمعنى الدخول قوله تعالى: #يقدم فوم يوم لْبَكَمَةٍ 
َأَورَدَهُمْ كار وَِنْسِ ألورة لوو [هود: 48] وقوله تعالى: #لوْ كات 
هولق عالونة م وردوها وَحكلٌ فيا حَدِدُودَ» [الأنبياء: 99]» ومن استعمال 
الورود في غير الدخول قول الله تعالى : #وَلمًا ورد مآ مَنْيّت# [القصص : ١‏ 
فإن موسى َلك مرٌ على البثر ولم يدخل فيه ولا شك أن ورود النار في, حق 
الكفار هو دخولهاء وقد يدخلها بعض عصاة الموحدين ثم يخرجون منها بالشفاعة 
كما سيأتي بإذن الله تعالى. 

لكن الموحدين الناجين والذين يجوزون الصراط دون ا في النار 
فالورود في حقهم يعني المرور. 

وليت شعري من مِنَا يا أخي الكريم لديه أمان أنه من ا الناجين 
لأول وهلة؟! فحق لمن عرف الصراط. وأحوال المارين 2 لخطر 
السقوط منه إلى جهنم والعياذ بالله أن يزداد خوفه ويطول بكاؤه» ذكر أبو شهاب 
الزهري أن عبدالله بن رواحه بكى حين أراد الخروج إلى أرض مؤته فبكي أهله 
حين رأوه يبكي فقال: واللّه ما بكيت جزعا من الموت ولا صبابة لكم» ولكني 
كي امن قزل اللمهر وخل؟ هتين يتك إلا وَرمقا كن عل رَيَكَ عتما مَنْضي4 
[مريم: ]7١‏ فأيقنت أني واردها ولم أدر أأنجو منها أم لا(" فلا يكن حظك أخي 
لاع انازئدهم مجو يعاري كاب انار دايناق كل :سوماق لد ولد فانكتن 


7/0 050). 
(؟) حلية الأولياء .)١586 /1١(‏ 


"25 


من الآية الوقوف عند ألفاظها وإنما تدبرها وحرك قلبك بها قال القرطبي : «فتفكر 
الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته» ثم وقع بصرك على 
سواد جهنم تحته» ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظهاء وقد كلفت أن تمشي على 
الصراط مع ضعف حالك» واضطراب قلبك. وتزلزل قدمك. وثقل ظهرك 
بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض» فضلا عن حدة الصراط»ء 
فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته». واضطررت إلى أن 
ترفع القدم الثاني» والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون» وتتناولهم زبانية النار 
بالخطاطيف والكلاليب» وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون فتسفل إلى جهة النار 
رؤوسهم. وتعلوا أرجلهم. فياله من منظر ما أفظعه؛ ومرتقى ما أصعبهء ومجاز 
لي 


4 د د 


دق التذكرة ص 48 . 


هع" 


507 البخاري عن أبي سعيد الخدري ته عن رسول الله يت قال : «إذا 
يخلفى المؤسوة من الثار جنيو بقيطرة بين النشنة والتارج فيتقاصون مظالم كانت 
بينهم في الدنياء حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة» فوالذي نفس محمد 
بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا»”" . ١‏ 

قال الحافظ ابن حجر : «قوله: إذا خلص المؤمنون من .النارءأي 0-6 
التقوط فوا سما حهاز و علي امامل 1 قال القرطبي : «فإذا خلص من خلص 
من هذا الصراط الذي ذكرناه ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن 
القصاص لا يستنفذ حسناتهم حبسوا على صراط آخر خاص لهم ولا يرجع على 
النار من هؤلاء أحد إن شاء الله لأنهم عبروا الصراط الأول المضروب على متن 
جهنم الذي يسقط فيها من أوبقة ذنبه وأربى على الحسنات بالقصاص جرمه)»”© 
فالقرطبي يرى أن هناك صراطان أحدهما مجاز لأهل المحشر كلهم والثاني 
للمؤمنين الذين عبروا الصراط الأول فيحبسون على صراط آخر خاص لهم 
بعلام رن لا 0 

وقال ابن حجر: وقوله: ««بقنطرة» الذي يظهر أنها طرف الصراط مما يلي 
الجنة ويحتمل أن تكون من غيره بين الصراط والجنة»”” 2 قال ابن حجر: 
«وقوله: «فيتقاصون»: المراد به تتبع ما بينهم من المظالم وإسقاط بعضها ببعض 


.)5140( )57٠ص( أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب المظالم- باب قصاص المظالم‎ )١( 
.)4488 /١١( فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب الرقاق- باب القصاص يوم القيامة‎ )١( 
. 795 التذكرة ص‎ )( 

(5) التذكرة ص ١954‏ بتصرف. 

(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري- كتاب المظالم- باب قصاص المظالم .075١/0( ١‏ 


"545 


وقوله: «حتى إذا نقوا وهذبوا» اي خلصوا من التبعات «أذن لهم بدخول الجنة» . 

قال ابن عثيمين: «وهذا القصاص غير القصاص الأول الذي في عرصات 
القيامة» لأن هذا قصاص أخص من أجل أن يذهب الغل والحقد والبغضاء التي 
في قلوب الناس» فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهيرء وذلك لأن ما في القلوب لا 
يزول بمجرد القصاص. فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار لأجل تنقية ما في 
القلوب”'2 «حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة»” أي هذبوا مما في 
قلوبهم من العداوة والبغضاء ونقوا منها. 

د 6د كاد 


.)00/4 - المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية (؟8/5/اه‎ )١( 
)17١ص( (؟) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المظالم - باب قصاص المظالم‎ 
(0غ58؟).,‎ 


"2 


الفصل العاشر 
خروج عصاة الموحدين من النار. 
ودخول الحنة 


المبحث الأول: .الشفاعة في إخراج ئ 


عرفنا أنه لا يمر على الصراط إلا الموحدون فمنهم من ينجو سالما ومنهم 
من يخدش ثم ينجو ومنهم من يكردس ويلقى فيسقط في جهنم والعياذ باللّه» 
وهؤلاء يخرجون من النار بالشفاعة روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله كلِِ: أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون» لكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم (أو قال بخطاياهم) فأماتهم إماته»؛ حتى 
إذا كانوا فحماء أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر» فبثوا على أنهار الجنة» 
ثم قيل: إيا أهل الجنة أفيضوا عليهم». فيبتون: ثبات: الحبة تكو في حميل 
السيل»”'2 فقال رجل من القوم: كأن رسول الله يَكتٍ كان بالبادية”" . 

قال النووي: «وأما قوله كك : ولكن ناس أصابتهم النار إلى آخره فمعناه أن 
المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماته بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها اللّه 
تعالى وهذه الإماته حقيقية يذهب معها الإحساس ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم 
ثم يميتهم ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله 
تعالى ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا فحما فيحملون ضبائر كما تحمل 


)١(‏ حميل السيل: وهو ما جاء به السيل من طين أو غثاء ومعناه محمول السيّل والمراد التشبيه في 
سرعة النبات وحسنه وطراوته (صحيح مسلم بشرح النووي) (57/9). ' 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الرقاق- باب إثبات الشفاعة وإخراج الموخدين من النار 
(ص"١٠1).‏ 


"26 


الأمتعة ويلقون على أنهار الجنة فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون نبات 
الحبة في حميل السيل في سرعة نباتها وضعفها فتخرج لضعفها صفراء ملتوية ثم 
تشتد قوتهم بعد ذلك ويصيرون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم» فهذا هو الظاهر في 
لفط الحدية عات 7 

وروى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري تيه أن النبي كَل 
قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله : من كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل فأخرجوه» فيخرجون قد امتحشوا”"' وعادوا حمما”"» فيلقون في 
نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو قال: حمية السيل» وقال 
النبي كلِ: ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية؟!”/. 

وفي حديث جابر ابن عبد اللّه. . . ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج 
من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره» فيجعلون 
بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في 
حميل السيل؛ ويذهب حراقه”* ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها 
معها»”'' وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. . حتى إذا فرع اللّه من القضاء 
بين العباد.» وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن" 


.)70 /9( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

)1١(‏ امتحشوا: احترقوا. 

() حمما: فحما. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الرقاق- باب صفة الجنة والنار ( )107١0 )١708/‏ وهو 
عند مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار برقم 
)"١5 .184(‏ برواية أبي سعيد الخدري تله . واللفظ للبخاري. 

(0) حراقة: أثر النار. 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم (191. 
5م 


"1 


يخرجوا من النار من كان لا يشرك باللّه شيئاء ممن أراد اللّه.تعالى أن يرحمة» 
ممن يقول لا إله إلا اللّه فيعرفونهم في النارء يعرفونهم بأثر السجود» تأكل الثار 
من ابن آدم إلا أثر السجودء حرم الله على النار أن تأكل أثر اللسجودء فيخرجون 
من النار وقد امتحشواء فيصب عليهم ماء الحياة» فينبتون منه كما تنبت الحبة في 

خنل اسيل . 

وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر ابن عبد اللّه قال: ال رسول لله 8 
الإن قوما يخرجون من النار يحترقون فيهاء إلا دارات وجوههه”" . حتى يدخلون 
الجنة»"” "» وهؤلاء الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة يسميهم أهل: الجنة: 
الجهنميين: روى البخاري في صحيحه عن قتادة حدثنا أنس بن مالك عن النببي 
كك قال: «يخرج.قوم من النار بعدما مسهم منها سفع» فيدخلون الجنة» فيسميهم 
أهل الجنة الجهنميين»' . 

وهذه الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار ليمست خاصة بنبينا 
محمد تك وإنما يشاركه فيها غيره من الملائكة والأنبياء والمؤمنون لحديث أبي 
سعيد الخدري يه . .. فيقول الله عز وجل: اشفعت الملائكة وشفع النبيون 
وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين»©) 

وجاء في الصحيحين في شفاعة نبينا محمد يكٍِ عن أنس ابن مالك له 
قال قال رسنول: الله كل : «فيأتوني. فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا أ ا 


.)2)04 أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب معرفة طريق الرؤية برقم (849؟-‎ )١( 

(؟) دارت وجوههم : جمع داره وهي ما يحيط بالوجه من جوانبه» ومعناه أن النار لا تأكل دارة الوجه 
لكونها محل السجود «صحيح مسلم بشرح النووي» (00/7). 

زفرة أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب أدني أهل الجنة زلا قفا مم زلا 
4 

(5) أخرجه الماك امات - كتاب الرقاق- باب صفة الجنة والنار (صم” ) (9ههة). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب معرفة طريق الرؤية برقم (21417 7”05). 

١ 


وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله فيقال: يا محمد! ارفع رأسكء» قل تسمعء 
سل تعطه. اشفع تشفع؛ فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ثم أشفع» 
فيحد لي حدا فأخرجهم من النارء وأدخلهم الجنة؛ ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني 
ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال: ارفع رأسك يا محمد قل تسمع؛ سل تعطه. 
اشفع تشفع» فأرفع رأسي» فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ثم أشفع. فيحد لي حدا 
فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة (قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: 
فأقول يا رب! ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي: وجب عليه الخلود» قال 
ابن عبيد في روايته» قال قتاده: أي وجب عليه الخلود”''. 

قال ابن حجر في قول النبي يَلِْةِ (فيحد لي حدا): «والذي يدل عليه سياق 
الأخبار أن المراد به تفضيل مراتب المخرجين في الأعمال الصالحة»”'2 واستدل 
بحديث أنس بن مالك أن النبي يَليِ قال: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن بره ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن ذره'””*' وجاء في شفاعة المؤمنين في إخوانهم 
المؤمنين ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري تنه في حديثه 
الطويل في وصف الآخرة وفيه عن النبي يَكةِ قال: «حتى إذا خلص المؤمنون من 
النارء فوالذي نفسي بيده! ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله» في استقصاء الحق 


-555( جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب أدنى أهل الجنة منزله برقم‎ )١( 
)١5١8ص( وأخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الرقاق- باب صفة الجنة والنار‎ )١9+ 
واللفظ لمسلم.‎ )5676( 

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)077/١1١(‏ 

(") أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان- باب أدنى أهل الجنة منزلة برقم (195. 09370. 

(4) ويشهد له أيضا حديث أبي سعيد الخدري التالي ذكره بعد هذا الحديث. 


"ه١‎ 


من المؤمنين يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار”'' يقولون: ربنا! كانوا يصومؤن 
معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم : أخزجوا من عرفتم فتحرم:ضورهم على النار 
فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلئى نصف ساقيه وإلى ركبتيه.. 

ثم يقولون: ربنا! ما بقي-فيها أحد مما أمرتنا به» فيقؤل: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه :مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخر جون خلقا. كثيرا. ٠‏ ثم 
يقولون : ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم.في قلبه 
مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون: ربنا! .لم نذر فيها. 
ل ل ا ا ل إن 
يي يها 2 يك - 7 آ آ اه 202 3 
لَه كا يَظلِمٌ ِنْقَالَ دَرَوَ وَإِن كك حَسَكَة يَصَعِقَهَا رَيْوْتِ من لَدْنْهُ أجرَا عَظلِيمًا» 

ع«5) الي 5 ٠:‏ اه 

[النساء: 5] ويتفضل اللّه على أقوام بإخراجهم من النار من غير شفاعة. جاء 
في تتمة حديث أبي سعيد الخدري السابق فيقول الله عز وجل :. «شفعت الملائكة 
وشفع النبيون وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين»::فيقبض قبضة من 
النار فيخرج منها قوما لم يعملواخيرا قط”". قد عادوا حمماء فيلقيهم في نهر في 
أفواه الجنة يقال له نهر الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل» ألا 
ترونها تكون إلى الحجر أ و إلى الشجر» ما يكون إلى السكين روكيد 
وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض؟» 

فقالوا: يا رسول اللّه! كأنك كنت ترعى بالبادية . 

قال: «فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم» يعرفهم أهل الجنة. هؤلاء 
عتقاء اللّه لذبن اتلك الجنة حو عرزل دود ررد حير وقوه كايقل ادخلوا 
)١(‏ قال النووي في شرحه: ما منكم 000009 

وتحصيله من خصمة والمتعدي عليه بأشد من مناشدة المؤمنين الله تعالى في الشفاعة لإخوانهم 
(؟) أخرجه مسلم في .صحيحه- كتاب الإيمان- باب معرفة طريق الرؤية برقم (187. 07”). 
(*) «لم يعملوا خيرا قط» يريد إلا التوحيد المجرد عن الأعمال (التذكرة) ص 7١١‏ . 


ضف 


الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: ربنا! أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين» 
فيقول : لكم عندي أفضل من هذاء فيقولون: يا ربنا! أي شيء أفضل من هذا؟ 
فيقول : رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا»'" وروئ مسلم في ضحيخة عن 
سعيد بن منصور (واللفظ له) قال حدثنا حماد بن زيد.» حدثنا معبد بن هلال 
العنزي» قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت» فانتهينا إليه وهو يصلي 
الضحى» فاستأذن لنا ثابت» فدخلنا عليه» وأجلس ثابتا معه على سريره؛ فقال 
له: يا أبا حمزة! إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث 
الشفاعة» قال: حدثنا محمد يَكِيِ قال: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم 
على بعض فيأتون آدم فيقولون له» اشفع لذريتك» فيقول: لست لها ولكن عليم 
بإبراهيم عل فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم» فيقول: لست لها ولكن عليكم 
بموسى تلك فإنه كليم اللّه. فيؤتى موسى فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
بعيسى تَلكمدْ فإنه روح الله وكلمتهء فيؤتى عيسى فيقول: لست لهاء ولكن 
عليكم بمحمد نئل . نأوتى نأقول: أنا لهاء فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن 
لي» فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآنء يهلمنيه اللّهء ثم أخر له 
ساجداء فيقال لي يا محمد! ارفع رأسلكء وقل يسمع لك. وسل تعطه واشفع 
تشفع» فاقول: رب! أمتي» أمتي فيقال : انطلق» فمن كان في قلبه مثقال حبة من 
برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل. 

ثم أرجع إلى ربي أحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجداء فيقال لي: يا 
محمد! ارفع رأسك وقل يسمع لك. وسل تعطه» واشفع تشفع» فأقول: أمتي» 
أمتي» فيقال لي : انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه 
منهاء فأنطلق فأفعل . 

ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجداء فيقال لي يا 


.)5١15 .2١181( أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب معرفة طريق الرؤية برقم‎ )١( 


"+ 


محمد! ارفع رأسك. وقل يسمع لك». وسل تعطه» واشفع تشفع فأقول: يارب! 
أمتي» أمتي فيقال لي : انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من 
خردل من إيمان فأخرجه من النارء فأنطلق فأفعل هذا حديث أنس الذي أنبأنا بهو 
فخرجنا من عنده:فلما كنا بظهر الجبان قلنا: لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه» وهو 
مستخف في دار أبي خليفة قال: فدخلنا عليه فسلمناء فقلنا: يا أيا سعيد! جئنا من 
عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة. قال: هيه! 
فحدثناه الحديث فقال : هيه! قلنا: ما زادناء قال قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو 
يومئذ جميع”'' ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلواء 
قلنا له» حدثناء فضحك وقال: «خلق الإنسان من عجل» ما ذكرت لكم هذا إلا 
وأنا أريد أن أحدثكموه «ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم 
أخر له ساجداء فيقال لي يا محمد! ارفع رأسك» وقل يسمع لك. وسل تعطه. 
واشفع تشفع» فأقول: يا رب! ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله قال: ليس ذاك 
لك أو قال ليس ذاك إليك» ولكن» وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبروتي لأخرجن 
من قال: لاإله إلا الله قال: فأشهد على الحسن أنه حدثنا بأنه سمع أنس بن 
مالك. أراه قال قبل عشرين سنةء وهو يؤمئذ جميع»”" «فشفاعة النبي يَلِةٍ 
والملائكة والنبيين والمؤمنين لمن كان له عمل زائد على مجرد التصديق» ومن لم 
يكن معه من الإيمان خير كان من الذين يتفضل الله عليهم فيخرجهم من النار 
فضلا وكرما وعدا منه حقا وكلمة صدقا #إنَّ أله لا يَمْفْر أن يِشْرَكَ به وَيَْفْرَ ما دُونَ 
دَِكَ لِمَن يَكَآةُ [النساء: 48] فسبحان الرؤوف بعبادة الموفي بعهده»”” . 


)١(‏ جميع معناه مجتمع مقي اكه والنيقطة. 

كم ويه كتاب الإيمان- باب بأدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم 185 0753 . 
وأخرجه البخاري في صحيحه- كتاب التوحيد- باب كلام الرب عز وجل "يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم (ص8٠8١) .)751١(‏ 

(©) التذكرة (ص )7"٠07‏ , 


المبحث الثاني 


إنكار بعض الفرق الشفاعة في أهل الكبائر 


أنكر الخوارج والمعتزلة الشفاعة في أهل الكبائر وتعلقوا بمذاهبهم في 
تعليد نامل الكبيرة. في النارء وتيتو بقوله تعاى :لوالا ينا 1 جر لكل عه 
ننس سَبًا وا يُقْبَلُ ينبا سَمَعَدٌ وَلَا يُوْمَذُ متا عَذْلُ# [البقرة: 48] وبقوله: ولا يُقبَلُ 
0 ل ما لمعه عَقَعَة4 [البقرة : ]١7‏ وبقوله: «يّن قبل أن يَأْقَ يوم لا بَمعٌ 
فيو 6 خُلهُ وكا سَمَعَة6 [البقرة : 5 وبقوله: «هما ِطَللوِينَ مِنْ حيِمٍ ولا شفع 
ِطَاعْ # [غافر: ]١8‏ وبقوله: #كَمَا تَمَمْهُمر سَّمَعَةُ أَلشَنعِيَ# [المدثر: 18] وقد 
أجاب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان: 

-١‏ أن هذه الشفاعة لا تنفع الكفارء كما قال تعالى فيهم: «إمًا سَلَكَكٌْ في 
م تر 9©) لوا ل نك يت النصياي 9 وَل نك ليم اليسكبن () كنا عوسُ مم امي 
© وك نكْدْبُ يَوْمِ ألدنِ 9 حي أنَنَا البقِينْ 9)) نا تتعهم سَمَعَهُ أَلشَيفِِنَ4 [المدثر : 
5- 48] فهؤلاء لا تغني عنهم شفاعة الشافعين لأنهم كفار. 

- أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل 
البدع : من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن 
يشفعوا عنده بغير إذنه؛ كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه 
شفاعة شافع لحاجته إليه رغبة ورهبة وكما يعامل المخلوق بالمعاوضة فالمشركون 
كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين ويقولون نحن 
نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا فأنكر الله تعالى هذه الشفاعة فقال: 
ومن وا الى يسْفَعٌ عِنْدَهء إل بِإِذْيُ» [البقرة: 106]. 

وقال : «©© وَكْر ين مَكِ بى لسوت لا تن لَقعَنهُم ينا إلّا من بَمْدِ أن يدن 


ا 00 


أَلَهُ لمن يَنَاهُ يرضح #4 [النجم : 7] وقال عن الملائكة : #وََالُوا أن ايقن راذا 


هه" 


مه 


ع وري 9 لا يفون بالْعَولي و وهم هم بأَمْروء عملت 9 يعلم 
ا يم ون َعَم ولا 4 عه مورت 


و 1 


[الأنبياء: 75- 8؟] وقال «ثشٍ أ دعأ لنت بك زَعَمَمُْ ين دون أنه كا 2<“ نَ يِْقَالَ 


د ف التكووت لا بي لاض" ا م فيهمًا عن شرَلئو وما لم نهم 80-8 ين ظهبر 9 
ى دجو د هر 


ولا لقع الشَفْعَة عندمه إلا لِمَنْ أو 4 [سيا: #الاس 7 وقال تعالى : 


وعْبدُوت من دوف 0 لا برهن ولا ينفعهُر وَيفولُونَ هُؤْلاء شونا عند دآ 
0 أشتيثرت لَه يما ل يَمْمُ في السَموتِ ولا فى لأسن سْبَحَكَمُ وُتَسلَ عَمَا 


ررت» 0 ] وقال تعالى: رز به لين يحَافُونَ أن يحسما إل 
ر . 0 لهس من دون ولك وَل سَفِيٌ لَه 0 [الأنعام : أه] وقال تعالئ : 
10 َهُ لِى حَلَقَ اَلسَمْوْتٍ وَالْأضَ ف سِنَّةِ أيَارِ ثم أستوين عل امرش يددُ لمر ما ين شيع 
لان عد ذه دلحكم أله لَه ربكم عدو ألا تدلوت » [السجدة: 54] وقال 
تعالى: ##ولا يْمِْكُ بك يَمْلِكُ اليرت يَدْعُوتَ من دونه التَّفعَةَ َّ من سهد كَ يلحي وهم ب عام 57 
[الزخرف: 85] وقال تعالى : «إوَلْقَد حِتْتْمونا فرّدى كنا حَلقَككم وَل مرو وَلَكْممْ ما 
ور هرس ب تاك سل 2 ادبن معش مم ف 0076 : قد تَمَطَمَ 


08 وَضَنَّ عنحكم ها تم رحمون» 0 44] وقال تعالى: أ أَعَمَدُوا 
من و للم كت كل أرو كان 0 شع سكا ولا سقلونت © فل 1 َ 


َلسَفعَةُ يم م مُلْكَ َلسَّموتِ وَالارَضٍ 0 ِلَتهِ تيُحُو» [الزمر: 7 4] 
وقال تعالى : «مَحَكَمَتٍ الأَسَوَاتُ بِليَمَنِ قلا سَنمَمْ إلا هنما (7) نوميد لا شفع 
لشَّمَعَةٌ إلا من أَدِنَ لَه امن وَرَضَ لم مَرْلَا»* [طه: ]٠١9 -١١8‏ وقال صاحب 
يس : وما ين ل أَعَبْدُ الى صرف وَإبْهِ يحعُونَ 67 يد ين دونو -الهسةٌ إن برد 
ليم بِصُرٌ لا ثفن عَق مَمَْعَتْهُمْ سَبعًا ولا مْقَدُون © إن يدا أن صَكَلٍ تبن 9) 
إِيَت عامنث برَيَكم فأسمه تمتو [يس : - 076" وأما الشفاعة التي أثبتها الله 


كه 


تعالى فهي التي توافرت فيها شروط ثلاثة: 

-١‏ إذن الله تعالى بالشفاعة: 

قال تعالى: ومن 5 الذف يسْفَعٌ عنْده إآَّ يإذ نه [البقرة: 008؟]. 

وقال تعالى: “يدير لد ماني شي الاين يقد إذف # [يوس 7 : 

"- رضا الله عن الشافع : 

قال تعالى: يَرْمَيذٍ لَّا نَمَمُ أَلشَّمَعَةُ إلا منْ أَدْنَ لَه 
[طه: .]١٠١9‏ 

7- رضي للا الت 1 : قال تعالى: بعلم ما بَيْنّ يديم وَمَا حَلفَهمٌ 
ولا يتتمررت إل لمن ارتضئ وهم من حَشْيَيِو مُشْفِقُونَ4 [الأنبياء: 18]. 

وقد اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في قوله تعالى. © ركر ين مَلَكِ فى 
َلسَّمُوتِ لا َفَنٍ سَفلعيهم سَيع 31 من بَمْدِ أن يدن أنه لمن ممه سه وبرضى 4# [النجم : 
00 

عد عإد عاد 


)١(‏ انظر المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (7/ 260) ولمعة الاعتقاد شرح 
/اه >" 


المبحث الثالث 


شفاعة النبي عَكَلِدٍ في دخول 
المسلمين الجنة 


وهذه الشفاعة خاصة بالنبي محمد يَكِةٍ وثبتت فيها الأحاذيك الصحيحة عن 
النبي يكهِ أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وعن حذيفة كنل قالا قال 
رسول الله يكِهِ: «يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم 
الجنة. فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من 
الجنة إلا خطيئته أبيكم آدم! لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل 
الله قال فيقول إبراهيم: لست .بصاحب ذلكء إنما كنت خليلا من وراء وراء 
اعمدوا إلى موسى ككلِِ الذي كلم الله تكليما فيأتون موسى يَلهِ فيقول: لست 
بصاحب ذلك فيأتون محمدا تكله فيقوم فيؤذن لهء وترسل الأمانة والرجم. 
فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالاء فيمر أولكم كالبرق» قال: قلت: بأبي أنت 
وأمي! أي شيء كمر البرق؟ قال: «ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة 
عين؟ ثم كمر الريح» ثم كمر الطير وشد الرجال» تجري بهم أعمالهم» ونبيكم 
قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم» حتى تعجز أعمال العباد» حتى يجيء 
الرجل فلا يستطيع إلا زحفاء قال: وفي حافتي الصراط» كلاليب معلقة» مأمورة 
بأخذ من أمرت بهء فمخدوش ناج ومكدوس في النار» والذي نفس أبي هريرة 
بيده! إن قعر جهنم لسبعون خريفا”'' وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
كله : «آتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح. فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: 
محمد فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك)2"' . 


.)146 -8159( 099١ /:( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان- باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان- باب في قول النبي كَل : «أنا أول النالمن يشفع في الجن‎ 
: 1 , 073019 2191/( برقم‎ 
مه ؟‎ 


المبحث الرابع 


أول من يدخل الجنة النبي يكل قال عَلِكمْلكِ : «آنى باب الجنة فأستفتح فيقول 
الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك»"'"» وقال 
لكل : «أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع"”'' وأمته يك هي أول 
الأمم دخولا للجنة؛ عن أبي هريرة كيه قال: قال رسول الله يك : انحن الآخرون 
الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة. . .72" وعنه كيه قال: قال 
رسول الله يخِّ: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. . .)”2 . 

وأما آخر من يدخل الجنة فقد ذكر لنا رسو الله يك خبره. جاء في حديث 
أبي هريرة الطويل في وصف ما يحصل للناس يوم القيامة» قال رسول الله يكل: 
«ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد. ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار» 
وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة» فيقول: أي رب! اصرف وجهي عن النارء فإنه 
قد قشبني””' ريحها وأحرقني ذكاؤها'''. فيدعو الله ما شاء أن يدعوه. 

ثم يقول الله تبارك وتعالى : «هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره! 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان- باب في قول النبي يك : «أنا أول الناس يشفع في الجنة» 
برقم (- )١97‏ من رواية أنس بن مالك لك . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان- باب في قول النبي يك : «أنا أول الناس يشفع في الجنة» 
برقم (75- )١197‏ من رواية أنس بن مالك تله . 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة- باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة برقم /٠١(‏ 
86). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة- باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة برقم /١9(‏ 8080). 

(0) قشبني: سمني وأذاني وأهلكني. 

)١(‏ ذكاؤها: لهبها واشتعالها وشدة وهجها. 


5-9 


فيقول: لا أسألك غيره» ويعطي ربه عهود ومواثيق ما شا الله» فيصرف 
الله وجهه عن النارء فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء | ا الله أن يسكت ثم 
يقول: أي رب! قدمني إلى باب الجنة» 'فيقول الله : أليس قد اأعطيت 0 
ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك» ويلك يا ابن آدم! ما أغدرك! فيقول: أي 
رب! ويدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره! 
يقل لا وعرتك ! فيعتطى :ريه حااهاء الله عن غهره ومرانيق» فيقدقة إلى يات 
الجنة» فإذا قام على باب الجنة انفقهت"'" له الجنة» فرأى ما فيها من الخير 
والشرور» فتكت ماشاء الله أن يسكت ثم يقول: أي رب! أدخلني الجنة. 
فيقول الله تبارك وتعالى له : أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما 
أعطيت ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! 

فيقول: أي رب! لا أكون أشقى خلقكء, فلا يزال يدعو الله حتى يضحك 
اللّه تبارك وتعالى منهء فإذا ضحك الله منهء قال: ادخل الجنة» 'فإذا دخلها قال 
الله له: تمنه» فيسأل ربه ويمتنى» حتى إن الله ليذكره 00 ركذ حتى إذا 
انقطعت به الأماني» قال الله تعالى: «ذلك لك ومثله معه»"” 


وعن ابن مسعود أن رسول الله يكِ قال: «آخْرٌ من يدخل م 
مره وكير مرة وفسافنة النا رمه وإذاما جا زوها القفت إلنها بتان: ارك لد شان 
منك لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين فترفع .له شجرة 
فيقولون: أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. 

فيقول: الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتن غيرها؟ ‏ 


)١(‏ انفقهت: انفتحت واتسعت. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان- باب معرفة طريق الرؤية برقم (795- 187) وأخراجه' 
البخاري في صحيحه- كتاب التوحيد- باب قول الله تعالى ري يي ير 69 إل ييا اطرة» 
[القيامة : ”١‏ - 7؟] (ص*79١1)‏ (78117). 


ال 


فيقول: لا يا رب ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه يعذره؛ لأنه يرى مالا 
صبر له عليه فيدنيه منهاء فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي 
أحسن من الأولى» فيقول: أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها واستظل 
بظلها لا أسألك غيرها. 

فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول لعلي إن أدنيتك 
منها تسألني غيرهاء فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه يعذره؛ لأنه يرى مالا صبر 
له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة عند باب 
الجنة هي أحسن من الأوليين» فيقول: أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها 
وأشرب من مائها لا أسألك غيرها. 

فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها قال: بلى يارب هذه لا 
أسألك غيرها وربه يعذره؛ لأنه يرى مالا صبر له عليها فيدنيه منها فإذا أدناه منها 
فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب أدخلنيها. 

فيقول: يا ابن آدم ما يصريني منك”''؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها 
معهاء قال: يارب أتستهزيغ مني وأنت رب العالمين؟» 

فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ 
قال: هكذا ضحك رسول الله كه فقالوا: مم تضحك يا رسول اللّه؟ قال: من 
ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزيء مني وأنت رب العالمين» فيقول: (إني 
لا أستهريء منك ولكنى على ما أشاء قادر»”" . 

١‏ د عد عند 


. ما يصريني منك: أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك‎ )١( 
.)147 -*71١( أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب آخر أهل النار خروجا برقم‎ )١( 


"١ 


المبحث الخامس 
بشارة هذه الأمة بكونهم نصف أهل الجنة | 


عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله يلِ في قبة» نحوا من أربعين رجلا. 
فقال: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟» قال: قلنا: نعم» فقال: أترضون أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة؟1 فقلنا: نعم» فقال: «والذي نفسي بيده إني لأرجو أن 
حرو عي ادن الج وزاك أذ لبج د يركلها (ذ تس مسلة )بويا حم في 
أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء في 
خلد القوى الاي 

انظر أخي إلى هذه البشارة العظيمة للمسلمين 556 من هذه الأمة 
الجوملي ةو وار كدر آهل القرك والكس والعياة باللمه رولا يوسن لمعه ل رفنيج 
مسلمة» فاحمد الله تعالى أن جعلنا وإياك من المسلمين وأسأله الثبات على 
التوحيد إلى الممات» واحذر أخي الشرك بجميع صوره فالشرك الأصغر قد يكون 
ذريعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر والعياذ بالله» ولا تركن في ذلك كله إلى 
مدر اك 0 الك غلا ع ترح سر لافار وا اتير جم 

نعمته ومنته وفضله عليك من غير حول منك ولا قوة. ْ 

قال ابن القيم كَكَْنْةُ : «فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيت لم تكن شيئا 
مذكورا حتى سماك باسم الإسلام» ووسمك بسمة الإيمان» وجعلك من أهل قبضة 
اليمين وأقطعك فى ذلك الغيب كمالات المؤمنين». فعصمك من العبادة للعبيد. 
وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديد» ثم وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون ما 
سواه فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم. وقضى لك بقدم الصدق في 
القدم؛ أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك!!'") 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الإيمان- باب كون هذه الأمة نصف 0_0 'الجنة ‏ برقم (1/ا"ا- 
٠ .)10١‏ 
(؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص -5١‏ ”0 
دض 


الخاتمة 


وتشتمل على أهم نتائج البحث : 

-١‏ أن الموت مصير كل كائن حي ويبقى وجه ربنا ذو الجلال والإكرام. 

-١‏ رهبة الموت والاجتهاد والاستعداد للقائه. 

“- القبر أول منزل من منازل الآخرة: (فظاعته- ضمته- فتنته- عذابه- 
تعيمه...). 

5- إن العذاب والنعيم على الروح والبدن. 

ه- أسباب عذاب القبر وأسباب النجاة منه وذكر الممحصات التي تطهر العبد من 
الذنوب في الدنيا والآخرة. 

1- صور من القيامة الكبرى: 

النفخة تكون يوم الجمعة- وهي نفختان: نفخة الصعق و نفخة البعث. وبين 
النفختين أربعون ولم تحدد شهر أو سنة. . . الخ). 

لا- صور من البعث والحشر وأهوال القيامة وأحوال الناس فيها. 

8- ذكر أسماء يوم القيامة وأوصافها. 

4- تفاوت أحوال الناس يوم القيامة وبيان حال المتقين الأبرار وحال الكفار 
الفجار . 

-٠١‏ من الأمور العظيمة يوم القيامة مجيء الرب تعالى لفصل القضاء. 

-١‏ تفصيل في أنواع الحساب. 

-١١‏ صور من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. 

. الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة‎ -١ 

4- القصاص يوم القيامة وكيفية إعطاء الحقوق لأصحابها. 


ايحي 


6 الميزان عند أهل السنة وعدد الموازين وما يوزن في الميزان وما يثقل به 
الميزان. ش 
5- إثبات حوض ل ل 
نبي حوضاء والأصناف التي تذاد عن حوضه صلى الله عليه وسلم. 
١7‏ - الصراط وصفته والأصناف التي تكون عليه وكيفية المرور عليه 
- معنى الورود في قوله تعالى: وَإن مَك إلا وَارِدُها4 تعريم: .]7١‏ 
8 القنطرة ومايجري عليها من تبذيب لتنقية الحسد والبغضاء من القلوب. 
0 خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة. 
-١‏ إنكار بعض الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة الشفاعة في أهل الكبائر. 
7- ذكر أول من يدخل الجنة وآخر من يدخلها والبشارة بأن أمة محمد كلل 
نصف أهل الجنة . 
أخي الكريم : 
وبعد هذا المطاف. . 2 
أما آن لك أن تعود.. وإلى ربك أن تتوب.. وتخشى علام الغيوب 
بالاجتهاد فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجرء وترك اللهو والغفلة» والاستعداد 
ليوم النقلة» فاليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل فالمغبون الذي أسرف 
على نفسه.ء حتى إذا جاءته السكرة #قَال ني اتجشرن © لكَلَ عمل 
صْلِحًا4[المؤمنون: 99 - 2»]٠٠١‏ فهيهات له أن يستجاب, وإلى الدنيا أن يعاد 
فتدارك أخي ما فات» واعتبر بهذا الكتاب» فإن لم تحرك قلبك تلك السياطء 
فاحذر على قلبك الممات» وتضرع لرب البريات» أن يبدد عن قلبك الحجب 
والظلمات؛ ويهديك سواء الصراط الموصل إلى جنة عرضها الأرض 
والسهازانش: ٠‏ 


ئكى3"؟«»> 


فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار كله للإمام الحافظ محي الدين أبي 
زكريا- يحيى بن شرف النووي - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحلبي 
وأولاده بمصر. 

-١‏ أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء ابن رجب الحنبلي» تخريج وتعليق 
خالد عبد اللطيف السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط5ء 
5ه ١198م.‏ 

*- أيسر التفاسير لكلام العلي الككبير» أبو بكر الجزائري» طبعة خاصة بمصر 
وفلسطين والمغرب العربي ط4. 5١4١ه-‏ 1995م. 

4- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» عالم 
الكتب» بيروت. 

0- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة- القرطبي- تحقيق عصام الدين 
الصبابطي- دار الحديث» ط 4- 508١ه-‏ 19910م. 

5- تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثيرء اختصار وتحقيق: محمد نسيب 
الرفاعي» مكتبة المعارف» الرياض ط جديدة- ١55١ه‏ - ٠١٠٠٠5م.‏ 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
مؤسسة الرسالة؛ بيروتء لبنان ط31. ١55١ه‏ - ٠٠٠١5م.‏ 

8- جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» 
بيروت- لبنان طاء 417١ه‏ - 1997م. 

4- جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي- تحقيق شعيب الأرناؤوط- 
وإبراهيم باجس- مؤسسة الرسالة» بيروت 7١51١ه‏ - ١199م.‏ 


هم" 


- الجامع لأحكام القرآن: الإمام أبو عبد الله محمد بن أحبمد الأنصاري 
القرطبي دار الكتب العلمية - بيروت- : لبنان- 1ه 19917م. 

أت عيلية الأرلياء! أبو نعيم الأصفهاني» دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

7- الروح لابن القيم الجوزية حققه محمد إسكندر يلداء دار الكتب العليقة 
بيروت ط”ء 1509١ه-‏ 1984م. 
-١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» طبعة المعارف - الرياض - 995١م.‏ 
5- سير أعلام النبلاء- شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق وتخريج 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. طهةء. “*١4١ه-‏ 1997م. 
6- شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الدمشقي. تحقيق د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركى- شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت.» ط؟.» 
١ه‏ 1م 

7- شرح العقيدة الطحاوية» حققها وراجعها جماعة من العلماء» خرج أحاديثها 
محمد ناصر الدين الالباني» المكتب الإسلامي. بيروت- دمشق. طىء 
5ه 1984م. ٠‏ 

7- صحيح ابن حبان - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية - ١991‏ بيروت. 

4- صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري- دار 
المعرفة - بيروت» لبنانء ط١اء‏ 57560١ه-‏ 5١٠1م.‏ 

8- صحيح الجامع الصغير للألباني - المكتب الإسلامي - الطبعة الثانية - 
5م. 

- صحيح سئن سنن أبي داود للشيخ ناصر الدين الألباني- تين لتر العربي 
لدول اكاح العربي» الرياض». 409١ه-‏ 1984م وط: المعارف. 

-١‏ صحيح سئن سنن ابن ماجة للشيخ ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» الرياض». ط”. 508١ه-‏ 1988م وط: المعارف. 


كك" 


5- صحيح سنن الترمذي للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي 
لدول الخليج العببي الرياض» ط١. -١4048‏ 1988١م.‏ وط المعارف. 

7- صحيح سنن النسائي للشيخ ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول 
الخليج» الرياض». 4094١ه-‏ 1988م, وط المعارف. 

4- صحيح مسلم بشرح الإمام النووي- دار إحياء التراث العربي- بيروت لبنان. 

8 صصح سل اوناع ميلم ابن الجتجاح بن طلم التشيري > دار ابن هرم > 
بيروت - ط١‏ . 

1- صفة الصفوة. لابن الجوزي. ضبط إبراهيم رمضان وسعيد اللحام دار 
الكتب العلمية بيروت» لبنان. 4094١ه-‏ 1998١م.‏ 

-١‏ عدة الصابرين وذجيرة الشاكرين» لابن قيم الجوزية- تقديم وتحقيق محمد 
عثمان الخشتء دار الريان للتراث ط 5408١ه-‏ 1988م. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الفيحاء 
دمشق- ط“ا. ١٠4١ه-‏ ١٠٠18م.‏ 

4- قصر الأمل» ابن أبي الدنياء تحقيق محمد خير رمضان يوسف. دار ابن 
حزمء بيروت لبنانء ط3. 517١ه-‏ 19910م. 

- الكواشف الجلية عن معاني الواسطية. عبد العزيز المحمد السلمان 
ط١/ا١‏ . 

-“١‏ لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي- شرح محمد بن صالح العثيمين» حققه 
وخرج أحاديثه أشرف بن عبد المقصودء مكتبة الإمام البخاري» 
الإسماعيلية» ط؟. 5١54١ه-‏ 1947م. 

5- مجموع فتاوي ابن تيميةلشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن 
ابن محمد قاسم النجدي» مكتبة ابن تيمية . 

*- المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
شرح الشيخ محمد الصالح العثيمين» مكتبة طبرية» الرياض؛. ط١-‏ ١47١ه-‏ 


يفدسسين 


11م. 

- مختصر تفسير ابن كثير» اختصار و تحقيق محمد على الصابونى» دار القرآن. 
بيروت طلا7.2٠5١ه-‏ ١4وام.‏ ْ 0 1 

ه"- المستدرك على الصحيحين للإمام ا الفكر - بيروت سنة 


4م. 

5- مسند أبي يعلى الموصلي طباعة دار المأمون للتراث - .دمشق:- الطبعة 
الأولى - 19854١م.‏ 

0- مسند الإمام أحمد - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة :الأولى - 
1م. 


4- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الوصول في التوحيد»: الشيخ 
جايية ار الجبد لصحي عور محمد" بياكس اوت دار ابن 
الجوزي» المملكة العربية السعودية 575١ه‏ . ١‏ 

4 المعجم الكبير للطبراني - مكتبة ابن تيمية - القاهرة. ش 

. المعجم الوسيط- دار إحياء التراث الإسلامي» بيروت» لبنان» ط؟‎ -4٠ 

-١‏ نيل الأوطار» بتخريج أحاديث كتاب الأذكار وبيان صحيحه من ضعيفه لأبي 
زكريا محي الدين بن شرف الشهير بالنووي» حقق نصوصه وضبط ألفاظه 
وخرج أحاديثه أبو أسامة سليم بن عيد محمد الهلالي السلفي الأثري دار بن 
حزم بيروت» لبنان طا3ء 14758ه- 4١0٠5م. ١‏ 


4 ؟” 


الفهرس 


- تقديم 
- المقدمة 1 
- الباب الأول: القيامة 9 25 9 
- الفصل الأول: الموتث: المبحث الأول: تعريف القيامة ار والقيامة 
- المبحث الثاني : 0 00 ا 
- المبحث الرابع : تكريم روح المؤمن بعد نزعها أما روح الكافر فبنقيض ذلك 
- الفصل الثاني : ماذا أعددت للموت؟!: المبحث الأول: خطر الساعة الأخيرة 
- المبحث الثاني: سوء الخاتمة 
- المبحث الثالث: الإكثار من ذكر الموت 
- المبحث الرابع : آثار الإكثار من ذكر الموت 
- المبحث الخامس : عظات وعبر 0 
- المبحث السادس : ما يفعل إذا استشعر حضور أجله 
- الباب الثاني : (القبر) 5 بح 
- الفصل الأول: القبر أول منازل الآخرة: السية الال 0000 
- المبحث الثاني : ضمة القبر 
- المبحث الثالث : فتنة القبر 257006 5 : 
- الفصل الثاني : عذاب القبر ونعيمه: المبحث الأول : 00 يبعذاب 826 
وثبوته في الكتاب والسنة 
- المبحث الثالث 14 . 
- المبحث الرابع: النعيم وات ع عر لل رب أ أو 00 البدن 
والروح جميعا في الحياة البرزخية؟! 
- المبحث الخامس: صفة نعيم. القبر وعذابه 


اح 


6م 
١م‏ 


- المبحث الساد أسباب عذاب لم 
س : 


- الباب الثالث : القيامة الكبرى 


- الفصل الأول : النفخ في الصورء المبحث الارن: 3 0 
- المبحث الثاني: اليوم الذي يكون فيه 'النتفخة 0 
- المبحث الثالث: عدد المرات التي ينفخ فيها في الصور .. . 
- المبحث الرابع: سرعة هلاك العباد حين تقوم الساعة 3 
- المبحث الخامس : الذين استثناهم الله تعالى: من الفزع والصعق " .. .. 


- المبحث السادس : ما بين النفختين أرنغؤن 


- الفصل الثاني: البعث والحشر وأهوال القيامة وأحوال 0 فيهاء: المبحث 


الأول: إنبات الأجساد 


- المبحث الثانى: يبعث العبد على ماامات عليه 


- المبحث الثالث: الحشر إلى الموقف 
- المبحث الرابع: أرض المحشر 


وخرابه 


- المبحث الثاني : انه نوم القت را راف قد على هو الف الوه 
5-5 (وذكر العلماء أسماء أخرى للقيامة هذه أشهرها) 
ليحت الثالث : عقي حرا اتابن لد د يوم القيامة 


- المبحث الرابع: 7 


- الفصل الرابع : الشفاعة: المبحث الأول: شفاعات النبي كَل 
- المبحث الثاني : شفاعة النبي ككَِهْ في أهل الموقف لبدأ الحساب ' 
- المبحث الثالث: كمال شفاعة النبي كَِةٍ على أمته ورأفته بهم 


- المبحث الأول : تمهيد : 


- المبحث الثاني أن محم عل لصلة والسلا أول م يحاسب يع اليا 


- المبحث الثالث: أنواع الحساب 


ما 


2 ' 
م 


- المبحث الخامس : صفة حشر العباد وجتمعهم إلى رقا 0 ا 
- الفصل الثالث : أهوال يوم القيامة» المبحث الأول: دمار هذا 7 الدنيوي” ' 


1 


- المبحث الثالث : ما يوزن فى الميزان 
المبحث الرابع: الذين لا توزن أعمالهم 


المبحث الرابع : إقامة الشهود 


المبحث الثانى : عدد الموازين 


- المبحث الخامس: إيتاء العباد صحف أعمالهم 
- المبحث السادس: ما يسأل عنه العباد؟ 

- الفصل السادس : القصاص يوم القيامة 57 
- الفصل السابع: (الميزان): المبحث الأول: الميزان عند بد آهل ١‏ السنة 


1 
ما ل 18 
١56:‏ 
1 


20000 


المبحث الخامس : ما يثقل به الميزان ا 
الفصل الثامن: حوض النبي كَكِ: المبحث الأول: 000 


المبحث الثاني : إثبات حوض النبي يللو وصفاته 


المبحث الثاني : بقاء المؤمنين والمنافقين في أرض الموقف حتى يأتيهم الله 


عاد 
المبحث الثالث : 0 المنافقين 


11 
"1١8 .. 
1 


ود ع و ا 111 


1 


: اي بعدم السجود وبإطفاء نورهم 


الف د 6 جند مايا4 ا 
00000 


المبحث السادس : القنطرة 


الفصل العاشر : خروج عصاة ل 0 الحنة. المبحث 
الأول: الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار 
الشتعف القالك : شفاعة البى كه اي مول العنيلسين الحاة 
ممح الأ ا أو اس اج سام م ا وا او ا 10141 


فهرس المراجع والمصادر 
الفهرس 


11 


يرف 


و 1 
مددون كان رةه ؟ 


تم الصف والإخراج 
بشركة غراس للطباعة 
هاتف: 4419019 - فاكس: 48881496 


ا" 


